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تقدیم آد. ودان بوغفالة» جامعة معسڪر 

ارتبط تاريخ الجزائر الحديث ما بين عامي 1832- 1847 بشخصية 
الآمير عبد القادر وجهوده من أجل بناء الدولة الجزائرية الحديثة» ذلك لآن 
هذه الفترة مثلت آهم مرحلة من مراحل المقاومة المسلحة ضد الاحتلال 
الفرنسي الغاشم؛ الذي تصدت له خلال القرن التاسع عشر ميلادي العديد 
اا و 

وينفرد الآمير عبد القادر عن غيره بأنه أرسى قواعد الدولة الجزائرية 
الحديثة واهتم بمؤسساتها الحيوية على جميع المستويات. وعليه» فإن تجربة 
E N OO‏ 
بالدراسة والاهتمام» ولا تزال بحاجة إلى المزيد من البحوث المعمقة التي 
نظ ادها 


والأمير عبد القادر هو الابن الثاني لسيدي الحاج محي الدين شيخ 
الطريقة القادرية بالجزاتر؛ وهو سليل الولي الصالح سيدي عبد القادر 
المشهور بسيدي قفادة بن المختارء ولد بقرية القيطنة عام 1808م على وادي 
الحمام قرب معسكرء وقضى الفترة الأولى من طفولته تحت إشراف والده 
الذي درك منن وقت مبڪر ڪل المؤهلات التي سنمیز ابنه يوما ما؛ شاب 
4 مقتبل العمر يجيد القراءة والكتابة ويؤدي الصلاة» تولى مهمة تعليمه 
من ڪان يُشهد له بالڪفاءة من فقهاء الغرب الجزائري؛ وهو آحمد بن 
طاهر قاضي أرزيو» الذي علمه علاوة على الفقه الإسلامي والشريعة» علوم 
الجغرافيا والحساب والفلك» وج وفت فقصيرتفوق عبد القادر 4 ذلك. 

علاوة على ما سلف» كان الأمير يتلقى 4 تعليمه التدرييات» إذ سرعان 
ما برع فيها هي الأخرى آيضاء فلا أحد كان أكثر منه مهارة 2 الرماية 
ولا آحسن منه 4 ركوب الخيل. و2 سن الخامسة عشر من عمره» بعثه 


آبوه إلى وهران عند سیدي آحمد بن خوجة لاستڪمال تربيته» وفقضى 
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هناك ما يقارب السنة مع أبناء الوجهاء وسادة القوم من العائلات التركية 
والعربية. وبعد عودته إلى بيت آبيه بفترة قصيرة› تزوج من لالت خيرة» إحدى 
بنات عمه سيدي علي بوطالب. 


زافق الأسروالده الي مخى الدين أل الج لزيارة البقاع المقدسة غاد 
5م» وقادتهما رحلة الحج إلى التوجه إلى بغداد لزيارة ضريح الشيخ عبد 
لغار الحلا كا مامت عام الاير غي القادر ن وم ك 
تتمية شخصيته وصقلها» ويكون قد تآمل جليا 4 نموذج دولة محمد علي. 

EN aE ool E 
بالجزائر» وعلى الجلوس معه على التفاوض والاعتراف به»ء بعد آن انتخب‎ 
أميرا شرعيا على البلاد عام 1832م» وهو الذي قال عند توليه الإمارة:‎ 


... إن آهل معسكر وغريس الشرقي والغربي ومن جاورهم واتحد معهم 
قد اجتمعوا على مبايعتي»› وبايعوني على آن اآڪون أميرا عليهم» وعاهدوني 
على السمع والطاعة 2 العسر واليسر» وعلى بذل أنفسهم وأولادهم 
وأموالہم ب2 إعلاء كلمة اللّه. وقد قبلت بيعتهم وطاعتهم» كما أني قبلت 
هذا المنصب مع عدم ميلي إليه» مؤملاً أن يكون واسطة لجمع ڪلمة 
المسلمين» ورفع النزاع والخصام من بينهم» وتأمين السبل ومنع الأعمال 
المنافية للشريعة المطهرة وحماية البلاد من العدوء وإجراء الحق والعدل نحو 
القوي والضعيف. فلذلك ندعوكم لتتحدوا وتتفقوا جميعاء واعلموا أن 
غايتي القصوى: اتحاد الملة المحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية» وعلى الله 
الاتكال 4 ذلك كله. فاحضروا لدينا لتظهروا خضوعكم وتوؤدوا 
بيعتڪم» وفقڪم الله وأرشدڪم" 

وتعتبر الفترة التي تلت قرار الآمير بتوقيف الكفاح المسلح عام 1847م 
إلى غاية وفاته عام 1883م من الفترات التاريخية الہامة هي الأخرى 2 
حياته؛ سبقته شهرته ب2 الخارج» وسجل موقفا إنسانيا رائعا عام 1860م 
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ومؤلفات خالدة 2 الشعر والتصوف وحقوق الانسان. 

ا ر ا 0 ا 
إصدار كتاب يخلد الذكرى بعنوان: الأمير عبد القادر: عبقرية 2 الزمان 
اكا وا و ا وا ا ا و 
التآليف من داخل الوطن وخارجه ما بعثوه لنا من آبحاث قيمة» نشكڪرهم 
جميعا على تقتهم فينا وعلى تجاوبهم معنا. 
ETE EE‏ 
عدة بن داهة والدكتور براهمة بلوزاع» فتأخرنا بعض الوقت مرغمين› 

تتمحور الآبحاث والدراسات التى بتصمنها هذا الكتاب حول كل ما 
يتعلق بالأمير عبد القادر (1808- 1883)» وأعطينا الأولوية منذ الإعلان 
غا او 

الآميرعبد القادر الإنسان: دوائر المصاهرة والنسب 
e‏ 

رجال حول الآميرالقادر: الوزراء والخلقاء والقضاة ورفقاء المهجحر 

a AO O NT DE 2 
الأسرى‎ 


عبد القادر 
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- ملخصات عن رسائل وآطاریح جامعية تمت مناقشتها عن الآمير عبد 
القادر داخل الجزائر وخارجها 

- الأميروالقبائل: جدلية الولاء والتمرد 

- الآميروالجماعات الحضرية: العلاقات والمواقف 

- المكتبة الخاصة للآمير: اهتمام الآمير بجمع الكتب ونسخها 

مدن 2 حياة الآمير: بغداد› بورصة › باریس › القاهرة (تحديدا) 

- الاقتصاد 2 دولة الآمير: الأسواق والمبادلات التجارية 

ا ع و ی ی 
الدنيا جهادا وآمجاداء علما وعملاء دافع عن بلاده الجزائر» وعن حقوق 
الإنسان وحريته 2 شتى الآمصار والآوطان؛ حتى صار ے الوقت الحاضر 
رمزا للبشرية ب ڪل شبر من الأرض ومڪان. 

ان الآمير عبد القادر بجهاده للعدو _2 القرن التاسع عشر؛ سس للعمل 
وما ثورة آول نوفمبر 1954 ج الجزائر إلا تتويجا لمسيرة عظيمة وڪفاح 
مرير يشهد بهما التاريخ للأمة الجزائرية. 

ففيما تتجلى عبقرية الآمير عبد القادر من خلال شروط المكان وظروف 
الزمان؟ وبماذا يشهد التاريخ على عالمية حركته وإنسانية مواقفه؟ ما هى 
الدروس والعبر التي نستخلصها من مسيرة الرجل» وڪيف نجح 4 جمع 
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ر و ق 
لوردون 1٠۲۵٥١(‏ .۸۷) من لوحة زيتية تعود للسيد الكونت دوكلاري ( ءا .“× 
سداع مل ماmهء)‏ ؛ والتي تم انجازها بمدينة الجزائر من طرف السيد رابيي 
)N. Rabi‏ ڪاتب النائب العام بعد عودته من سفر إلى معسكر الآمير 2 
ديسمبر 1837 وجانفي 1838. 

ويؤكد السيد بربروجر (۲عععں۲ط۲م8 )M.‏ مين مكتبة مدينة الجزائر 
ورفيق السيد رابيي ج السفر ك رحلته التي نشرها عن هذه الجولة بان 


الرسام استتسخ ملامح الآميروقمات وحهه بسعادة نادرة 
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عبد القادر: 
تعريب د. ودان بوغقالة› ا 
- عائلة عبد القادر: 

إن عبارة سيدي الحاج معناها حرفيا سيدي الذي حج البيت وڪلمة 
عبد القادر تفيد مدلول 'خادم الأقوى . عمره اليوم أربعة وثلاثون سنة “» 
محي الدين (اسم متكون من إحياء الدين: دعم الإيمان)؛ ولي يجله كيرا 
آهل هاشم الشراقة من قبيلة آولاد عيسى بن عباس. والشيخ محي الدين هو 
نفسه سلیل سيدي مصطفی بن مختار› وحميد سيدي فادة بن مختار؛ وهما 
مراپطان شهيران بالبلد » تعود أصول آجدادهم إلى التاريخ البعيد. تزوج محي 
الل ا ا ل هي ا و فر رل هد اغا 


1 ورد هذا المقال من دون إمضاء 2 دورية المخزن الطريف (ع4uءعPitt)0r )Le Magasin‏ من 
صفحة 209 إلى صفحة 212» وهي دورية أسبوعية ونصف شهرية وشهرية» كانت تصدر 
بباريس» وكان السيد ادوارد شارتون (1807- 1890) هو مدير النشر بها من آول سنة 
للصدور عام 1833 إلى غاية عام 1888 لمدة 56 سنة»ء وتولى إدارة النشر بها السيد أوجان باست 
7 ugêneع)‏ ابتداء من تاريخ ۰1889 واستمرت 2 الصدور إلى غاية 1938. 

وتأتي آهمية هذا المقال من كونه دشر عن الأميروهو لا يزال على قيد الحياة بالجزائر» ويقود 
معركة مظفرة ضد الاستعمار الفرنسي» وغد استقى الكاتب معلوماته من مصادر مقرية 
واعتمد على شهادات حية جمعهاء وفضلنا عدم إثقال النص بهوامش المعلومات التي تداولتها 
الكتب والدراسات المنشورة عن الأمير. 


1 تاريخ صدور العدد التاسع من دورية (عا٩5١١٠۲0!اام‏ ١ائةوة۷)‏ هو شهر جويلية 1841. 
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ولالة خديجة» والزوجة الثانية هي لالة وريدة والدة سيدي محمد سعيد 
وسيدي مصطفى؛ والثالثة هي لالة فاطمة والدة سيدي الحسين؛ وآخيرا 
الرابعة وهي زنجية؛ لالة مباركة والدة سيدي المرتضى. وهؤلاء النساء الأربع 
هن بنات شيوخ مرابطين كانوا محل احترام العرب وتقديرهم» والسيدة 
الوحيدة منهن التي توفيت هي زوجته الثانية لالة وريدة. 

حج محي الدين مرتين إلى بيت الله الحرام بمكة» رافقه 2 المرة الثانية 
ات عد الاو و ها عا 1833 ل ال ال هن ا 
مستغانم» ودفن بكاشرو (١٥۸۲ءة))‏ الواقعة على بعد آربعة فراسخ جنوب 
شرق مدينة معمسكر على مقرية من ضريح جده ' 

ولد عبد القادر بقيطنة أبيه (تجمع للمساكن أو الخيم) على وادي 

الحمام» له آربعة إخوة وآخت واحدة كما سنآتي على ذكره لاحقا. وآڪبر 
إخوته سيدي محمد السعيد؛ الذي ييلخ من العمر حوالي ثمانية وثلاثين سنة› 
يسكن بقيطنة والده ویخافه ے وظائقه کشی. 

يآتي الناس لزيارة محمد السعيد 4 محل إقامته المقدسة 4 مستهل 
العام» فيتوجه إليه الزائر بآمنياته ويجلب له فيما بعد ثروته من النقود 
والصوف والثيران والغنم والقمح. وكان هذا النوع من الحج إلى فقيطنة محي 
الدين معمولا به من قبل وفغت جده» ويتداول العرب فيما بينهم وباعتقاد 


الفرسخ مقياس قديم من مقابيس الطول يقدر بثلاثة آميال» وتعادل أربعة فراسخ مسافة 
تسعة عشر كيلومترا » وتقدر المسافة حاليا على الطريق الوطني رقم 14 بين معسكر والمقبرة 
التي بها ضريح الشيخ سيدي محي الدين بحوالي 27 كلم مرورا بمدينة سيدي فادة المسماة 
بكاشرو (١٥۸۲ءه))‏ آثاء الفترة الاستعمارية. 
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ڪلى آن ڪل من يمنح ما مقداره بوجه مثلا (uەزلں‌ه8:‏ 1 فرنك و80 
سنتيما) ' إلى الولي سيدي قادة بن مختار سیجده مضاعفا 2 موارده إلى 


عشرة آضعاف. 


وبقي سيدي محمد السعيد بعيدا عن الشؤون العامة» ولم يتول نيابة عن 
آخيه سوى مهمة لدى ملك المغرب نهاية عام 1837. وورٿث عن آبيه إرشادات 
كثيرة وظفها ب4 تكوين الطلبة (العلماء) بالمنطقة وتربية أخْويّْه اليافعين 
سيدي الحسين وسيدي المرتضى. 

يبلغ سيدي مصطفى الأخ الثاني لعبد القادر من العمر ستا وعشرين سنة؛ 
وهو الذي ڪان ج سنة 1833 يبحث عن من ينادي به سلطانا على قبائل 
الصحراء» غير آن محاولته باعت بالفشل» وبعد آن صفح عنه الآمير» عينه 
eal lea SE LETAN aE Eb‏ 
جعله بقل على الانسحاب والانكفاء على الحياة الخاصة. 


ويبدو آن سيدي مصطفی خرج مرة آخری عام 1838 آثاء غزو آخیه 
لعين ماضي. لقد آرسيل إلى عين الملكان ليتصرف بحرية» ولا كان التجاني 
هو الشيخ السيد هناك آخذه آسيرا معتقلا بهدف مبادلته بابنه. وهو يتولى 
ا 0 ر ا تالكر ال وها هد ادو إل 
N gE CEN gs RONEN EE‏ 
العام؛ وهي مدينة صغيرة محصنة تقع على مسافة أربعة آيام سيرا باتجاه 
الجنوب الغربي لمدينة سطيف» وعلى مسافة آربعة آيام غرب مدينة بسڪرة. 


اسم وحدة نقدية فضية كانت متداولة 2 الجزائر أثناء العهد العثمانى 
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والآخوان الآخران لعبد القادر» سيدي الحسين وسيدي المرتضى»› 
آعمارهما سبعة عشر وثمانية عشر عاماء يعيشان 4 قيطنة والدهما صحبة 
آخيهما سيدي محمد سعيد الذي يشرف على تربيتهما ويرعاهما تقرييا 
رعاية دينية على وجه الخصوص. 

والأخت الكبيرة لعبد القادر هى شقيقته لالة خديجة» تبلغ من العمر 
ستة وتلاثين عاماء تزوجت 4 حدود عام 1824 بابن عمها الشقيق» سيدي 
مصطفى بن التهامي الذي عينه الآمير سنة 1837 خليفة له 2 الشرق. تلقت 
لال خديجة هدية من زوجة الباي حسن - آخر بايات وهران- ڪل 
الكماليات الضرورية لزفافها؛ وهو عربون صداقة يدل على مدى التقدير 
الذي كانت تحظى به عائلة الأمير. 

وربما المرآة العربية الوحيدة التي تعرف القراءة هي لال ES‏ 
خديجة وعبد القادر» وحسب الآأعراف الشعبية؛ هي المرآة التي تم الإعلان 
عنها منذ قرون ے الڪتب ڪما ڪان من ذي قبل» وبآنها ستلد ولدا يصبح 
ظا عن جد افر ادكو رة فر مه وات 
فضائل نادرة؛ متدينة ولكنها متسامحة» كان صلاحها وإحسانها مجديا 
ب4 بعض الأوقات لفائدة الأسرى المعتقلين الذين ساقتهم أقدار الحروب إلى 
الوقوع بين يدي ابنها عبد القادر وتحت سلطته؛ فهو جل آمه ڪثيرا» ومنذ 
أن نودي به سلطانا» یروی عنه آنه لم يتناول يوما القلم ليڪتب لٻا. 


يتداول كثير من الناس ب2 مدينة ممسكر وضواحيها ما مفاده أن لالة ملوكة والدة سيدي 
قادة بن مختار وابنة الولي سيدي بلمرسلي دفين الجبلية هي من ڪان يقال عنها بآنها سنتجب 
سلطانين؛ وهو ما تحقق فطعلا عند هؤلاء وتمتل ے الولي سيدي قادة بن مختار الذي ذاع صيته 
كيرا 4 الجزائر خلال الفترة الحديثة والآأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية. 
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تزوج عبد القادر من إحدى بنات عمه سيدي علي بوطالب» وهي لال 
gaa le JE NUE SR E‏ 
EE EEN a e‏ 
E AE EE‏ ق ا او ا خن 
لقد أنجت لالة خيرة ب4 بادئ الأمر بنتين» إحداهن تبلغ من العمر اليوم عشر 
سنوات والآخرى ثماني سنوات» وأنجبت فيما بعد ولدا وبنتا توفيا. وهي 
N e a‏ 
والصلاة» ترعى ابنتيها اللتين تحبهما كثيرا وتمتهن صحبة شقيقة زوجها 
Aol E EE‏ 

عائلة عبد القادر معروفة جيدا بين الناس» وسنعطي فيما يآتي بعض 
التفاصيل عن شباب وانتخاب هذا الزعيم العربي. ٳذ آن شهرته نمت بشڪل 
ملحوظ بے بضع سنين؛ وهو بے الوقت الراهن يخوض كفاحا عنيدا يجپر به 
ola ag ACRE ES‏ 


- طفولة عبد القادر وشبابه: 


قى عد الاد ر انر ار فن رة تحت اترات ولتد الد بدو 
آنه آدرك منذ وقت مبكر كل المؤهلات التي ستميز ابنه يوما ما؛ طفل 
شاب يعرف القراءة والكتابة ويؤدي الصلاة للّه» ويتولى مهمة تعليمه من هو 
آڪٿر ڪفاءة من هقهاء العرب؛ وهو آحمد بن طاهر قاضي آرزيوء الذي 
علمه علاوة على القوانين والدين» علوم الجغرافيا والحساب والفلك. 

وبسرعة كبيرة آحرز التلميذ تحسنا ملحوظا» وڪان يتلقى 4 تعليمه 
التدريبات البدنية» إذ سرعان ما برع فيها هي الآخرى آيضا. فلا أحد كان 
أكتر منه مهارة 4 ركوب الخيل ولا أحسن منه 4 رمي العصا. و سن 
الخامسة عشر من عمره» بعثه آبوه إلى وهران عند سيدي أحمد بن خوجة 
اکل ی کے وا ا ی ا و ا ا ا 
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القوم من العائلات التركية والعربية. وبعد عودته إلى بيت آبيه بفترة قصيرة› 
وا ي 

الكو ركان ا اع م القن دا هاب عون ااك 
الذين ڪانوا يخشون تآڻيره 4 البلد. وتهربا من عدم وتوقهم به»ء آعلن دون 
جدوى عن نيته ے4 القيام برحلة إلى الحج بمكة. إذ آن عددا ڪبيرا من 
خيالة قبيلة هاشم الذين جلب العرب منهم ما تعداده ألفي (2000) فارس 
EN a lg A ag A REN N GE‏ 
الكبيرة فزعا للباي حسن بوهران» فبعث إلى محي الدين آمرا بصرف 
حرسه ومرافقيه والقدوم إلى وهران لتقديم تقرير عن تصرفاته حسب ما 
جاء 2 الرآي الذي آدلى به الباي إلى داي الجزائر حسين باشا. 

استجاب محي الدين للطلب دون آية مقاومة» وامتثل ابنه عبد القادر 
للأحتجان وذو أن الضير الحتمى لهذا وذاف كان هو الوت الأكيد. 
فحينما تدخل الأغا مصطفى بن إسماعيل حاليا هو جنرال ب2 خدمة 
فرتسا" ومزسلي رئيس الدواير ٠"‏ آخذت بفضل شفاعتهما زوجة الباي 
حسن من زوجها حرية الأسيرين شريطة أن يغادرا مع ذلك البلد خلال فترة 

لقد ذهب محي الدين من معسڪر› وراأفقه اينه عبد القادر صحبة عدد 


من الشخصيات الہامة تغمرهم السعادة ويآسرهم الفخر بزيارة ضريح 


أ هو مصطفى بن إسماعيل المزاري البحثاوي الذي قتله رجال الأمير عبد القادر ببلاد يته عام 
1843 م 
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الرسول تحت إشراف ولي كبير جدا والتمتع بلقب الحاج بعد العودة '. وبعد 
إقامة مدة ثلاثة آشهر بمدينة تونس آين استقبلوا بتميز ڪبيرء نزلوا بمبنى 

ومن دون شك» لم تساهم إقامة عبد القادر بمصر بالنزر اليسير فقط 
ج تنمية الطموح العظيم لديه» ومما يبدو 4 آأكثر من تقرير آن نموذج 
محمد علي ڪان هو النموذج المقترح. كان والده شديد الانتباه» وتقفرس 
على الفور ب كل الأفكار التي تدور 2 خلد الشاب العربي: وبعيدا عن 
خنقها» رڪز بالعڪس 2 التعجيل بتطويرها وتنحفیزه غلی آحلام خياله 


8 


المنقد. 


فضت القاطاة مدة شهر بمكة لإتمام مناسكک الحج»› وبعدها أ خن رفقاء 
محي الدين طريق العودة إلى معسكر سالڪن الطريق البري إليهاء 
واستغرقوا مدة أربعة آشهر» 4 حين واصل محي الدين وابنه رحلتهما إلى 
غاية بغداد آين توجهوا لزيارة ضريح مولاي عبد القادر ˆ. 

إن مولاي عبد القادر هو موضوع طقوس خاصة عند العرب ويبجلونه 
a O O E a‏ 
اعتقاداتهم لا شيء يحدت 4 هذا العالم سوى بإرادة مولاي عبد القادر. وهو 
حاضر ے ڪل مڪان› كانه الله والرسول» يرىی ڪل شيء› ويسمع 


الجميع. 


كان ذلك بك شهر شعبان 1230ھ الموافق لشهر مارس 1825م 
المقصود هنا هو الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد الذي نتسب إليه الطريقة القادرية (470ه 
(a4561 -‏ 
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وإذا تعرض عربي أو حتى اليهودي والنصراني لآي خطر؛ له أن يلتمس 
حمايته» وسياتيه على الفور لمساعدته؛ فهو لا يستثني أحدا ولا يحابي 
الوجوه والديانات. ويجوب سائر البلد كل الليالي ليسهر على آمن وسلامة 
الناس» والذي يشرفه بالظهور» إما على جبل وإما 4 سهل» يرفع له ج 
امقام ذاته الذي ظهر له فيه مقام ولي آو قبة يعلوها علم ويحيط بها فناء 
مبني بالحجارة الجافة: وهو ما يفسر تعدد القباب التي تحمل هذا الاسم. 
وبعد آن عاش آربعين سنة 4 جبل قائما على قدم واحدة» ودون آن يڪل أو 
يشرب» تقل هذا الرجل الولي حيا إلى الجنة من طرف الرسول. وضريح 
مولاي عبد القادر منتشر ببغداد» وله فيها ستة قباب أو مزارات. 

أقد عرف محي الدين كيف يستغل ببراعة هذه الاعتقادات الخرافية 
عند العرب 4 مصلحة عائلته» وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الابن موضوع 
ميولاته. وبعد غيابه لمدة عامين» عاد إلى مدينة معسكر وتولى مهمة تسريب 
واعتماد بين الساكنة العرب قصة للتجلي الرائع الذي تمتثل له ببغداد عند 
ضريح مولاي عبد القادر. 

« 2 أحد الأيامء روى محي الدين قائلاء ڪنت الوحيد الذي يؤدي 
صلاته بالضريح» وفجاة خرج ملاك من الأرض شديد السمرة وقدم لي 
تفاحة قائلا لي عنها آنها لسلطان الغرب. استغريت من هذا الحديث» 
وأجبت: "ليس هناك سلطان معي» نحن عبيد فقراء إلى الله" لكن الملاك 
الزنجي أجاب انك الحاج عبد القادر سيصيريوما ما سلطانا وملك الأتراك 
سينهار 2 بلدك» قلت له» لكن إذا علم الأتراك بهذا التنبۇء ستتبدد 
عائلتي» فقال لي الملاك» لا تخش شيئاء لا آحد يستطيع أن يفعل شيا ضد 
أولئك الذين يمتظون إلى كلام الله ويتبعون مشيئته"» واختفى بعد هذه 
الكلمات تاركا التفاحة بين يدي. لقد كان ابني 4 هذا الوقت منشغلا 
بعلف الخيول 2 السهل صحبة رفيقه الحاج نقادي (iلةع'١)»‏ وعند دخولہما 
إلى المدينة» حضرا وجبتهما وتناولا التفاحة وشبعاء وعدت أنا لأقضي الليل 
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ے الضريح» آين ڪنت ے اتصال مع مولاي عبد القادر آطلعني على ڪل 
وصاياه إلى أبني ». 

وتلقف العرب هذه القصة بشوق لسذاجة إيمانهم» ولم تترك لديهم أي 
شك ب المكانة المرموقة والمقام العالي الذي ينتظر عبد القادر ب4 يوم ما. 
هذاء ومح ذلك فإنه آمضى مح والده العامين التاليبن من عودته إلى القيطنة 
ك الاعتزال والخلوة يتضرعون إلى الله ويتدبرون 2 الكتب المقدسة. 


- مبايعة عبد القادر سلطانا على العرب: 


ان قرو سد الجر اتر من طرف القر هن عاد ١1850‏ خر هذا رداك 
من خلوته ودعاهم إلى لعب الأدوار السياسية. فالباي حسن بوهران» ڪان 
الأتراك على عهده 4 ثورة مفتوحة» لم يتأخر ولم يتخلف عن مناشدة 
العرب لمساعدته» وطلب من محي الدين الذي يُدين له بالحياة أن يمن له 
مآوى ولزوجته وخزائن ثروته» وما وافق محي الدين على استقبالمماء اقترح 
عبد القادر رآيا مخالفا لرآي والده» وكان هو الوحيد الذي عارض ذلك. 
لقد دفع بآن الباي حسن الحق آضرارا ڪبيرة بالعرب الذين ڪانوا ج 
العموم يبغضونه»› وإذا ما صار بين آيديهم» لا شك آنهم سینتقمون منه. 
وكذلك الأمر بالنسبة لملاذ القيطنة؛ فهو حرم لا تنتهك حرمته لدى كافة 
لمرن فاا ركن عا ادان :لان هذا الاك رسهة عار الجبين 
بالنسبة لم ولأبناتهم. لقد اقنع عبد القادر عاثلته بهذا الرآي لما يتمتع به من 
سلطة كبيرة عليها » فعاد الباي حسن إلى الفرنسيين خائبا. 

على نحو صعب جدا» سلمت القوة التركية بأن الاضطرابات سادت 
كل المقاطعة» وبأن انتقام المضطهدين ينفذ 2 حق المعتدين وآنصارهم. 
وحينما كانت القبائل تعيش أجواء الصراعات والخلافات» قرع محى الدين 
طبول الحرب المقدسة ضد النصارى» وتحت إشرافه وضع عبد القادر على 
رأس من استجاب لنداء والده للقدوم لمواجهة النصارى 4 وهران. 
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وأحيطت المدينة من كل الجهات بسحب من البدو من اليوم الثاني إلى 
اله اا من ا ای ا 192و عات هرات ا و 
e e SEAN NSE Sg eas‏ 
على بنادق المحاصرين» وأجيروا على الانسحاب متكبدين بخسائر فادحة» 
وفقد عبد القادر فرسه من تحته ج واحدة من العمليات التي فام بها. ومن 
هذا الوقت» لم تشهد وهران هجوما من طرف مجموعات معتبرة؛ لڪن 
الاضطرابات استمرت بين القبائل وزعمائها» وآقر البعض من رؤساء هاشم 
والغرابة وبني عامر بالحاجة إلى رسم مخطط هجومي منتظم ضد الكفار› 
وعلى اختيار زعيم وحيد من أجل استعادة النظام» وجاء هؤلاء إلى استشارة 
محي الدين 4 ذلك. 


انعقد اجتماع ڪبير بخصيبية (هاطاعء۲٤)‏ بسهل غريس. وڪان ڪل 
واحد يود آن بيايع محي الدين آو ابنه عبد القادر سلطاناء و يتنڪر عليهم 
ذلك البعض الآخر. و2 المساءء لم يتقرر آي شيء» وعاد الاجتماع للانعقاد 
لليوم التالي» يوم 28 سبتمبر عام 1832؛ وهو التاريخ الذي حددته بعض 
الروايات. وحسبما يبدو» تغيرت قرارات محي الدين أثاء الليل» لآنه عند 
افتتاح الاجتماع» حڪى سيدي العراش (۲٤۸۲۲۵)؛‏ وهو أحد الأولیاء الآوائل 
بسهل غریس» رجل محترم لورعه وکبر سنه» بآنه رآی بے حلمه وسط 
السهل عددا كبيرا من المقاعد» وشاهد وسط المقاعد كرسيا ڪبيرا 
مرصعا بالذهب» وحين استفسر مولاي عبد القادر عن الشخص الذي 
خصص له هذا الكرسي» قيل له "هو للحاج عبد القادر". 'وواصل على 


يتحدث الكاتب هنا عن معركة خنق النطاح التى خاضها الأمير عبد القادر مع والده محى 


الدين شهر ماي 1932م 
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الفور نیدی العراش› وامتطیت جوادا ا أريعمائة )400( فارس»› وحئت 
للبحث عن السلطان الذي عينه مولاي عبد القادر. 


وروی محي الدين من جهته› بانه هو ڪذلك ڪانت له علاقة مع آمير 
الأولياء» وآكر بالتجلى الذي تحقق له 4 ضريح مولاي عبد القادر ببغدادء 
ٳِذ قال له بآنه يتوجب حتما آن يڪون هو آو ابنه سلطاناء واذا قبل محي 
الدين عرض العرب» فإن ابنه عبد القادر يموت» وإذا رفض الأمر لصالح 
ابنه» فإن محي الدين يموت عما قريب. واقترح بعد هذه القصة انتخاب ابنه 
سلطانا على العرب» وأعلن 2 الوقت ذاته بأن وفاته أصبحت وشيكة› 
كأنه يقَدم المكافاة التي ربطها الله بقدوم عبد القادر. وهذا ما جعل ك 
نفس اليوم يتادى به سلطانا وسط هتافات العرب الذين جابوا كافة الجهات 
وآشاعوا رؤی سيدي العراش وسيدي محي الدين ے4 ربوع سهل غريس. 
وكان يعتقد الجميع 2 هذا اليوم كذلك» وبحزم أن مولاي عبد القادر 
ترس انتخاب الأمير وسيأتيه كل يوم لزيارته عندما يڪون وحيدا. “ 

إن عبد القادر يتميز بهيئة لافتة للنظر» هيئة الحزين اللطيف› 
والإحساس الذي يسيطر آساسا على محياه هو إحساس من طبيعة دينية. 
وطلعته فيها من الزهد ما يذكر برؤساء رهبان العصر الوسيط» ومن هؤلاء 
الرهبان المحاربين» من كان صديقا لصخب المعسكڪرات آكثر منه إلى 
هدوء الآديرة. وزيه العربي الذي فيه شيء من كسوة الرهبان» يجعل هذا 
و 


بويع الأمير عبد القادر البيعة الأولى ب2 شهر رجب عام 1248 هجرية الموافق للسابع والعشرين 
من شهر نوفمبر 1832م عند شجرة الدردارة بسھ| ) غریس. 
وبويع الأمير ثانية وهى البيعة العامة بمعسكر ب4 شهر رمضان عام 1248 هجرية الموافق 


للرابح من شهر فيفري 1833م 
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ويتسم عبد القادر بجبهته العريضة ووجه الطويل والدهني نوعا ما» ومع 
ذلك» ڪان شاحبا جدا. عيونه سوداء» حلوة وجميلة» وڪٿرا ما يسل 
عينيه» وحراكه ب آغلب الأحيان معير ويتباين مع رسوخ رأسه على ما 
جرت عليه العادة» ولحيته سوداء ومتناثرة» ويأخذ تقرييا دائما بين آصابعه 
مسبحة» يستخدمها ككل المسلمين 2 تلاوة الآدعية. 

يحمل 4 جبهته ما بين عينيه علامة وشم صغيرة على عادة فبيلة هاشم 
التي ينتمي إليهاء وهذا الوشم هو بشكل مَعين ' وبلون أزرق فاتح غير 
TL PE N E‏ 
نوعا ما» لديه عيب يشترك فيه مع العرب ك القامة المتوسطة والتوجه 
بالرآأس إلى الأمام كثيرا للحاجة التي يتطلبها لبس البرنوس» حيث آن 
الأغطية الثقيلة المعلقة على الظهر تطول لرميها إلى الوراء» ويتم تحديد 
الغطاء على حسب الاستعمال» من على قمة الرآس بواسطة رباط من وبر 
الإيل. 


خطاب الأمير قوي وسهل» وصوته غائر نوعا ما ورتیب» واسترساله 
مرتج» يستعمل غالبا عبارة تستخدم كثيرا بين العرب»ء إن شاء اللّهء 


2 ر 


العبن بفتح الميم هو شكل هندسي له آربعة أضلاع متوازية ومتساوية 
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يعطي عبد القادر على آية حال إلى جنوده نموذج المكارم الحربية 
الأساسية؛ فهو رصين 2 آذواقه» ومتواضع 2 ملابسه» ومتعته وقرة عينه 
هي 2 ضجيج الأسلحة» وحياة المعسكرات» وتدريب الخيول. أما بسالته 
فلیس لہا منازع» وقد نجا إلى يومنا هذا وبڪل ابتهاج من كبر الآخطار 
المحدقة به» واعتمد 4 الأوساط لخراضية للعرب الرأي الذي يقول بآنه 
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إشكالية التعامل مع الإدارة الفرنسية أثاء جهاد الأميرعبد القادر 
من خلال رسالة فدور بن رويلة إلى المفتي مصطفى بن الكڪبابطي 
)1259 ھ/1841 م( 
أد. ناصر الدين سعيدوني» جامعة الجزائر2 


تتطلب القراءة المستجدة لمقاومة الأمير عبد القادر والتعريف بجهوده من 
RAE LA a‏ 
وتحقيق الرسائل والتقاييد والتقارير والتعليقات المتعلقة بها. و هذا المسعى 
يندرج عرضنا هذا حول رسالة قدور بن رويلة إلى مفتي الجزائر مصطفى بن 
re‏ 


وحتى يمكن فهم مضمون الرسالة ج بعدها الجهادي ومضمونها 
الديني والتعرف على الظروف التاريخية التي تطلبتها وربطها بدوافع وظروف 
بمحتواها الفكري والسياسي ومناقشة الأفكار التي تعبر عنها ب2 إطار 
إشكالية التعامل مع الآخر -وهم الفرنسيون. وتعتبر هذه الوثيقة من هذا 
لمنطلق وثيقة تاريخية من الدرجة الأولى نظرا للظروف التي ڪتبت فيها 
والحجج التي عرضتها والدعوة التي رفعتها والمفاهيم التي عبرت عنها. 

فرسالة قدور بن رويلة كاتب الأمير عبد القادر وآمين سره إلى المفتي 
مصطفى بن الڪبابطي› تحتوي ے4 مجملها على آربع عشرة صفحة 
مكتوية بخط مغربي سهل القراءة» ضيفت إليها عدة تعاليق للمفتي علي 
بن الحفاف أوضح فيها دلالة و سجل رآيه 2 بعض المسائل. وقد حفظت هذه 
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الوثيقة التي ويعود تاريخ كتابتها إلى سنة 1259 ه/1841 م. ' ضمن وثائق 
اأكةة اأرطنة الجزائرة (تحت رق 22083 غلاف اخر ت ضاس (110 
× 16 سه. 

رق اشترعت هذه الرسالة هتام عضن اللاحفن ‏ تارج الجراتر: 
منهم الأساتذة: محمد ين عبد الكريم» وأبو القاسم سعد اللّه» وجمال 
قنان» ورقية شارف» ˆ دون أن تحظى بالدراسة والتحليل» وهذا ما شجعنا 
ب هذا العرض على تحقيقها والتعليق على محتواها مساهمة ب الجهد 
الرامي لاستكمال الجانب التوثيقي لمقاومة الأمير عبد القادر. 


E RES N a 
يتطلب منا آولا التعريف بكاتبها (قدور بن رويلة)» ومتلقيها (مصطفى بن‎ 
NNE CS OEE OE 


رسالة قدور بن رويلة إلى المفتي المالكي مصطفى بن الكبابطي مع تعليق المفتي ابن الحفاف› 
مخطوطات المكتية الوطنية الجزائرية» رقم 2083 (12ص). 

ممن اطلع على هذه الرسالة: 

- محمد بن عبد الكريم الزموري» حكم الهجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية» الشركة 
الوطنية للنشر» الجزائر» 1981 ص ص 12- 13. 

- أبو القاسم سعد اللّه» تاريخ الجزائر الفقاب2 (1830- 1954)ء دار الغرب الإسلامي» بيروت»› 
8, ج 6» ص ص 358- 359. 

- جمال قان» نصوص سياسية جزاثرية 2 القرن التاسع عشر (1830- 1914) (طبعة خاصة 
وا الخاهدن: الى ان اعات انامه اتا 2007 ى خض 2119 :121 
و ا لكات الاريك الخراترة الخد خادل القن التامن عر ودا القرن 


التاسع عشر» منشورات مكتبة الملكية» الجزائر» 2007 ص ص 89 و250- 256. 
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التي تطرحهاء وإثبات بعض الاستنتاجات المستخلصة من مضمونها 
والظروف التى كتبت فيهاء مع الإحالات والموامش التي تتطلبها» فضلا 
على عرض نصها مع التعليقات المثبتة على حواشيها. 

أ. كاتب الرسالة ومتلقيها والمعلق عليها: 

ب. فكاتب الرسالة هو أحد رجال دولة الأمير عبد القادر ومين سره 
ومتولي الكتابة لديه» قدور بن رويلة» ' أحد علماء مدينة الجزائرء إذ ولد 
بهذه المدينة وتلقى تعليمه الأولي بأحد كتاتيبهاء وأخذ العلم عن بعض 
شيوخها وج مقدمتهم آبوه الشيخ رويلة وڪيل ضريح سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي» والشيخ حمودة المقايسي» وأحمد الشريف الزهار نقيب أشراف 
الجزاثر. وغد غادر قدور بن رويلة بلده مدينة الجزائر إثر استيلاء الفرنسيين 
عليها (1246 ه/1830 ء) رغبة 2 الجهاد» فاستقر أولا بمليانة ليتولى 
كتابة الرسائل لقائدها من قبل الآمير عبد القادر الخليفة محمد بن علال»› 
والتحق بعد ذلك بالآمير عبد القادر وحظي لديه بمكانة مرموقة› فڪان 
مستودع سره وصحبه 4 تنقلاته ومعاركه» واشتغل بكتابة رسائله وسجل 
له تنظيمات جيشه 4 مؤلف يحمل عنوان وشاح الكتائب وزينة الجيش 
المحمدي الغالب » انتهى من تصنيفه سنة 1255 هھ/1839 م. 

وقع قدور بن رويلة آسيرا مع ابنه اليافع آحمد عندما تمڪن الفرنسيون 
بقيادة الدوق دومال (عاجa"ہ‏ ں4۸ )0uc‏ ابن ملك فرنضسا لویس فیلیب٭اuہا)‏ 


و SS . ٠ 9 e‏ : 
للتعرف على حياة وإنتاج قدور بن رويلة» آنظر: ناصر الدين سعيدوني» من الترات التاريخي 
والجغرا للغرب الإسلامي (تراجم مؤرخين وجغرافيين ورحالة)» دار البصائر الجديدةء 
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(مممااأ» من الاستيلاء على عاصمة الأمير عبد القادر المتنقلة (الزمالة) _د 
موقعة الطاقين بفعل الخيانة» 2 16 ربيع الثاني 1259 ه/5 أبريل 1843 م. 
فآخذ الفرنسيون ابنه آحمد رهينة و نقلوه إلى فرنسا مع العديد من آبناء 
الآعيان الجزائريين بهدف تعليمهم وتكوينهم عسكريا للخدمة 2 الإدارة 
الفرنسية بالجزائر» ' بينما آثر قدور بن رويلة بعد إطلاق سراحه الانتقال 
E A a am J|‏ ج 
وانقطعت صلته بالآمير عبد القادر الذي كان 2 حاجة إليه وهو يقاوم 
الفرنسيين» وقد وجه إليه الأمير كتابا يعاتبه فيه على إقامته بالحجاز 
وتقاعسه عن الجهاد » ضمنه أبياتا آشار فيها إلى انتصاره على الفرنسيين 2 
مرك سن راهب 12617 15/4 حت فاته رساد د 


ا ت a A a a a‏ 
يا عابد الحرمين لو آبصرتنا ##* لعلمت آنك 2 العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه #+#* فنحورنا بدمائا تتخضب 
وقد ظل قدور بن رويلة بالحجاز يتشوق للقاء قائده الآمير عبد القادرء 


وعندما انتهى إليه خبر قدوم الأمير إلى بورصة بالأناضول» سارع للقائه 


أخذ أحمد بن رويلة وهو طفل يافع مع غيره من أبناء الأعيان الجزائريين إلى فرنسا قسراء 
وقد فصلوا عن آسرهم ليكونوا تكوينا عسكريا ويتخرجوا ضباطا للعمل بالمصالح الإدارية 
العسكرية الفرنسية بالجزائر المعروفة بالمكاتب العرببية (كعطجاج >اةعا8u)»‏ وقد I‏ 
بن رويلة بمڪتب بوغار ڪمترجم حيث اغتيل سنة 1281 ھ/1864 م. آنظر: آبو القاسم سعد 
الله تاريخ الجزائر الثقا2ء المصدر السابق» ج 6> ص ص 206- 208. 

لامر غلك القادر الجزائري› الديوان»› شرح وتحقيق ممدوح حقی»› طٰ 3» مكتة دار 
الحياة» ببروت» 1965» ص 96. 
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دون تحقیق آمنیته (1272 ھ/1855 ). ' 


اا ي ارال ار ادى مات له ف مطقى ن ااا 
ال اکى يمد الخرانر الاي فل انتا جمد انرا بين 
a o‏ 
إلى أسرة عريقة ذات أصول أندلسية» ولد بمدينة الجزاثر (1187 ه/1773 
E Ea SG‏ 
وآصبح من علماء مدينة الجزائر بعد آن استكمل معارفه 2 علوم اللغة 
E E O ET‏ 
بمدينة الجزائر (حوالي 1227 ه/1812 م)ء وأسند له القضاء المالڪي 
خلفا لعلي بن الكلاني آواخر عهد الداي حسين باشا (حوالي 1243 
ه1827 م). وبعد الاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائر (1246 ه/1830 م)ء لم 
يجاهر بعداثه للفرنسيین» فتولى شؤون الأوقاف إلى جانب القضاء 
الانكي: ولم ارول الجر أو الان برك الاد الى كان 
فا رهد الاو ك اعد ر كل م 


ناصر الدين سعيدوني» من التراث التاريخي والجغرا 4 للغرب الإسلامي» المصدر السابقء 
ص 542. 

للتعرف على حياة مصطفى بن الكبابطي ومواقفه وعلاقته مع الإدارة الفرنسية» آنظر: 

أبو القاسم سعد اللّه» قضية ثقافية بين الجزائر وفرنسا (1843)ء موقف المفتي الكبابطي من 
الأوقاف واللغة» مجلة عالم الفكرء الكويت» آبريل- يونيو 1985ء أعيد نشرها 2 
كتاب: آراء وأبحاث ك تاريخ الجزائر» الشركة الوطنية للنشر» الجزائر» 1986» ج 2»> ص 
ص 11- 48. 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 29 


الفرنسية الہادفة إلى التحكم 4 شؤون الجزائريين» فقد صدرت آوامر من 
الحكومة الفرنسية بضرورة تعليم آبناء العرب اللغة الفرنسية عملا بتوصية 
لكات الف اتراك ار 2:460 24 كور 1842 ودار 
افا ا ا ف و ا ا ر 
من الحاكم العسكري للجزائر بيجو (لا1ءعuں6)‏ ے2 23 مارس 1843ء 
وهذا عكس ما طالب به ابن الكبابطي اللجنة الإفريقية ١0ء ))٠»‏ 
5 الئى كفت تسى أرضاع الجزاتو رائ مل آمامها س 
3ء ما جعله 2 الموقف المعارض بعد آن تحفظ على الإجراءات الہادفة 
لتصفية الأوقاف الإسلامية بالجزائر» واتهمه الفرنسيون بمعاداتهم وسارعوا 
إلى تنحيته من منصبه ثم حبسه ونفيه» فغادر الجزائر باتجاه مرسيليا ومنها 
إلى الإاسكندرية (24 يونيو 1843) حيث انضم إلى العديد من آعيان 
الجزائر وعلماثها الذين وجدوا ملجاً لهم بالإاسكندرية بعد طردهم آو 
خروجهم من الجزائر» ومنهم المفتي محمد بن محمود بن العنابي (ت. 1267 
0 ب ای ی د ای ا کم مرد على حر ما 
واا ع کن اکاک ن جس لار 
ورواية الحديث حتى وفاته عن سن ناهز السبعين سنة 1277 ه/1860 م»› 
وقد روى عنه آثاء تدريسه بالإاسكندرية آغلب علماء الإاسكندرية 
صحيحي مسلم والبخاري» ورثاه أحدهم وهو محمد العاقل بقصيدة 
مطلعها: 


تحقيق وتعليق أبو القاسم سعد اللّه» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 2000 ص ص 187- 
19. 
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هذا إمام الوقت مالك وقته ##+ مفتي الجزائر مصطفى بحر الوا أ 

وقد علق على رسالة قدور بن رويلة المفتي المالكي علي بن مصطفى بن 
الحفاف ‏ الذي ولد هو الآخر بمدينة الجزائر (1224 ه/1809 م)» وتعلم 
بها وعد من فقهاتها وأعيانها» وكانت له علاقة خاصة بقدور بن رويلة وهو 
زوج أخته» فالتحق مشه عند احتلال الأجزائر بحركة المقاومة بزغامة الأمير 
عبد القادر» وعمل مع محيي الدين مبارك ومحمد علال خليفة الأمير على 
كه افر ال الو ال ت ات ا مه اج انات 
واستشهاد محمد بن علال ووقوع قدور بن رويلة 2 الأسرء فعرف آنذاك 
حياة البؤس والحرمان بمدينة الجزائر لانعدام مصدر رزق له» مما اضطره 
ال ا الول غ و ر ا ا ار 
ول ا ا ا ا 
الذي تفهم وضعه»ء ثم عيُن وڪيلا لجامع سيدي رمضان (1265 ھ/1848 
م)» ومفتيا بالبليدة (1276 ه1859 م)» وبعد وفاة مفتي الجزائر الشيخ 


بو القاسم سعد اللّه» قصيدة 2 رثاء المفتي مصطفى بن الكبابطي» مجلة الثقافةء 
الجزائر» عدد 1978/44 ص ص 97- 100. 

للتعرف على حياة ومواقف المفتي علي بن الحفاف» آنظر: 

- أبو القاسم سعد اللّهء تاريخ الجزائر الثقا2ء المصدر السابق» ج 3» ص ص 80- 83. 

- محمد بيرم الخامس» صفوة الاعتبار بمستودع الأقطار والأمصار» المطبعة الإعلامية 
بمصر» 1303 ھ» ج 4» ص 16. 

- أبو القاسم محمد الحفناوي» تعريف الخلف برجال السلف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


2 ج 2» ص ص 269 - 270. 
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حميدة العمالي (1290 ه/1873 م) خلفه ب4 منصب مفتي الجزائر» ' ومع 
ذلك ظل يضمر 4 نفسه فكرة الهجرة إلى الحجاز لتبرمه من الوضع 
بالجزائر» قبل آن يقنعه الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي بالعدول عن 
ذلك عند زیارته للجزائر (1261 ھ/1878 م)» وقد تعرض محمد بیرم 
الخامس لعلاقته مع علي ابن الحفاف ب2 كتابه "صفوة الاعتبار" بهذه 
العبارة: وله فضائل كاملة وتقوى وسكينة واطلاع واسع 2 الفقه 
والحديث» وقد ذاكرني ك المجرة فذكرته آن بقاءه لتعليم الناس دينهم 
أنفع للعامة وله عند الله من خروجه برآسه.." ˆ وبالفعل ظل المفتي ابن 
ا ع و و الد 
بالجامع الأعظم حتى وافته المنية (1307 ه/1889 م)» وقد شغله ذلك عن 
التأليف فلم يعرف له من التصنيفات سوى بعض الأشعار والتقاييد 
والإجأزات لبعض من اتصل به مثل آبي القاسة الحفناوئ صاحب 'تعريف 
الخلف › والممكي بن عزوز» والقاضي شعيب بن علي. : 

ومما سبق يتضح لنا أن الأعلام الثلاثة الذين تتعلق بهم الرسالة ڪانوا 
من فقهاء مدينة الجزائر وممن ينتسبون إلى عائلات حضرية عريقة توارشت 
الوظيف الديني وكانت لہا مكانة مرموقة بك المجتمع المحلي» لكنها 
فقدت ڪل ذلك بفعل الاحتلال الفرنسي الذي صادر آملاڪها وضيُق عليها 


لموقفها إزاء الإدارة الفرنسية» سواءٌ من ناصر علنا حركة الجهاد أو من 


1 ۰ ٤ 5 2 5 ۰ 
Joachim de Gonzalez, Essai chronologique sur les Musulmans célèbres de la ville d Alger, imp. 


Victor Pézé, Alger, 1886, pp. 63-64. 


محمد بيرم الخامس التونسي» صفوة الاعتبارء المصدر السابق› ج 4› ص 16. 
بو القاسم محمد الحفناوي» تعريف الخلف» المصدر السابق» ج 2»> ص ص 269- 270. 
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حاول الدفاع عن مصلحة المسلمين ولو بالخضوع للادارة الفرنسية والتعاون 
SEE E GG o ls‏ 
مستجدة وليست نابعة عن مواقف مبدئية» فهي تختلف 2 الأسلوب لكنها 
لا تتتافقض من حيث القناعات» ولعل الشيء الأساسي الذي يتمحور حوله 
مضمون الرسالة هو إشكالية كيفية التعامل مع وافع الاستعمار الفرنسي 
الذي آصبحت تعيشه الجزائر. فرسالة قدور بن رويلة تطرح مسألة الهجرة آو 
القطيعة مع المحتل كاسلوب مقاومة من وجهة نظر فقهية وموقف 
حضاري» إذ ترى 2 التعامل مع العدو المحتل تخاذلا بل خيانة للدين 
والوطن» وهي تتنطلق ك ذلك من خلفية تاريخية تعود إلى فترة انحسار 
الإسلام 2 الأندلس وتراجعه 2 البلقان واحتلال فرنسا للجزائر» مما 
يتوجب علينا بے سياق تحليل رسالة قدور بن رويلة» استعراض وجهات النظر 
ے2 مسالة التعامل مع احتلال العدو لبلاد المسلمين» انطلاقا من الفتاوى 
العديدة الصادرة 4 شأن الهجرة من الأراضي التي غلب عليها العدو الكافر 
> فإننا نكتفي هنا ببعض الأمثلة المتعلقة بالمنطقة التي تنتمي إليها الجزائر: 
ت. ‏ الموقف الموجب للهجرة والداعي للقطيعة مع المحتل: 

من المواقف التي تحرّم البقاء تحت سلطة العدو آو الرضوخ لحڪمه 
فتوى أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت. 914 ه/1508 م) أ التي 
وضعها 4 شكل رسالة بعنوان أسنى المتاجر 2 بيان آأحكام من تغلب على 
أرضه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر › آجاب 


ا رالد دن مدو فن الات انى والخف را لرن الاعيى: اتسد ر الاق 


تخ ال ھی کن کی 230 314 
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فيها عن سؤال وجهه له أبو عبد الله بن قطية 2 هذا الموضوع» فأفتى 
الونشريسي بمعصية من بقي من المسملين بدار الكفر ولم يهاجر منها بعد 
أن تغلب النصارى على داره» وذهب هفيها إلى حد الدعوة لقتل من نزح من 
المىىلمىن من دار الإيمان ا دار الڪفر› وهذا ما سجله هده العبارة: 
الجرة من أرض الكفر إلى آرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة› 
وكذلك المجرة من آرض الحرام الباطل بظلم آو فتنة... ولا تسقط هذه 
البجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية لعنه الله على معاقلهم 
وبلادهم إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال» لا الوطن ولا المال» فإن 
ذلك ڪله ملغی 2 نظر الشرع... وبعد أن يستشهد بالعديد من الآيات يقرر 
أن تكرار الآيات 2 هذا المعنى وجريها على نسق وتيرة واحدة مؤڪد 
للتحريم... إن محبة الموالاة الشركية ومساكنة النصرانية والعزم غل 
رفض المجرة والركون إلى الكفار والرضى بدهع الجزية إليهم ونبذ العزة 
الاسلامية والطاعة الامامية والبيعة السلطانية... فواحش عظيمة مهلكڪة 
Na E E‏ 

فكانت فتوى الونشريسى بهذا الموفف المتشدد تعبيرا صادقا عن العصر 
الذي عاش فيه صاحبها والظروف التي تأثر بها بفعل ضياع الأندلس 
وتعرض آهلها إلى التتصير القسري وقطعح الأرزاق والطرد من الوطنء مما 
هويتهم العربية وعقيدتهم الإسلامية» وحتى من هاجر منهم إلى بلاد المغربين 


کا بن یحیی الونشریسی (ت. 914 ھ/1508 م)» المعيار المعرب والجامع المغرب 
عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من الفقهاء باشراف محمد حجى»› 
دار الغرب الاسلامیى»› بیروت»› 1981 » ج 2› ص ص 121- 123 و132. 
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ااسط وااقى جخ إل ع اسروك ان انى عة 
O E E O‏ 
الذين تعرف عليهم الونشريسي عن قرب آثناء دراسته بتلمسان وتوليه 
رن واا ا 41 140 ا اة و ا وجوت 
الهجرة لأنها وسيلة تمكنهم من النجاة بآنفسهم والمحافظة على عقيدتهم 
المهددة. 

ونفس هذه الظروف والأوضاع تجددت بالبلاد الجزائرية مح الاحتلال 
الفرنسي وانتهاج الفرنسيين سياسة الحكم المباشر والتوطين البشري 
للعنصر الأوربي› مما جعل الآمير عبد القادر بن محيي الدين ج جهاده من 
أجل الوطن والعقيدة ينحو منحى يرى 4 الهجرة وسيلة لحفظ العرض 
والعقيدة والنفس» وينحو منحى الونشريسي 4 حكمه بوجوب المجرة› 
وقد وضع الآمير عبد القادر رسالته 2 ذلك بعنوان حسام الدين لقطع شبه 
الرین 7 ایر ے هذ الرای العنبد من الها کاشسول الق 
ارو او د ف ال ر ووی ر ا د 
الكتابة وتسجيل تنظيمات الجيش للأآمير عبد القادر كما سبقت الاشارة 


إلى ذلك والذي تبنى هذا الموقف 4 رسالته موضوع هذا العرض. 


للتعرف على وضع الموريسكيين» أنظر: 

ناصر الدين سعيدوني» الأندلسيون الموريسكيون بمقاطعة الجزائر أثاء القرنين 16 و17 م» 
ضمن كتاب: دراسات آندلسية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2003» ص ص 43- 73. 
الأمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري (ت. 1300 ه/1883 م)» رسالة حسام الدين 
لقطع شبه المرتدين» ملحقة بكتاب: تحفة الزائر 2 مآثر الأمين غبد القادر وأخبار الجزائر 
محمد باشا بن عبد القادر الجزائري» دار اليقظة» بيروت»› 1964ء ج 1. 
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لقد كان موقف كل من الأمير عبد القادر وكاتبه قدور بن رويلة 
صادرا عن ضرورة طلب النصرة وجمع الصفوف و المفاصلة م المحتلين وعدم 
التعامل معهم» واعتبار ذلك امتثالا للشرع 4 حڪمه بوجوب عدم الرڪون 
إلى العدو والخروج عن طاعته» لكن الظروف المستجدة ك القرن التاسع 
عشر والتي تميزت بانتهاج الفرنسيين أسلوب التوسع وإخضاع السڪان 
اا ر 
المحتلة من الجيش الفرنسي آمرا غير واقعي بل يضر بالمسلمين آأڪثر مما 
يعزز قوتهم ويحفظ عقيدتهم» ولعل هذا ما آدركه الآمير باكرا وجعله 
يعتبر موقفه من المجرة إقرارا لأمر شرعي وتبرئة لنفسه مما يترتب عن 
الركون إلى العدو › وردا على من يرى بوجوب الجرة عندما كانت 
الأوضاع تقتضي ذلك» وهذا ما عبر عنه بقوله: ولولا رؤيتي لشدة عطشك 
وأوامرك ما ذكرته لك؛ إذ ريما تفني ے2 الكلام معهم باقي آيامك وتعبك 
اا هت ا ا ور حواري وكااها 
لا يحصل منه على طائل ولو ب2 الزمان المتطاول" أ ولعل هذه الأوضاع التي 
أشار إليها الأمير والتي يفهم منها عدم إمكانية المفاصلة مع العدو بفعل 
سياسة الاحتلال الشامل» هي التي جعلت قدور بن رويلة ب4 رسالته إلى 
المفتي مصطفى بن الڪبابطي يتخن موقف الجوم ڪاسلوب دعائي 
تحريضي وليس عن فناعة دينية» حتى بدا موقفه أقرب إلى الخصومة 
الشخصية» فهو يوجه الاتهام المباشر للمفتي لارتباط أمر فتوى الهجرة 
بمهامه الشرعية» ويحاول أن يحرجه بآدلة وحجج لا يقرها الشرع ولا يتقبلها 


ضميرالمؤمن بعقيدته. 


الأميرعبد القادر الجزائري» رسالة حسام الدين» المصدر السابق. 
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ويشاطر قدور بن رويلة قناعة الآمير عبد القادر» فموقفه نابح من يأسه 
من جعل الجزائريين الخاضعين للادارة الفرنسية يتخذون موففا عدائيا منها 
آ ا کک ا ا و عو ر ا د ا 
لسياسة الاحتلال الشامل التي انتهجها الفرنسيون و التي لتهدد بابتلاع بقية 
قاطن كير لخا وال خط ها اا ير هي ادر ان ادن 
الفرنسيين بعقد اتفاقيات هدنة معهم (معاهدة دي ميشال 2 26 فبراير 
4, ومعاهدة التافنة 2 30 ماي 1836). أ مما يجعل من رسالة قدور بن 
رويلة دعوة لمناصرة المجاهدين وحتا منه لمن له الاستعداد للالتحاق بهم» فهي 
رقن مر ها ا مو ر لحان مارا الال ده 
عن طريق رجال الدين آڪٿر من ڪونها تقريرا لحڪم شرعي. و هذا 
الإطار يمكن إدراجها وفهم الحجج التي تقوم عليها 4 دعوتها إلى عدم 
تقافر ن اكا الف ن ار خا هاه الان وله اغد 
عليه المفتي مصطفى بن الكبابطي من سلوكات تمس بعقيدة المسلمين 
وتجرح عزة نفسهم» مثل الاحتفال مع النصارى (الفرنسيين) 4 أعيادهم 
وحضور جنائزهم وزيارة فادتهم وتهنتتهم ومدحهم ومجالستهم وإبداء الطاعة 
E Ae‏ 

إن رسالة قدور بن رويلة ب4 دعوتها لمقاطعة الفرنسيين ورفض التعامل 
معهم تعبر عن حالة الصدمة الحضارية والانكسار النفسي الذي ڪانت 


ناصر الدين سعيدوني» عصر الأمير عبد القادر» مؤسسة جائزة سعود عبد العزيز البابطينء 
الكويت» 2000» ص ص 208- 213. 

آنظر المآخذ العشرة لابن رويلة على المفتي ابن الكبابطي الواردة ب4 الصفحة الأولى من 
اترسالة الملحقة ناليحت: 
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تة اة لجزارن ازا الفزو العرسى ارارم فكان مه ااب 
فيه اليأس والعجز عن رد العدوان من جهة» والرفض وعدم تقبل الآمر من 
جهة آخرى» وهذه وضعية عاشتها آغلب البلاد الإسلامية 2 مواجهتها 
ای ا وه ع اا ن اا ا و د 
الظروف ب2 آول الأمر تدعو إلى القيام بفريضة الجهاد و الخروج عن طاعة 
الندو رة من الأرض انش اها فى الب رار كاف الا راح الى 
حكمها الآمير عبد القادر 2 سنواته الأولى حتى سنة 1841ء تشجع على 
الابتعاد عن الفرنسيين وتمثل عامل جذب وقوة استقطاب لإحياء فريضة 
اا لكو ها اا ي سف الح اا وتطبیق 
الجنرال بيجو لسياسة الأرض المحروقة بعد نقض Ea‏ وما 
آعقبه من قطع الإمداد عن المقاومين» تحول التيار الغالب إلى القبول بالبقاء 
ر ل ا ال مان ت و الور هر 
رفض الإجراءات الظالمة للادارة الفرنسية آدى إلى تزايد حركة النزوح من 
الجزائر نحو الأقطار الإسلامية» ومع أن ذلك يتماشى مع الأهداف 
الإستراتيجية للاستعمار الفرنسي وسياسته الاستيطانية إلا آنه آضر باسلوب 
lS SN ae a O‏ 
الجيش الفرنسي» وأوجد 4 خارج الجزائر رآيا معاديا لفرنسا» ساهم ج 
وجرن لد ن ااا ا ا 
AN EN‏ 
ر a‏ وحتى دان الخرت العائة الأول (1948- 1914 عل التخرف 
من نشاط حركة التبشير المسيحي وقسوة قوانين الأهالي الزجرية وتطبيق 


اضرو ان فو عصر الآميرعبد القادرء المصدر السابق› ص ص 165- 169. 
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اخراات الاد الماد غلى الأملاف والتررات و فم رة 
الاستيطان الاوربي وتجنيد الجزائريين للخدمة ب4 الجيش الفرنسي 
(1912 ' 

وقد حاولت الإدارة الفرنسية التصدي لذلك بأساليب مختلفة منها 
ااا دای غاا ھ ر ا و اا کا 
تعبر عنه الفتوى التي سعى إليها حاكم الجزائر العسكري بيجو بواسطة 
الجاسوس ليون روش (5٥۲ء٥۸‏ ١٥6ا)‏ (1266 ه/1849 م)» أو الفتوى التي 
استصدرها الحاكم العام للجزائر كامبون (”0ط”ة)) (1311 ه/1893 ء) 
ا ا اا ا ا ا 
ك اعا ا وا ا و ا و 
المبادرة من الإدارة الفرنسية بفعل نشاط الحركة الوطنية» لم يعد يسمح 
و ا 0 ا اجر مو اا ن و ا 
عنه» ونما بمنازلته والتصدې له ومقاومته. 

ج. الرآي الذي يسقط وجوب المجرة و يدعو إلى البقاء بالوطن : 


الرآي الآخر حول الهجرة هو الذي يسقط وجوبها ويدعو إلى المحافظة 
على الوطن و التشبث بالأرض وخدمة مصالح المسلمين و مساعدتهم على 
التمسك بعقيدتهم انتظارا لتبدل الظروف وتغير الأحوال» وكان 4 طليعة 


ناصر الدين سعيدوني» الاستعمار الفرنسي للجزائر: الممارسة الوحصيلة» ضمن كتاب: 
E O TENT O E CPE EE A IE‏ 
جمال قنان» نصوص سياسية جزائرية» المصدر السابق» ص ص 262- 264 (مصدر نص 
الفتوى: الأرشيف الوطني الفرنسي: 19-10934 ۸۸..۲,/۴). 
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من اتخذ الموقف الذي كان له تأثير 2 الجزائرء أبو عبد الله أحمد بن أبي 
جمعة المغراوي الوهراني الأندلسي المعروف بأحمد شفون (ت. 929 
ه/1523 .4 ' افقد خير الانعكاسات السلبية لبجرة مسلمى الأندلمن 
واوا الا ووت كا ره اانه ادى ود ا 
المغرب العربي» فحاول بواسطة الفتوى التي أصدرها بطلب من 
اموريسكيين (الأندلسيين الخاضعين للإسبان) الذين وصفهم بالغرباء 
بتاريخ غرة رجب 910 ه/1504 م» ˆ أن يشد من عزمهم ويحٹهم على 
التمسك بالوطن والمحافظة على الأرض والامتتاء عن الهجرة وممارسة 
ار د جما مع به رااان 2 ى 
لاء طاهرا مع هاء الأمان راسا ك القلبه وقد ات كوا د 
عبارات صريحة واضحة ومباشرة تتجاوز كل الاعتبارات الشكلية 


أعرفت به العديد من المصادر منها: 

- محمد بن عسكر الشفشاوي» دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر» تحقيق محمد حجي» ط 3» منشورات مركز التراث الثقا2 المغربي» الدار 
البيضاء» 2003» ص 113 (رقم الترجمة 124). 

- آبو عبد الله محمد ال ماقب بابن مريم المليتي» البستان 2 ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء 
ديوان المطبوغات الخامسة الخزاكر 1986 ضن 261. 

- عبد السلام بن عبد القادر بن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ط 2» دار الكتاب› 
الدار البيضاء» 1960ء ج 2» ص 300. 

فشر الفتوى ڪل من: 

ا غا ا ي ا خو اقا 11950 خو ج 2925 27 

- محمد قشتيليوء الموريسكيون 2 الآندلس وخارجهاء منشورات مركز دراسات 
الآندلس وحوار الحضارات» ط 3» مطبعة الآمنية» الرباط»ء 2008 ص ص 131- 133. 
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والمواقف المتزمتة» فهو يتوجه إليهم ب2 فتواه بقوله: "طوبى للغرباء الذين 
يصلحون إذا أفسد الناس» وإذا ذأكر الله بين الغاظلين كالحي بين الموتىء 
فاعلموا أن الأصنام خشب منجور وحجر جامد لا يضر ولا ينفع وآن الملك 
ملك اللّه... وإن أكرهتم ب2 وقت الصلاة إلى السجود للأصنام أو حضور 
صلاتهم فآحرموا بالنية وآتوا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه 
من صنم ومقصدكم الله وإن كان لغير القبلة فتسقط 24 حقڪم 
كصلاة الخوف عند الالتحام» وإن آجبروكم على شرب خمر فاشريوه لا 
بنية استعماله وان ڪلفوا عليڪم خنزيرا فڪلوه ناڪرين ٳياه بقلو يڪم 
ومعتقدين تحريمه وڪذا إن آآڪرهوڪم على محرم... ونحن نشهد لڪم 
بین يدي الله آنڪم صدقتم الله ورضيتم به" a‏ ڪان ذلك من احمد بن 
أبي جمعة إلا من أجل المحافظة على الإسلام 2 الأندلس انتظارا لساعة 
الفرج» لكن سياسة الريكونكيستا الإسبانية (aاكااو"هءه۸)‏ وآسلوب 
محاكم التفتيش والتمسيح القسري والطرد من الأرض لم تسمح لمسلمي 
الآندلس بالبقاء 4 وطنهم وأدت إلى محو الإسلام من الآندلس بفعل تيار 
الهجرة الأندلسية المتواصل إلى بلاد المغرب العربي. 

لقد جارى أحمد بن آبي جمعة بج فتواه التي آسقطت وجوب الهجرة على 
من احتل النصارى أرضه مفتي الجزائر أبو عبد الله محمد بن الشاهد (ت. 
3 ه/1837 م)» ^ فدعا 4 رسالة تسخت 2 غرة جمادى الثانية 1282 


1 ا ٤‏ ا 

محمد فشتيليو» رسالة موجهة إلى الموريسكيين من أحمد بوجمعة المغراوي» ضمن كتاب: 
الموريسكيون 2 الآأندلس وخارجهاء المصدر السابق› ص ص 131- 133. 

ارف عل حا مواقت فخ ن القاهةء أنظز 
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9655 2 ال غد الجرة وان ا لاء الرطن :وا عر اتا ا 2ة 
مطالبون بالبقاء خدمة لبني جلدتهم ونصحا لإخوانهم ب2 الدين» فهم 
كالأآطباء للعامة 2 دينهم » وقد ذهب ك ذلك إلى القول: لو فرضنا أنهم 
هاجروا وانتقلوا لم يجد العوام من يطب آديانهم» وفريما يقعون ب4 الكفر 
لذلك تركوا (الهجرة) رضي الله عنهم" “ وهذا ما جعل ابن الشاهد 
يستتنكر الحكم بمعصية من بقي من المسلمين بدار الڪفر ولم يهاجر 
بعد تغلب النصارى على بلده» وقد تفهم موقفه هذا الباحث الأستاذ محمد 
بن عبد الكريم الزموري (ت.2013 م) 4 تعرضه لحكم المجرة من خلال 
ثلاث رسائل جزائرية» “ فرآى فيه عين الصواب ونعم الرأي وأرجع ذلك 
لاعتدال ابن الشاهد 4 موقفه وسعة معارفه واطلاعه على آراء غیره وتفهم 
ظروف عصره» وهذا ما جعله يرى آن الہجرة تفرضها حالات الضرورة 
للمحافظة على النفس وطلب العدل وحرية العقيدة التي تكفل ما تعارف 
عليه الفقهاء بالكليات الست وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
والعرض""“ وضمن هذا التوجه يمكن إدراج موقف كل من المفتي 


- أبو القاسم سعد اللّه» تجارب 2 الأدب والرحلةء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1983ء 
صصص 107- 117. 

- أبو القاسم سعد اللّه» الشاعر المفتي ابن الشاهد» مجلة الذقافة» الجزائر» عدد 1981/61. 
نشرها محمد بن عبد الكريم الزموري» حكم الجرة من خلال ثلاث رسائلء المصدر السابقء 
ص ص 105- 124. 

محمد بن الشاهد» رسالة 2 حكم الجرة من الوطن مؤرخة 2 1282ه 1865 م . 

محمد بن عبد الكريم الزموري» حكم المجرة من خلال ثلاث رسائلء المصدر السابق» ص 
صض14- 18. 

'ناقش هذه المسألة من وجهة نظر فقهية ومن منظور المصلحة العامة بتعمق واطلاع الأستاذ 
الباحث محمد بن عبد الكريم الزموري 4 كتابه حكم المجرة من خلال ثلاٿ رسائلء 
اضر السا هن 18:214 
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طف أن الكاطى الت عى كن اف د ها الطار د 
دعوة الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي للجزائريين إلى عدم ترك بلادهم 
آثناء زيارته للجزائر (1261 ھ/1878 ). ' 


9 
کړه 


2 
کړه 
2 
کړه 


قد رهت اعدا افا 2 رار ويها من اطا الا د 
شبه القارة الهندية عند تقسيمها إلى هندستان وباكستان» وشبه جزيرة 
البلقان عند قيام الدول الأوربية المسيحية على أنقاض الدولة العثمانية» و2 
شبه الجزيرة الإيبيرية عندما تكونت دولتا إسبانيا والبرتغال على حساب 
حقوق مسلمي الأندلس» وكذلك ببلاد الشام حيث استحوذ اليهود على 
فلسطين وحلوا مكان سكانها بفعل تهجير ونزوح الفلسطينيين الذين 
ل وي ایر او و رق ات اا كل دات 
يتطلب تجاوز طرح مسألة الهجرة من الوطن من وجهة نظر تقوم على مواقف 
وآراء ذات صبغة دينية» وإنما يجب معالجتها ودراستها وتفهم نتائجها من 
راقع التجارب التاريخية والقهم الذكى لوضع المسلمين الذي يتجارز الماضى 
ولا يسلم بالحاضر وإنما برسم آفاق المستقبل... ولعل رآي ڪل من 
اوري الر عن عت اة ال العا ف الات 
الرسمية القائمة على شرعية الحكم الإسلامي والبيعة للسلطان» و فقدور 
بن رويلة الملتزم بوجوب الجهاد بجانب الأمير عبد القادر» هما آبعد عن 
الواقع المعيش ولا يتماشيان مع مصلحة المسلمين البعيدة التي تنتظر تغير 
الظروف لنازلة العدو. بينما رآي آحمد بن آبي جمعة وموقف مصطفى بن 


محمد بيرم الخامس التونسي» صفوة الاعتبار» المصدر السابق» ص ص 33- 40. 
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الكبابطي وعلي بن الحفاف هما أكثر واقعية». فالنوشريسي وقدر بن 
رويلة يرفضان الواقع ويتجاهلان الأسباب التي آدت له والنتائج التي قد تنجر 
عنه» ويتلخص موففهما 4 ضرورة التصدي لذا الواقع» بل الہروب منه 
باحر : فاب هما الأمل ت ابل مجارلهم اساد مجن اض 
لم يعد من الممكن إحياءه لتغير موازين القوى › فلم يكتف الونشريسي 
بتحريم الإقامة تحت حكم غير المسلمين» بل ذهب ے2 موففه إلى حد 
ر فن کے ال عفد اا ر الرهة واس ك 
التوحيد» فهو يعتبر من نشا بين أظهر المسلمين وهو ينطق بڪلمة التوحيد 
وشهادة الرسول (ص) ويصلي ویصوم إلا آنه لا يعرف معنی لا يضرب له ج 
التوحيد بسهم ولا يفوز منه بنصيب ولا ينسب إلى إيمان وإسلام بل هو من 
جملة الهالكين وزمرة الكافرين" ' ونفس هذه النظرة المتشددة يعبر عنها 
قدور بن رويلة 4 ماخذه على المفتي بن الڪبابطي. 


ومما سبق حول مسآلة المجرة بين وجوبها وتركهاء وما تعلق بمضمون 
رسالة قدور بن رويلة التي كتبها 2 خضم جهاد الأمير عبد القادرء 
تكتسي إشكالية الجرة والتعامل مع الآخر آهمية تتجاوز الأوضاع التي 
اقتضتها والاعتبارات الدينية المتعلقة بها إلى طرحها من خلال نظرة 
مستقبلية باعتبارها تعبر عن قضية سياسية وموقف آخلاقي وتعامل حضاري 
يتجاوز الآن التعامل المباشر مع حكم غير المسلمين للمسلمين 2 بلادهم إلى 
هجرة المسلمين إلى بلاد غير إسلامية سعيا للعيش وطلبا لحياة آفضل 
وا 2 اه د ار عا کی کے د اج ودا 
وضعف للوطن بقدر ما تعود عليه مستقبلا بالفائدة من خلال تشڪل 


ااا کد بن یحیی الونشريسى»› المعيار المعرب»› الملصدر السابق»› ج 2› ص ص 382 - 384 . 
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جاليات 2 المهجر متفاعلة مع اللآخر ومضطرة للتعامل معه 2 إطار ضوابط 
المنافسة والخضوع للقوانين يعيدا عن الأبوية والوصاية والركود والقمع 
والتدمير الذي تعرفه العديد من البلاد الإسلامية بحجة المحافظة على الذات 
وعلى التقاليد: وهنا تطرح ے هذه الظروف إشكائية الجرة بين الدعوة لا 
لخلق مجتمعات إسلامية متطورة ك4 المهجر فد تكون عامل تحفيز 
اا ع ك ا e‏ ن ااا ا 
للمجتمعات الإسلامية بحجة آن المعركة» وإن لم تتوفر الشروط› يجب أن 
تكون بك الداخل وآن المجرة إلى الأقطار غير الإسلامية ضياع للهوية 
وهروب من واجب التصدي للظلم والقمعح الذي يمثل جوهر السلطة ج البلاد 
ا 

وج آخر هذا العرض عن رسالة قدور بن رويلة نثبت بعض الاستنتاجات 
التي تحدد محتوى وظروف ومضامين الرسالة» وتطرح آفكڪارا تعبر عن 
إشكالية الهجرة التي طرحتها والاراء المخالفة لہا والأهمية التاريخية التي 
اكتسبتها 4 بعدها الزمني ومفهومها الحضاري وشحنتها العاطفية» ومع 
OLE a ESE‏ 

- تعبر الرسالة من خلال وجهة نظر كاتبها عن الصدمة الحضارية 
والإحباط النفسي الذي أصاب الجزائريين وخاصة الطبقة المثقفة منهم» 
والتي جعلتهم يرفضون حكم الآخرين لهم ويتخذون موقف الرفض للواقع 
الاستعماري الذي ڪانوا يعيشونه. 

¬ تعبر الرسالة من خلال موقف من وجهت له أو من علق عليها فيما 
بعد» عن وجود موقف آخر اضطر إلى التعامل مع الإدارة الاستعمارية بفعل 
ظروف قاهرة» وبهدف المحافظة على مصالح المسلمين بالبقاء بوطنهم 
ونمسڪهم بعقيدتهم. 
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- تعرض الرسالة اختلاف المواقف وتعارض الرؤى 2 شأن التعامل مع 
الأجنبي غير المسلم» فكانت الغلبة للرآي الرافض الذي عبر عنه قدور بن 
رويلة 2 الأول» ثم مالت الكفة للرآي المتقبل للواقع الذي عرف به ابن 
الكبابطي بعد نجاح الفرنسيين ب4 مشروعهم الاستعماري وانحسار حركة 
الجهاد وبداية تراجع الصدمة الحضارية التي أحدتها الغزو الفرنسي» مما 
تحول معه موقف المجرة والمقاطعة إلى أسلوب المقاومة المسلحة الشعبية التي 
استمرت 4 الجزائر حتى مطلع القرن العشرين. 

- تعبرالرسالة 4 حد ذاتهاء من خلال تجريم التعامل مع غير المسلمين 
المحتلين» عن الطابع الديني لمقاومة الآمير عبد القادر» وتسبغ عليه شرعية 
تلزم الآخرين بالانضواء تحته ومقاطعة الإدارة الفرنسية» 2 الوقت الذي 
تؤكد فيه ارتباط أحكام الشرع وآمور العقيدة بالسياسة وتجعل رجال 
الدين هم المعبرين عن آوضاع العامة والمؤثرين على توجهاتها. 

- تندرج الرسالة ضمن تراكمات التجربة التاريخية 2 مواجهة الآخر 
والتصدي ليمنته» والتي تمثل بالنسبة للجزائر رصيدا تاريخيا ثريا تعود 
أصوله إلى ضياع الأندلس» وتأكد تواصلها مع تعرض البلاد الجزائرية 
للاستعمار الفرنسي» مما يطرح مسألة الهجرة من خلال نتائج مأساة 
الأندلس التي تؤكد الرآي الموجب للهجرة أو واقع الاستعمار ب2 القرن 
التاسع عشر الذي دعا إلى ضرورة تركها محافظة على الأرض والعقيدةء 
مما يجهل موضوع المجرة 2 عالمنا اليوم شآنا سياسيا و موقفا حضاريا » 
تتحكم فيه الظروف المستجدة والأوضاع الخاصة و يتأثر بالاجتهاد المعتمد 
على قتاعات ذاتية» و أساليب الكفاح و مستوى وعي المجتمعات بذاتها . 

- ومن خلال هذه التجربة التاريخية للهجرة التي عبرت عنها رسالة 
قدور بن رويلة يمكن طرح العلاقة والتعامل مع الآخر بعيدا عن فتاوي 
الفقهاءء إذ لم يعد للهجرة من الوطن وتركه للآخر مكانا 4 عالم اليوم› 
وإنما آأصبحت المجرة تطرح من زاوية آخرى وهي الخروج من الوطن الخاص 
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إلى الوطن الآ خر وتاسيس مجتمعات ااا فة كا هو حال ان 
وهذا ما أصبح ظاهرة عامة 2 البلاد العربية وتحول بفعل عوامل الطرد 
الداخلية إلى موجة معاكسة للمد الاستعماري الذي عرفته البلاد الإسلامية 
اقرن ااع عر وات الال فو لرن لرن ال ك ددن 
ئ الكفة الا خرى :راما غدت فشكل ايها لكل جات اسلا 
E E SELE ls EEE A‏ 
ك العالم الإسلامي. 


ومع ذلك تبقى الآراء التي عبر عنها قدور بن رويلة £ خطابه للمفتي ابن 
اكاك مر عورا وار ار ا و ا ا 
والمفاصلة مع الخصم» كما يظهر تصرف ابن الكبابطي بآنه صادر عن 
موقف يتجاوز الواقع المعيش ليعبر عما سوف تؤول إليه الأحوال بحيث 
حو اک حا و کک و 
ومواجهة الواقع وليس الہروب منه كما عملت من أجله الحركة الوطنية 
وطبقته ثورة التحرير الكبرى. 

نص رسالة قدور بن رويلة 4 شأآن مهادنة الفرنسيين والركون إليهم: 

o a E 
بالجزائر فاقرژؤوه وافهموه وإِن وجدتم ردا فردوا وإِلا فتوبوا وارجعوا لله‎ 
a ا ا ی و‎ 
علي الحفاف كان مفتي البليدة تم بالجزائر وتويك بهاء فيا عجبا وتوليه‎ 
هذا الوظيف بعدما سب آهل الجزائر وأفتى فيهم بالكفر وانظر وتأمل فيه‎ 
فإنه غريب تستدل به على نقصان عقله.‎ 


آنظر هامش رقم (3). 
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بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 
حضرة الفقيه السيد مصضطفى بن الكبابطى مفتى ' الجزائر لطا زمن 
استيلاء ليكفار عليها» رها الله للاسلام» السلام عليڪم ورحمة الله 


وبعد› 


فإننا تحاببنا 2 الله اجتمعنا عليه وافترقا عليه وبعد» فقد بلغك عني 
ما أساءك توهما منك» وبلغني عنك ذلك» آما الذي بلغك عني فهو ما ك 
هذا السؤال والجواب» الذي سماه الونشريسي أسنى المتاجر ب4 بيان 
الأحكام فيمن غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر" ٠ء‏ وقابله إن شئت 
بأصله تجده حرفا بحرف» وهو مرآتك وأنكر فيه حالك ووصك الاآنء 
وقابله إن شئت بأصله تجده تطابقا 2 النقل» جزاك الله خيرا. وضع 
تجوابك إن لم يتطابقا ققد تجرات عليك وهتكت حرمتك» فتتوجب 
العقوبة من الله تعالى» وإني لنرضى بك حكما بيني وبينك. وما الذي قلت 
ب2 قول المعظم الأمجد» بلغني عنك هو أنك عثرت على ڪتاب بخطي 
للكافر فيه المعظم الأمجد وقلت 2 قولا شنيعا وأوجبت لي به مقتا حتى 
نوعد 4 صهرك مصطفى بن المرابط لا طال لاللّه] قصر يده ولا خرج عنقه 
من طرفه؛ فاعلم سیدی آنی لم آكاتب الكافر مستقلا وإنما كاتبته من 
إذن ساداتنا أمراء الإسلام سيدي الحاج عبد القادر وخلفائه أدام الله دولتهم 
وأهان على أيديهم أعداثهم» وكنت قبل أربع سنين أكتب المعظم الأرفع 
فنهاني السلطان فانتهيت وتبت وصرت أكتب إلى عظيم الجنرالات 


آنظر هامش رقم (7). 
أنظر هامش رقم (15). 
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والكمانضاضات ' [إكذا]ء وهذا الذي بيدك» فإن كان قبل مضى الأريع 
سنين فقد تبت منه» وإن كان بعدها فليس بخطي» فإن مما تلى 4 الخط 
E a‏ 
ني كتبت هذين اللفظبن فقابلهما بواحدة من هذه العشرة» الآولى قابلها 
مر عا ای وا 0 ن کر 
منڪم جنائزهم ویتغير بغيارهم حتى آن يذهب راجلا ولغير جنائزهم 
راكباء الثالثة قابلها بمن يشيع منكم الجنرال إذا خرج لقتال المسلمين 
ويدعون له ˆ الرابعة قابلها بمن يتلقى منكم الجنرال إذا رجع من قتال 
المسلمين ويحييه بالسجود ويتحرى تلك اليئة المخصوصة التي يستحقها 
الكافر *» الخامسة قابلها بالفقرات البليغة التي هنا بها المقصوف اكذا! 
الذي ازداد قطع الله نسلهء السادسة قابلها بالأبيات الأربعة [كذا] التي مدح 
بها ولد الراي “ وشبهه بالنبل وأسبغ آڪكذا] ب وقت بفضله عليڪم وقتاله 
ا ا ا 
الكبير الذي تدعون أنهم بركتكم وببْيَّتُ على بابه *» السابعة قابلها 


عظيم الجنرالات هو الحاكم العسكري الفرنسي ويعني به الجنرال بيجو الذي حكم الجزائر 
من 1840 إلى 1847» والكومانضاضات آي الكومندانات وهم ضباط الجيش 
الفرد „(Com mandants)yıi‏ 

تعليق ابن الحفاف: لأن كبراء الجزائر يذهبون إلى النصارى ب الأعياد ويياركون لهم فيهم وذلك 
واو وابن الكبابطي نفسه ذهب إلى جنازة النصارى راجلا وإلى جنازة آخيه راكبا. 

تعليق ابن الحفاف: 'والمفتي نفسه يحيي الكافر بالسجود' 

'تعليق ابن الحفاف: 'وهو المفتي الذي قال القصيدة يمدح بها ولد الراي'» ويقصد بولد الراي (أه) 
ابن ملك فرنا لویس فیلیب (ع مم :ا٣‏ ٣۔کاناما)‏ وھو دوق آورلیان (ہ ۵٤ا٥٣ .)0uc‏ 


تعليق ابن الحفاف: 'والمفتى هو الذي اعتتى بشآنها وكتبها 2 الرخامة. 
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بتهيئة البلغة لرجُل ولد الراي أ بباب الجامع الكبير ‏ يوم زاره» الثامنة 
قابلها باجتماعكم ك دوار وكيل الراي يوم يولى القاضي آو المفتي وآنتم 
منكسو [كذا! الرأس تحت البندرة والحجرة التي عليها صورة الراي ”» 
التاسعة قابلها بمشاهدتڪم ا خوڪم ومرافقتڪم له حين يقول وهو محتار: 
باللّه الذي لا إله له ما يعصي راي فرنسا ولا يخرج عن طاعته» العاشرة: 
قابلها بمن... يكتب من إكذا] عدو لكم ويْسيّد اليهود والنصارى 2 وثيقة 
مالك اكذا]ء فإذا قابلت كتابي الذي عندك بواحدة من هذه» آنظر من 
يستوجب العقوبة مناء ولعلكم ظننتم إن خرجتم من الجزائر أن الله لا يعبد 
وشريعة محمد لا تصان» ولولا قوله صلى الله عليه وسلم تسليما آن الله 
ليسأل من صحبة ساعة» وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة آخيه 
المؤمن وما كتبت لكڪم حرطاء وج هذا السؤال والجواب ما بفصح لڪم 
بحالكم الواقعة لكم 2 الدين» بل 2 دعائم الإسلام الخمس» واللّه 
رر رکه 


تعليق ابن الحفاف: 'والمفتي هو الذي لبس ولد الراي البلغة الصفراء من يده إلى رجل الكافر 
والنس ينظرون. 

الجامع الكبير أو الجامع الأعظم هو المسجد الكبير 2 الجزائر العاصمة مقر المفتي 
الماللكي » بناه يوسف بن تاشفين ج العاصمة» الجزائر ب4 سنة 489 ه/1097 م» ويقع 
المسجد ج شارع البحرية آسفل المدينةو بالقرب منه الجامع الجديد مقر المفتي الحنفي الذي 
يعود بناؤه إلى سنة 1070 ه 1664 م . 

البندرة يقصد به العلم أو الراية؛ والحجرة هي بهو الاستقبال حيث عاقت على أحد الجدران 
د فاك سا 
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ا 1 
وطنه النصاری ولم يهاجر. 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا» كدب الفقيه أبو عبد 
الله بن قطيّة أدام الله سمُوه ورُقيّه » بما تصهء الحمد لله وحده والصلاة 


7 


والسلام على رسول الله» جواپَڪم يا سيّدي رضي الله عنڪم ومتَعَ 
O DE‏ 
والدين تخلف عن المجرة مع آهل بلده ليبحث عن آخ له هقد قبل ب2 قتال 
العدو بأرض الحرب» يبحث عن خبره إلى الآن فلم يجده» ويس منه» ما 
آراد آن e‏ سبب آخر» وهو أنه لسان وعون للمسلمين الذميين 
حیث سکڪکناه E TET ETE‏ 
مع حكام النصارى فيما يعرض لهم معهم من نواثب الدهر ويخاصم عنهم 
ويْخلْصْ كثيراً من ورطات عظيمة بحيث إنه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم 
أكثرهم بل قل ما يجدون مثه 2 ذلك البر إن هاجر» بحيث إنهم يلحقهم 
SS AES KS‏ 
كاف ا ع ام اكه ن اا ك ان م 
ا غ ا ا ق ا 
إقامتهم هناك لأنهم تجري عليهم أحكام الكفر ولا سيما وقد سمح لهم 2 


آنظر هامش رقم (15). 

علق على ذلك ابن الحفاف ب2 هامش الرسالة بعبارة: "مثل الشيخ مصطفى بن الكبابطى 
وأمثاله" 

ك اتات اق م مى ن و اا 
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الجرة مع انهم قادرون علیها متى أحبوا '» على تقدیر أن لو رخص له 2 
رک ا اک ا ا کی 
الفغالب عن نجاسة لكثرة مخالطته للنصارى “ وتصرفه بينهم و4 ديارهم 
aA E as GN NSS‏ 
مأجورين مشكورين إن شاء الله تعالى» والسلام. 


النحمد لله قال وه الخ ر اة و ة او فق ا ا ا ا خد الفهار: 
تو حل ات ال ار ا ا ااي تکار اا و غو 
يطوفون بها ب2 الأقطار و2 أمهات المدائن والأمصار إظهارا لعزة الإسلام 
وشَرّفا تبيه المختار» فمن حاول من المسلمين انقلاب تلك السلاسل 
والأغلال 2 عنقه فقد حاد الله ورسوله وعرض عن نفسه إلى سخط العزيز 
الجبار » وحقيق أن يكبكڪبة الله معهم 2 النار» كدب الله لأَغَلبَنٌ آنا 
رسي ِن الله قوي عَزيڙ ) ”. فالواجب على ڪل مؤمن يؤمن بالله واليوم 
الآخر السعي ب2 حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء 
ار و ا ق 
ا و 


علق على ذلك ابن الحفاف بعبارة: 'خصوصا مصطفى بن المرابط ومصطفى المصطول 
ومصطفى بن الصبايحي ومصطفى المفتي ومصطفى الحرار لأنهم يقتدى بهم" 

علق على ذلك ابن الحفاف بعبارة: 'والمخالطة مشتّك بينهم 2 الزمان والمكان ناجسة' 

قرآن كريم» سورة المجادلةء آية 21. 

علق عليها ابن الحفاف بعبارة تعبر عن رآي قدور بن رويلة: "ومن تسفيلك بافقيه للكلمة 
المشرفة أن تذهب بجلال قارك لدار الطوبنار لأن تؤدي شهادة ولا يسمعها منك قدور بن 
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ولا رهم مغارضة ما مسطر السرال من الاو هاف الردة أخكمه ا ال 
متاه ار اهل كرس الفط لن م هن مدا ت ار جو ن 
ا ی ا ا و ا ا 
نهار لما تتتجه من الآدناس والآوضار والمفاسد الدينية والدنيوية طول 
الأعمار أء وإن غرض الشرع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة 
على ظهورها عالية على غيرها › منزهة عن الازدراء بها ومن ظهور شعائر 
الڪفر عليها لآن مساڪنتهم تحت الذل والصغار تقتضي ولا بد ن تڪون 
هذه الكلمة المشرفة العالية المنيعة ساطلة لا عالية وتزدري بها لا منرّهةء 
وحسبك بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول ومن يتحملها ويصبر عليها 
م ردهن فيرخ روو رل إكره وها نكال الصا ال او 
الشهادتين 2 الفضل والتعظيم والإعلان والظهور لا يكون ولا يتصور إلا 
كال يا ا ا و ع ا ا و و 
فا اا ا اع ول و واب وکل الله 
تعالى : إوإذا ناديتم الت ال لاا اهاه بادك باه قود لا 
يعقلونَ ) * 


وحسبك بهذه المخالفة أيضا ومنها إيتاء الزكاة › ولا يخفى على ذي 


تركية حتى تحلف أن شهادتك لحق» ثم يسمعها منك» آه على همتك وآه على قولك وآہ علی 
معرفتك وآه على خشيتك آه آه آه." ويقصد بكلمة تسفيلك: حطك من قيمة الشيء وجعله 
سافلاء ويعني بدار الطوينار المحكمة (ا2طة٣٣).‏ 
غل اها ان الحفاف سارة وآنتم بافقهاء الذميين قد عرضتم الصلاة لالإضاعة والازدراء 
واللهو واللعب واللّه عليكم يا ذميين فهل يستهزئ الكفار بالمؤذنين أم لاء الله عليكم»› 
والكافرة [الكفرةا معه وهم يضحكون هل يمشي الكافر بين صفوف المصلين ولا يقدر 
a‏ ا قولوت ا5 الي وولو و ء بالصلاة لطمس بصيرتڪم. 
علق ابن الحفاف على ذلك: 'والله عليكم يا آهل الجزائر أي شعيرة عندكم 2 الجزائر 
أظهر» شعيرة الإسلام أو شعيرة الكفر. 
قرآن كريم» سورة المائدةء الآية 58. 
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بصيرة وسريرة مستنيرة آن إخرج الزكاة للامام من آركان الإسلام وشعائر 
الأنام »> وحيث لا إمام بلا إخراج لعدم شرطها ولا زكاة لفقد مستحقهاء 
فهذا آزكى مع أركان الإسلام انهدم بهذه الموالاة الكفرانية '» وأما 
ارا ان کین عل اا یک ا کک اک ات و ال 
من يستعین بها علينا وصبركم ورضالڪم بذلك حيث بقيتم تحت ذمته “ 
ليخت يخا مآ فدهن النافهة اله ات شرع كلها وها اه 
رمضان » ولا يخفى آنه فرض على الآأعيان وزكاة الأبدان وهو مشروط 
برؤية الہلال ابتداء وانقضاء » و2 أكثر الأحوال إنما تثبت الرؤية بالشهادة 
والشهادة لا تؤدى إلا عند الآئمة وخلفائهم » وحيث لا إمام لكم ولا خليفة 
فلا شهادة ء إذا فالشهر إذ ذاك مشكوك الأول والآخر 2 العمل الشرعي 


مثلكم يا سكان الجزائر ولا طهارة لكم ولاطهارة لكم و2 آخر الجواب ترى النص. 
”تعليق ابن الحفاف : أما ملابستك للنجاسة 2 حال قضايك أو مثواك مع النصارى 2 مشيك 
2 الزقاق لا يخفى ولكن تطئون البساط الذي بين يديه بنعالكم على ما تعلق بها ويأتيك 
للتمكن ئ الدين مصطفى المصطول فيجلس آين يضع الكافر نعله بنجاسته» ومن ذلك 
الا هت الاد ل ين ورغ أ ع اا بض و كان دن او اة ت 
الڪافر ولا پهاجر فتبا له من جاهل" 

'تعليق ابن الحفاف : 'وجعل الصليب ب محراب جامع كجارة اجامع كتشاوةا وجوازڪم 
تحت رب النصاری االقديس] 2 بلدڪم 2 الحڪام الڪبير وجلوس علمائڪم مساوين مع 
علماء اليهود وتحت الحجرة التي على صورة الراي (لملك) لأنتم يا ذميين ومن مثلكم» جهل 
هذه الأشياء تسفيل للكلمة المشرهة وازدراء بها آم لا يا ذميين؟ 

'تعليق ابن الحفاف : 'ولكم يا ذميين أن تقولوا كيف الجنرال يخرج كزيطة انشرية] يقول 
فيها هذا رمضان المسلمين تقضلت عليكم بثلاثين مدفعا [أي طلقة مدفع عند الإفطار] فإذا 
الصيام صحيح وذلك بعد آن يخبر القاضي برمضان فيأذن لكم 4 شعيرة رمضان. ما آضعف 
إيمانكم وما أقل دينكم وما أضعف عقولكم وما أضعف غيرتكم وأقواها على اعلى 
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ا و الت وا وان كا ما ع ا ا 
موكولة إليهم › فالجهاد لإعلاء كلمة الحق ومحو الكڪفر من قواعد 
الأعمال الإسلامية وهو فرض على الكفاية وعند مسيس الحاجة › ولا 
سيما بموا ضح هده الاقام المسزول عنها وما يجاورها ثم هع إما ضرورة 
ا کا ی ر ر اا ف د 
مختاراء» وإما مقتحمون نقيضه بمعاونة آوليائهم على المسلمين إما بالنفوس 
وإما بالآموال » فيصيرون حينئذ حربيين مع المشركين “. وحسبك بهذه 
ا اتر ق اك وات 
کاک واک د وا کی ع کک ا و 
وإهمالڪم لإجلالها وتعظيمهما وتنزيهها عن ازدراء الكفار “ وتلاعب 
الفجار “» فكيف يتوقف متشرع آو يشك متورع 4 تحريم هذه الإقامة مع 
اا ا ی و ع ا ا وا کک 
إليها ويفقر بهذه المساكنة المقهورة فما لا ينفك عنها غالبا من التنقيص 


المسلمين! حتى يتتافس عليها الحرار وابن المسيسي» ويلقى بعمضكم بعضا ويقول ابن 
المسيسي: (آنه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم ب2 هذه الخطة» فكيف يوليه الرسول (ص) 
وهو يحلف لوكيل الراي لا يخرج عن طاعة الفرنصيص). 

تعليق ابن الحفاف : "مل الخشنة وبني موسى وبني خليل والسواحل والفحصية»ء فقد أباح 
الشرع ادماءهم]! وآموالم لنا معشر المسلمين» عند مالك وآبي حنيفة ومن قال بقولہما: آن 
العاصي.. ما لم يحز المسلم ماله بدار الإسلامء وإلا فما بقي ذلك ے دار الڪفر فهو... 
للمسلمين الخ من المعيار" انتهى تعليق ابن الحفاف ويقصد بذلك سكان أوطان دار السلطان 
القريبة من مدينة الجزائر التي استولى عليه الفرنسيون وأخضعوا سكانها ووطنوا بها 
المعمرين. 

"تعليق ابن الحفاف : 'مثلك يا فقيه وكل من ألقى بنفسه فهو مقتد بك" 

تعليق ابن الحفاف : 'مثل أن يتطاول عليك أقل اليهود ولا يعتبرلف" 

'تعليق ابن الحفاف : 'مثل أن تمشي والرمي كاشف عورته قبالتك وأنت مفتي مذهب مالك 


وتنظر عورة الكافر وهو ييول ويتغوط ولا يعتبرك. 
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الدنيوي وتحمل المهانة والمذلة أ» وهو مع ذلك مخالف لمعهود عزة المسلمين 
ورفعة أقدارهم وداع إلى احتقار الدين واهتضامه » وبقي أمور تصطك منها 
اعا ا ادل و الا قار و اهاه وقد قال رسول .الله صل الل 
عليه وسلم تسليما : ( لا ينبغي لمسلم آن يذل نفسه )» وقال : ( اليد العليا 


ومنها الازدراء والاستهزاء « ولا بتحملھما دو مروءه فاضلة من عير 


ضرورة. ومنها الإذاية 4 العرض » وربما كانت ك البدن والمال » ولا يخفى 
ما فيه من جهة السنة والمروءة . ومنها الاستغراق 2 مشاهدة المنكرات 
افر ا ا اا ك و ا 


s* 


يتوقع مَخوفا 2 هذه الإقامة وهو آمور أيضا منها نقض العهد بين الطاغية 


تعليق ابن الحفاف : 'وكانت مروءتك وعزتك وقدرك أعظمن من أن أصفها بحيث لا ترضى 
الذباب ينزل عليك ولا البراغيث حتى تقوم للكافر وتصافحه وتطول معه ج المصافحة ويده لا 
تخلو من نجاسة غالبا إما خمر ولا يغسلون يدهم منه لأنهم لا [..] وإما بول لأنهم بيولون 4 آي 
موضع ورد عليهم ولا ينتشفون» فلا تخلو مكسورته من نجاسة وتصافحه آنت وربما تصلي 
بعد ذلك من غير أن تغسل يدك ولو جاءك فقير مسلم لاستقدرته 1.] يا الله عليك يا سيد 
مصطفى بن الكبابطي هل العزة التي كنت تجدها ج زمن الإسلام وداره وجدتها ج هذا 
الزمان و2 هذه [..] وإن قلت آنك [..] فاللّه يعظم أجرك" 

"تعليق ابن الحفاف : 'واذكر يوم خرجت وبصق كافر على وجهك ومسحت تلك البصقة 
E a U e E a a Ê‏ 
واللّه يشهد أن كثيا من الناس يعتقدون 2 زمان الإسلام أن ليس أفضل من مروعتك وقد 
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والتسلط على النفس والأهل والولد والمال '» وقد روي آن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه نهى عن الإقامة بجزيرة الأندلس مع أنها كانت ك 
ك ارت راف ول ف و ا كار اتان عة من ال 
والظهور ووفور العدد والعدّة » مع ذلك نهى عنه خليفة الوقت المتفق على 
فضله ودينه وصلاحه ونصيحته لرعيته خوف التغرير» فكيف بمن آلقى 
نفسه وآهله وآولاده بأيديهم عند قوتهم وظهورهم وڪثرة عددهم ووفور 
عددهم اعتمادا على وفائهم بعهدهم ے4 شريعتهم ونحن لا نقبل شهادتهم 
بالإضافة إليهم فضلا عن قبولما بالإضافة إلينا » وكيف نعتمد على زعمهم 
بالوفاء مع ما وقع من هذا التوقع ومع ما يشاهد له من الوفاتع» فمن بحث 
واستقراء الأخبار 4 معمور الأقطار» ومنها الخوف على النفس والآهل 
والولد والمال أيضا من شرارهم وسفهائهم» وهذا آيضا تشهد به العادة ويقرٌ 
بها الوقوع . ومنها الخوف من الفتنة ب2 الدين »> وهب أن كبار العقلاء قد 
E E CP‏ 


تعليق ابن الحفاف : 'وما أكل المحرمات والمتشابهات فقد بلغنا أن سيدكم غرناويط المنتمى 
الذي یجحلس 2 الدار التی كانت محكمة اأقضاة الحنفية _2 عھهد الإاسلام ذهب یوما ای 
الجنرال 2 موسمه ببارك له فيه فشرب متشابها حتی ذكره مصطفیى بن [...] لمعرفته به 
وممارسته له» فهذا ما نشا عن مخالطتهم› وانسررت بذلك وحڪيتها بملا څ سيدي عبد 
السلطان نصره اللّه بيت المال وأعطى الكراء للمهاجرين والدار والقمح والدراهم [..] الوضيف 
والرفعة والجاه والعظمة النافذة فلا حجة لك يا سيد مصطفى. 

تعليق ابن الحفاف : 'وشاهدتم المنكرات وذائما لا ييطل" 
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الأعداء وشياطينهم. ومنها الخوف من الفتنة على الإبضاع والفروج أ» ومتى 
يآمن ذو زوجة آو ابنة آو قريبة وضيئة آن يعثر عليها وضيع من ڪلاب 
الأعداء وخنازير البعداء فيغرها 2 نفسها ويفترشها 2 دينها ويستولي عليها 
فتطاوعه ويحال بينها وبين وليها بالارتداد والفتنة 4 الدين كما عرض 
أك الد ن هغاد ومن اا من اار ا اغا اللدهن افلا وهات 
الأعداء . ومنها الخوف من سريان سيرهم ولسانهم و لباسهم وعوائدهم 
المذمومة إلى المقيمين معهم بطول السنين *» كما عرض لأهل آبُلة وغيرهم 
وفضقدوا اللسان العربى جملة » وإذا بعد اللسان العرب جملة ققدت متعبداته 
وناهيك من فوات المتعبدات اللفظية مع كثرتها وكثرة فضلها. ومنها 
الخوف من التسلط على المال بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم المجحفة 
الد ال اد ا ا ا ت اك د د وا د 
صورة ضرورة وقاية أو ذُفع» وإما استناد إلى تلفيق من العذر والتأويل لا 
تستطاع مراجعتهم فيه ولا مناظرتهم عليه » وإن كان 4 غاية من الضعف 
ووضوح الوهن والفساد» فلا يقدم على ذلك خوفا من آن يڪون سببا 
بتحريك دواعي الحقد ونقض العهد والتسلط على النفس والأهل والولد “> 


تعليق ابن الحفاف : 'وكفى شهيدا آو إقرارا بوضوح المزوار اليهودي والرومي وأنها الفاحشة 
يستحیی آن يذكرها وآنت [...] صابر لإذايتها ومنكرها. واه عليك ثم آه عليك. 

تعليق ابن الحفاف : 'بأي جواب تجيب عن رضاك بهذ الفواحش [..] صابرا بها واللّه أعزك 
بالجرة. 

تعليق ابن الحفاف : 'والسلطان باليطا وكيف لانحاف الفتنة والرجل مع حريمه بنته وأخته 
وزوجته وآمه وإما 2 جوارهم وإما جائزون 2 الزقاق مع الرجال يهودا ونصارى أو ذميين 
معڪم ويصهلون بأعلى آ صواتهم 4 كل وقت و4 كل ساحة فيذهب حياء الرجل وحريمه. 
'تعليق ابن الحفاف : الله عليكم هذا الأمر وقد وقع هذا الكلام العظيم الايل وعلى مثلها" 
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وهذا يشهد له الوفوع عند من بحث»› بل ريما وقع 4 موضح النازلة المسؤول 
عنها و4 غيره [.] فقد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحريم هذه الإقامة 
وحظر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة من جهات مختلفة متعاضدة مؤدية 
إلى معنى فاحش ‏ بل قد نقل الأئمة حكم هذا الأصل إلى غيره لقوته وظهوره 
بك التحريم » فقال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك رضي الله عنه : [.. 
الهجرة و ا التي ثُعَيّرُ فيها السنن » ويعمل فيها 
بغير الحق» فضلاً عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة ويقاع الفجرة [.] 
تركي لأهل التثليث آمة فاضلة [ اوترضی باقام بين أظلهر الأنجاس الأرجاس 
رهئ ظمه :ا ودد فاا فس لقال الذكور اقام اوك 
المذكور للغرض المذكورء ولا رخصة له ولا لأصحابه فيما يصيب ثيابهم 
اام اكامات اعات اوها مرو هرا اوا 
ولا عسر مع اختيارهم للإاقامة والعمل على غير استقامة» واللّه تعالى وبه 
التوفيق وكتب 1..] على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله 
[...] الراغب ب4 بركة من يقف عليه وينتهي إليه عبيد الله أحمد بن يحيى بن 
محمد بن علي الونشريسي وفقه اللّه تعالى. 


تعليق ابن الحفاف : "هرب أنت ووقع 2 مثلها قاضيكم ابن المسيسى» وأخرج المرأة من حبسه 
وأعطاها للكافر برضاه وهو مجتمع بالبيت زعما منه أن الله لا يلبسه رداعها ونت صابرء الله 


بى الفا فل الذى كل م الطاغة على الذعن 
اتعليق ابن الحفاف : فالضمير 2 عنهم 2 الآية الشريفةء راجع من سقطت عنهم الجرة الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لا أنتم يا آهل الملا 
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د. بن داهة عدة» جامعة معسڪر 

الأمير عبد القادر هو مفخرة ليس للجزائر فقط» وإنما للأمة العربية 

عصره. ولم يكن هذا الرجل الذي ولد عام 1807م» بقرية القيطنة الصغيرة 

والمعروف عن الأمير عبد القادر آنه كان جزائريا- عربيا- مسلما 2 

جميع آرائه العقائدية وميوله السياسية» ولن يعرف آحد من المؤرخبن 

المهتمين بتاريخ الجزائر الحديث لم تستهويه هذه الشخصية التى عرفت 
بحبها للوطن والإخلاص له» والغيرة عليه»ء والذود عنه. 

1- مشروع الأمير عبد القادر لبناء دولة وطنية حديثة: وهذا ما لم 
تحققه دول أوروبية إلا ج مرحلة متآخرة من القرن 19م وبداية القرن 20م 
هذه التخرة ك ضر (1805- 001840 كان الأمير هيد القادر نخد زل 
(الوزارات) التي أنشآها بآنها من أفضل الوزارات التي عرفها القرن 19. “^ 

إن الانجازات التى حققها الأمير عبد القادر أزعجت الدول الأوروبية ذات 
النزعة الاستعمارية وجلبت إليها اهتمامهاء فلم يعجبها سعيه لتوحيد آجزاء 
النظام القديم بتأسيس نظام حكم مركزي بعيدا عن الولاءات للزعامات 
الدينية» وإنشاء جيش نظامي على شاكلة الجيوش الأوروبية» حيث آشعر 
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السياسي الفرنسي آلكسيس دي توكفيل سنة 1841 بخطر الأمير عبد 
القادر على مستقبل فرنسا 2 الجزائر“ 

2- بذل الأمير عبد القادر لجهود مضنية 2 توحيد البلاد» ولم شمل 
الأمة» حيث نجح 2 استمالة بعض الزعماء والقادة من آمثال الحسن بن 
عزوز» ومحمد الصغيربن عبد الرحمن» ومحمد الحسناوي بن بلقاسم شيخ 
الحنانشة» وعلي بن سالم الورقلي» وإبراهيم بن عودة قائد الناحية 


ال « وجرهم لتأییده والانضواء تحت ا 


3- فرضْ الاعتراف بالدولة الجزائرية الفتية» وذلك من خلال 
معاهدتي 'دي ميشال' (1834/02/26)» والتافنة (1837/05/30) مع فرنسا 
التي اعترفت له بالسلطة على ثلثي البلاد. 

4- الاجتهاد ج إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع دول حوض 
المتوسط وإنجلتراء والولايات المتحدة الأمريكية. 

5- إدانة بعض الصُحف الشعبية للحرب التي كانت تخوضها فرنسا 
ضد الجزائر وتقديرها لجهود الأمير عبد القادر 4 صد العدوان الفرنسي 
کا هد غل ذف لقال الصادر تحت عا دوا ت خر 8 
wood Edinburgh magazine»‏ ackاb‏ 2 فبراير 1840ء وكذلك المقالات التي 
نشرت بے جریدة « u) |٥٣٥٣‏ اا¡ e‏ » فیما بن 1842- 1847 مرفقة 
بصور ورسومات وتعاليق عن الجزائر وكفاح الأمير عبد القادر. 

ومن هذه الجرائد العدد الصادر ب2 1845/10/18 الذي صصص 
بالكامل لكفاح الأمير عبد القادر والحامل لصورة مكبرة له 2 آول 
صفحاته* » (وللعلم فقد تشر هذا العدد بعدما نقضت فرنسا وعودها مع 
ال ا د اع فالخرب 6 اد الك م الان ا عا 
ضد فرنساء بما 2 ذلك أوروبا نفسها). 
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ومن ذلك أيضا نشر مقالات عن ڪفاح الآمیر عبد القادر 2 أعداد 


كتيرة من صحيفة « ع۸ ع ”لذا ئاعا]ا» الآأمريكية حيث خصص العدد 
الصادر ب2 السداسى الأول من سنة 1846 لہذه الجريدة بالكامل للأمير 
عید القادر. 


6- مبادرة ثلاثة معمرين أمريكان خلال شهر جوان 1846 بتمية 
فریتهم شمال شرقی ولایة ۱۷0۸ باسم « K۲‏ |۴ » تقديرا لجهود الآمير 
عبد القادر- ولم يكن اختيارهم تلقائيا- . 


صب تذڪاري أقيم بمدينة الڪادر بولاية آیوا 2 الولايات المتحدة 
الآمريكية 


7- اهتمام روسيا بالأمير» ولعل هذا الاهتمام ينبع من كونه يخوض 
حريا ضد الاحتلال الفرنسي شبيهة 2 آسلوبها وأهدافها لمقاومة الإمام 
محمد عبد القادر شامل ج القفقاص ضد روسيا القيصرية»› ويظهر ذلك ج 
كتاب للرحالة الروسي إدوارد إيخانفالد الصادر 2 سان بطرسبرغ عام 
7 تحت عنوان 'نبذ حول رحلة إلى الجزائر" يصف فيه الأمير عبد القادر 
بقائد العرب الہمام» ويقارن فيه بينه وبين إمام داغستان محمد عبد القادر 
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للمؤرخ العقيد يوغدانوفیتش' الذي صدر عام 1849 ل ان بطرسبرغ › 
ونفس الاهتمام يظهر مرة أخرى 4 كتاب العقيد ميخائيل دختوروف 
الصادر عام 1863 تحت عنوان 'رحلة إلى الشرق بمدينة سان بطرسبرغ"' (و 
للعلم فإن هذا الكاتب قد زار الآمير عبد القادر 2 دمشق وتلقى منه نصائح 
la NEES‏ 

وهكذا أصبح الأمير عبد القادر معروفا عالميا (الومآء فرنساء 
خاضها لا يزال صداها يرن 2 الآذان حتى اليوم. 

وتتجلى شخصية الأمير القادر العالمية 4 الرسوم واللوحات الزيتية لكبار 
الرسامين بے العالم» منها ست (06) لوحات لوجه الأمير عبد القادر 
(Portrais).‏ 

- الأولى: سمت له 2 قلعة "لا مالق" 2 ولون" (جانفى 1848). 


- الثانية : أعدها 'جوفروا'» ونشرت 2 مجلة متحف العائلات عام 


- الثالثة :أعدذها 

بيار شلومبرغاز نة 1848 للمتحف الوطني قصر بو 

الرابعة : أعدها تيسي آنج خلال إقامته ± قصر آمبواز عام 852 
(مجموعة متحف فرساي وتريانون) 

- الخامسة: من إعداد غوستاف لوغاي 2 1860. 


- السادسة: من إعداد داضد ماڪسيم عام 1870. 
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بورتريه للأمير عبد القادر 
قام به بيار شلومبرغار 
(1849) رسم سنة 
8 للمتحف الوطني 
للقصر المرجع السابق 


ص 170 


revue historique de :ga رall‎ 
I'armé N° 02, 9°™° année, 
Juin 1953. P64. 


بورتريه للأمير عبد القادر 
حسب رسم تم في قلعة لاملغ 
في تولون» جانفي (المرجع : 


الأمير عبد القادر» مأحمة 
بوزید» ص 37). 


Emir A bel Radler, 
Lithographie FAuguate BIY, 
(Bibliethêqiie dû musêe dle FAraêê.] 


P.Azan. Bugeaud et LAlgéêrie (S.D) , P36 :gaرall‎ 


الأمير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 


71 


و2 1860 غزت شخصية الآمير عبد القادر كل أصقاع العالم» حيث 
شهدت هذه السنة مأثرة رائعة 2 تاريخ التسامح وتعايش الديانات»› أعادت 
إلى سطح الآحداث شخصية الآمير عبد القادر إلى حد اقتراح بعض 
الشخصيات الأوروبية الأمير عبد القادر إمبراطورا للعرب» وهذا بعد إطفائه 
تار الفهة بن التصارى وا ملين ك دهشن نة 1860 باو اء قراية 15000 
نسمة من النصارى» كان من بينهم نائب القنصل الفرنسي» وقناصلة 
ا و اا ا ارك نى ا رو وا 
اليُونان وزوسيا“ وأكثر من ذلك فقد حَصص الأمير عبد القادر مبلغا 
ماليا قدره خمسة فقروش (ك۴ء٠٤كهام‏ 05) لكل شخص يحمل إليه آسيرا 
حيا"“ » وبهذا السلوك يكون الأمير عبد القادر قد عبّر عن تمسڪه 


بالقيم الإنسانية» واحترامه للغيردون ميز عرقي آو ديني. 


لوحتان للأمير عبد القادر وهو يحمي المسيحيين 2 دمشق (1860) 
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قنصل الولايات 

المحدة الأمريكية 
الذي حضي جماية 
الأمير عبد القادر 


بعد آن آصيب 


وعلى هذا الأساس كافآته الدول العظمى بے العالم بهدايا ثمينةء 
وأوسمة تعبْر كلها عن درجة العرفان والتبجيل والتقدير لما فعله من آجل 
حماية فة من المسيحيين - بينما الذي فعله من آجل إنقاذ المجتمع الجزائري 
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ولمدة سبعة عشر سنة (1830- 1847) ضد الاستعمار الفرنسي فإنه لم يتلق 
عليه ولا وسام أو جائزة» تلكم هى المفارفة. 

1- آسرعت روسيا إلى منح الآمير عبد القادر وسام النسر الأبيض وهو 
أعلا وسام قيصري بے روسيا» حيث جاءته رسالة چ شڪل مرسُوم مُوقع 
من القيصر 'اسكندر الثاني" (1818- 1881)» يقضي بمنح الأمير عبد 
القادر رتبة أعظم فارس ب الإمبراطورية باسم النسر الأبيض 2 06 يناير 
0ء إلى جانب وسام الرتبة. 

2- بعث الحبر |2" (Monseigneur Pavy)‏ سقض اÛجزÛlر )Evêque‏ 
Age‏ الذي خلف الأسقف دوبوش (uc۸مu٥‏ اعM)‏ رسالة إلى الآمير 
عبد القادر 2 1860/08/10 يعبر له فيها عن إعجابه بسموه ويموقفه 
جرع و اج لاه ال خن ا له عا حه نة من جل 
المسيحيين ك2 المشرق بفضل العناية الربانية جعلكم تحتلون من الان 
فصاعدا مكانة 2 الصف الأمامي لكبار رجالات هذا القرن» وڪبار 
الان واا ا ن كر الدد ال وغ ااا 

3- منحته الدول الغربية العظمى» والسلطنة العثمانية اعترافا له 
بمساعدته للمسحيين آوسمة ونياشين تجاوز عددها 21 وساما ونيشانا (هي 
جميعها محفوظة ج المتحف المركزي للجيش الجزائري). 

4- اللكة 'فيكتوريا" (ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا)ء آهدته بندقية مرصعة بالذهب» نقش عليها اسم فكتورياء واسم 
المرسل إليه الأمير عبد القادر» مع رسالة تقدير ب2 أوت 1860.» وك سنة 
2 أهدته وساما 2 وسطه أسدً» بصفتها ملكة لانجلترا وإمبراطورية 
ااك 

5- الرئيس الأمريڪي 'آبراهام لينڪولن" بعث له بمسدسين خاصين 
بالخيالة عام 1860. 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 74 


6- الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث الذي سلمه من قبل سيفا ج 
ديسمبر 1852› آهداهہ وساما يحمل صوره الآمير عبد القادر 8 الوجه 
الأول» ونص كتابى 2 الوجه الثانى.. كما وصله 2 عام 1860 من فرنسا 
وسام الليجيون دونير" المرصع من الرتبة الأولى» مع رسالة تقديرية من 
الإمبراطور. 

a e e E EE O 
تاج» والثاني ب وسطه رسم لرآس الملك اليوناني» حملهما إليه الأمير وزير‎ 
.1860/09/07 2 البلاط مع رسالة من الملك‎ 

8- آرسل إليه السلطان عبد المجيد (1839- 1861) الخليفة العثماني 
الوسام المجيدي العالي المايُوني من الرتبة الأولى» مع رسالة تقديريةء 
حملهما إليه الصدر الأعظم على باشا 2 07 صفر 1277ه (1860). آم 
اظ عبد العزيز (1861- 1876) فقد أهداه ستة آوسمة. 

9- محمد الصادق باي تونس (1859- 1882) آهداهہ وساما مڪتوب 
2 وسطه محمد الصادق. 

10- وسام أهدته له الدولة السويسرية. 

1- بعثت له إيطاليا رسالة بخط وتوقيع فيكتور إيمانويل الثاني 
(1820- 1878( مع الوشًاح الڪبير» ووسام ورن والعازر' آقدم آوسمة 
الفرسان» بواسطة الت دی ڪاستيلوتى والڪادايردي ڪاستيلونيو 
من مدينة تورين 2 10 سبتمبر 1860. 

2- جاءه من ملك بروسيا 'غيوم الأول" (1797- 1888) وسام صليب 
النسر الأحمر من الطبقة الأولى» مع رسالة بالتوقيع الملكى 2 
1860/10/08. 

83 ا اتجمعمات الت تت له رسال محاملة وتقددر فة 
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م ا لضان اتو وار الى جاك ها رما ور 
وقرار يمنحه عضوية الشرف. 

اله الاريك الو ا الف 

- الجمعية الفرماسونية' التي بعثت له برسالة تقدير تثني عليه من دون 
منحه عضوية الشرف. 

ل اير عه الاير جم السا ادان إلى هت له ن 
حكام الدول» ومن الجمعيات» ولم يعترض على شكلها.» ووضعه 
للأوسمة 2 المكان اللائق بها مجتمعة ڪانت هي العادة المعمول بها» ڪما 
آنه لم يحملها للتزيين أو التفاخرء والدليل على ذلك عدم ظهوره ب2 آية 
مناسبة بهذه الأوسمة» وأنه لم يذهب بها إلى احتفالات افتتاح قناة السويس 
عام 1869ء ولا غيرها» كما عبن الأمير عبد القادر عضوا 2 المجمع 
العلمي الفرنسي بأكاديمية باريس بعد آن قدم له كتابه ذكرى العاقل 
وتنبيه الغافل 

وبسبب عضويته هذه» أصبحت له صلات متينة بالشخصيات العلمية 
والسياسية بأوروبا والعالم من آمثال فرديناند دوليسبس وآفراد عائلتهء 
خاصة شقيقه جول دوليسبس .» وبسبب هذه الصلة عرضت عليه شركة 
قناة السويس قطعة رض 2 بوبلح بمدينة بور سعيد سنة 1864ء ورشحه 
دوليسبس لين صب أميرا على مملكة قناة السويسء» إلا أنه امتنع اتقاء لوقوع 
فتنة بين الخديوي اسماعيل باشا وشركة القناة”“» وآيضا حتى لا يڪون 
عميلا لشركة فناة السويس التي تريد الاستئثار بالأراضي الواقعة جانبي 
القناة» وبالتالي يضرب بقبوله هذا العرض -السخيف- الوحدة الترابية 
لمصرء لأن الشركة كانت تريد فصل القناة والأراضي المجاورة لہا عن 
E‏ 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 76 


- 2 سنة 1865 كرمت جامعة سوربون الأمير عبد القادر بمناسبة 
توزيع الجوائز على المتفوقين 2 المسابقة العامة تحت رعاية فكتور دوروي 
)(uruy sous اe patronage de Victor)‏ وزیر التعلیم العا“ 
- بے شهر آوت 1865 حضي الأآمير عبد القادر باستقبال خاص 2 
انجلترا آثتاء زيارته للمعرض العالمى“'. 
وآثناء زيارته للندن تمكن من الاجتماع باللورد ديري لندن ٣‏ ٥0لہها)‏ 
(e (‏ والڪابتن ولیام تاڪیراي ۲ha) ay(‏ صmه'اااW)‏ و ویلشیر 
)Wilshire)‏ حاكڪم جبل طارق الأسبق» و دريموند هاي (Drummound‏ 
(رهة١القنصل‏ الانجليزي الأسقف بطنجة.». كما التقى أيضا بالعقيد 
سڪوت (۲٥ء5)‏ (الذي سبق له أن زار الأميرعبد القادر 2 الزمالة) 


وأثاء إقامة الحفل البهيج لتدشىن فاه السويس 2 نوفمبر 6918› ڪان 


الأميرعبد القادر من ضمن المدعوي 


الأمير عبد القادر 
يظهر بأوسمة 
ونیاشین يحملها على 
صدره أهدڀت له من 
قبل کبار زعماء العال 


من القارة الأأمريكية 
وال وروبية 
والآسيوية 
والإفريقية. 
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الشخصيات ب العالم 


وساء أمداه الملطان العثماني عبد العزيز خان 
إلى الأعير عبد القادر. 

(المرجع : الأهير عبد القادر. ملحمة الحكمة. 
نشو رات زکي بوزید ص 53). 


وإيرلزدة . 
(العرجع : الأهير 
ا ر 
)الحكمةء هښشور او 
وسام آهداه نابليون الثالث إلى الأميرعبد القادرٍ “ˆ 
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(المرجع :الآميرعبد القادر» ملحمة الحڪمة» منشورات زڪي بوزيد ص 
125( 
وسام أهداه ملك اليونان» 
أوتون الأول إلى الأمير عبد 
القادر . 


(المرجع الأمر عد القادرء 
NSS‏ 


مسدسان أهداهما الرس 
الأمريكي أبراهام لينكولن 
إلى الأمير عبد القادر 
(الرجع: الأمير عبد القادرء 
ملحمة الحكمةء منشورات 
زکي بوزید ص 281). 


وخلال الثلث الآخير من حياته توالت عليه زيارات القناصلة الانجليز 
المقیمین بدمشق والقدس من آمٹثال: ریشارد فرنسیس بیرتون ۲4هط۸i)‏ 
anci Burton)‏ الضابط الانجليزي المقيم 4 الہند» والذي ارتدى الزي 
الإسلامي وأطلق على نفسه اسم الشيخ عبد الله وانتمى إلى الطريقة 
la ES BS N a A‏ 
9.. وكان وعائلته من المقربين إلى الأمير عبد القادر لاسيما زوجته 
إيزابيل بريتون والرحالة الانجليزي ويلفريد سكاون بلونت 4ذ۴ا¡W)‏ 
Scawen Blunt)‏ »وزو جت لايدي ك Anne)‏ lady)عام‏ 1874- اللذان 
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كان لما الفضل ك إدخال الجواد العربي والكلب السلوقي إلى انجلترا - 
بعد إقامتهما 2 الصحراء الجزائرية» ومعاصرتهما لأحداث ثورة 
Ee‏ 

والقوائم البيبليوغرافية الطويلة للكدًاب العرب والأجانب المشتملة على 
كتب» ومقالات» ودراسات أكاديمية عالجت 2 مواضيعها الآمير عبد 
NS gU o OL‏ 
والبولونية» والروسية» ... لهي آأكبر شاهد على قيمة هذا الرجل ومكانته 
المرموقة 2 سجل تاريخ البشرية*'. 

كما آن مقترحات الثائر الماروني يوسف كرم بتوحيد الولايات العربية 
ب الدولة العثمانية تحت زعامة الأمير عبد القادر الجزائرى”" 
آخر على المكانة التي كان يحضى بها لدى الثائرين العرب خلال النصف 
الثاني من القرن 19م. 

نخلص بك آخر هذا العرض الوجيز إلى القول: 

- ان لا دليل ثبوتي قاطع على المشاعر والأحاسيس الإنسانية التي 
كن ي وا ا برع لكر ةا ادات وار ت وا وة 
تاشن الى تاها من الان باضه الأتراك من غير اسلين 
بما فيهم فرنسا. 


هی شاهد 


- ان ما حضي به من احترام ومعاملات فائقة الوصف من قبل ڪبار 
العقول (العلماء والزعماء) 2 العالم ما هو إلا إنصاف يستحق أن يسجل له 
- خلافا لما يروج من آخبار ضده 4 عصرنا الحاضر من قبل صغار العقول 
(الجهلة والقصر) والمرضى نفسيا. 

- ان الدرجة التي بلغ بها الزعامة 2 العالم لم ثنال اعتباطاء وإنما 
توقفت على فضائل حلقية مستمدة من روح الإسلام» ومن روح تقاليد 
وعادات وقيم المجتمع الجزائري. 
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الہوامش 

1- من بين المؤسسات التي آنشآها الآأميرعبد القادر: المجلس الشوري 
consultat(‏ اiمsصهc‏ ٤ا)‏ الذي له دیوان للانشاء یرآسه مصطفی بن آحمد 
التهامي.» الخلافات (الولايات) وعددها ثماني ولايات سنة 1839ء وبتوسيع 
الدولة 2 الاتجاه الشرقي أنشئت ولاية مجانة كولاية تاسعة (تيطري - 
سباو - مجانة - القبائل الكبرى - الزييان - الصحراء - مليانة - 
OS Es E EDE a‏ 
E E =‏ 

2- واجه الأمير عبد القادر كيانات مستقلة أحصاها المؤرخ الفرنسي 
لويس رين ب 126 قبيلة مخزنية» و200 فبيلة مستقلة» و190 قبيلة خاضعة 
NE a E a‏ 
الجزائرية» 1830 - 1954ء المركز الوطنى للدراسة والبحث ب2 الحركة 
الوطنية والثورة أول نوفمبر 1954 2007» ص325. 

6 ال سةك 

4- يحي بوعزيز. جهود الأميرعبد القادر وخلفائه 24 تدعيم الجبهة 
الشرقية القسنطينية » الآصالة › العدد 48 أوت 1977. ص 03 -04. 

5- يراجع أسماء زعماء الأسر الكبرى التي أيدته 2 بايلك الشرق 
الجزائري من آمتال بن يلس» وبن عبد السلام المقراني» وأحمد الشريف› 
وبن قندوز» وبوعكاز بن عاشور» ك المرجع السابق» ص14. 
-(Osman BENCHERIF. « Les relation de Emir Abdelkader avec la‏ 6 
» عمال ملتقى الآمير عبد القادر 1998« » grande Bretagne et les Etas-Unis‏ 

جامعة الجزائر» صر146- 147. 


ص24 
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8- عبد العزيز بوباكير. الأمير عبد القادر ك المؤلفات الروسية 
E aa‏ 


9 -(Osman BENCHFR!F. المرجع اludبق« صض144.‎ > 


1 -(0Djillali SARI. « Le royaume Arabe et Emir Abdelkader » ڏٺف‎ < 
المرجع» ص162.‎ 


1 -(1«Ce que vous venez de faire pour nos chrétiens d'orient dont 
vous avez été la providence vivante VOUS place désormais au rang des plus 
grands hommes de ce siêcle, et des plus généreux défenseurs de la justice et 


de Ihumanité ». Henri Teissir (Archevêque d'Alger) Emir Abdelkader et les 


> نقفسە.» ص170. » chrétiens,‏ 


2)- يحي بو عزيز. الآمير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر 
الأفريقي › الآصالة› السنة الرابعة» العدد25» جمادى 01 وجمادى 02 
1392 هھ/ ماي» جوان 1975 ص102. 


«Djillali SARI. -(13‏ المرجع السابق» ص161. 

Osman BENCHERIF, Op cit, p114 -(14 

Ibid, p 141. -(15 

6- حول بيبليوغرافيا الأمير عبد القادرء يراجع: 

- شهاب الدين يلس. تقديم بيبليوغرافيا الأمير عبد القادر » مجلة 
التاريخ› عدد خاص بالذكرى الماتوية لوفاة الآمير عبد القادر» النصف 
الآول من سنة 1983. 

- عمار هلال. المصادر والمراجع العربية لتاريح الجزائر 1830 - 1962› 
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- ROUINA Karim. « Bibliographie raisonnée sur Emir Abdelkader » Majallat 
et — tarikh, N° 21, Alger 1° semestre, 1986, pp 50- 123. 


- NEGGAZ Zahia « Bibliographie sélective sur Emir Abdelkader », N° 
Spéciale, 1 semestre 1983, pp 55 - 64. 


- Farida HELLAL. « Bibliographie de langue anglaise de Emir Abdelkader », 
Ibid, pp 65 —91. 
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اهتمام الجامعات الجزائرية بالأميرعبد القادر 1808- 1883. 
(جامعة وهران نموذجا). 


د. بن عتو بلبروات» جامعة سيدي بلعباس 


0 


۰ 
۰ 


لم تشذ الجزائر المستقلة» عن باقي الدول والآمم» 4 تخليد رجالما 
الأبطال ورموزها التاريخيين» مثل الأمير عبد القادر الذي جمع بين العلم 
والسيف؛ فخاض حريا شرسة ضد الاحتلال الفرنسى لبلاده» و2 الوقت 
ذاته سطر مشروعا سياسيا ومؤسساتيا ومجتمعيا وافتصاديا وتقافياء 
يؤسس لدولة جزائرية عربية غير عثمانية» ويرفع راية الإسلام عاليا. لڪن 
رغم جدية المشروع إلا آنه لم يجد إجماعا جزائريا بسبب غياب الرؤية 
الحضارية لدى العديد من القبائل» التي جعلت من مصالحها الآنية» منهاجا 
لحياتها؛ ناهيك عن دور الالة القمعية للاحتلال الفرنسي وسياسة فرق تسد 
آو تسود التي ساعدت على إجهاض المشروع ومن ثمة اضطرار الأمير عبد 
القاذر ورفاقه إلى توقف القتال ستة 1847ء 
E I I I‏ 
بالآمير عبد القادر من ولادته إلى وفاته» فوجدنا آن الاهتمام قد اتخْذ عدة 
آشكال منها؛ ندوات وملتقيات وطنية ودولية» وإنجاز آساتذة جامعيين 
لكتب حول الموضوع» وتحرير مقالات ونشرها 4 مجلات محكمة ذات 
E r aa E E ES‏ 
ماجستير آو دكتوراه بالاشتغال حول الأمير؛ فرأينا آن نسلط الضوء على 
هذا الشكل الأخير ونقحص المذكرات والرسائل والأطروحات التي 
نوقشت بجامعة وهران حول الأمير عبد القادر طيلة فترة حياته من 1808 إلى 
3 فڪانت الحصيلة ڪالاآتي. 
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أولا- مذكرات الماجستير 2 التاريخ: 


1- حرشوش» كريمة. جراثم الجنرالات الفرنسيين ضد مقاومة الأمير 
عبد القادر 4 الجزائر من خلال أدبياتهم 1832- 1847. مذكرة ماجستير 
2 التاريخ الحديث والمعاصرء إشراف: منور الصم»› جامعة وهران» 2010» 
6 ورقة. 

طرحت الطالبة ے2 مقدمتها ثلاث تسازلات منفصلة عن بعضها 
البعض وبدون فرضيات إجابة؛ الأولى حول الأصول التاريخية للمشروع 
الاستعماري الفرنسي الإبادي والنواة الأولى للمقاومة الشعبية»ء والثانية حول 
الجرائم التي اقترفها جنرالات فرنسا إبان مقاومة الأمير عبد القادر 
ونتائجها. أما الثالثة فهي تبحث عن الآثار الناتجة عن الجرائم بالتركيز 
على الآثار الاجتماعية والتفافية والاقتصادية. 

واستعانت الطالبة بمجموعة من المصادر العربية والمعرية»› 
والكتابات العسكرية الفرنسية مثل ڪتابات آرنو 
Arnaud‏ » بيجو »Bugeaud‏ كافينياك na‏ ونava€›‏ كکلوزیل اuzeھا€›‏ 
دوماس که صسه0› يوسف گنءں۷» بلیسیي ‌iءiاا۲6»‏ ليون روش |1۲٥١‏ 
Roche‏ وشنقارني arnieعanط)‏ . ناهيك عن قائمة من المراجع باللغتين 
العريية والفرنسية» كما وظفت الطالبة ملاحق كثيرة لكنها تحتاج إلى 
عناية. 

وبالنسبة لمحتوى المذدكرة؛ فقد اشتمل على معلومات تاريخية 
مفيدة» تقيدت بعنوان الموضوع» فكان المدخل التاريخي حول الاحتلال 
الفرنسي والمقاومة ب2 الجزائر بين 1830- 1847ء حيث تناولت الطالبة 
الأطماع الفرنسية 4 الجزائر وتعرضت إلى أسباب الاحتلال المباشرة وغير 
المباشرة ثم انتهت إلى عرض وفائع الحملة الفرنسية واحتلال مدينة الجزائر. 
خف لك تفلت ال الاو اأتع بحت الخال دن 4950 1847 
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بالتركيز على المقاومة بضواحي العاصمة والوسط والغرب الجزائري وآنهت 
NN lal Sg DTN ag OS E‏ 
الس اقول ا 7 

وتطرقت الطالبة 2 الفصل الأول إلى مظاهر السياسة الفرنسية 
ااا ا ا 0 7 ا ی ات ارا 
هي: الإبادة والقمع» الأرض المحروقة» تهجير الجزائريين وتوطين الأوربيين»› 
طمس الہوية الجزائرية والتصير. 

وكان الفصلان الثاني والثالث هما لب الموضوع إذ عرضت الطالبة 
كلها اج عن جرا الح الات الترفمدن الكزار ن 1830 
7 فخصصت الفصل الثاني» ثلاث شخصيات OR‏ 
الخرب, ضد. الأمير عبد القادر ك الفترة جن 1839-1832 وهم غل 
التوالي: الجنرال كلوزيل» سافاري الدوق دو روفيغو >y 0u de‏ 
N۷٥‏ و الجنرال شونغارني. وختمت فصلها بتعليق» آما ب4 الفصل الثالث 
الذي تناول جراكم الجنرالات الفرنسيين بالجزاثر بين 1839- 1847ء فقد 
ركزت الطالبة على خمس شخصيات عسكرية فرنسية» آطرت الجرائم 
ضد مقاومة الأميرعبد القادر» وهم على التوالى: 


Thomas Robert Bugeaud.وجıڊ‎ رıڊaر الجنرال توما‎ - 
Lamor ci٣ e.رييسرومال الجترال‎ - 
Leroy de saint Arnaud.giرÎ‎ تنlس الجنرال لوروا دو‎ - 
Amable pêllissier.yumıلب‎ Jباما العقید‎ - 
Lapasset.aيسl|باإY‎ Jارتجلا‎ - 

وآنهت الطالبة فصلها الثالث بتعليق واستنتاج. وما لاحظناه 2 هذين 
الفصلين» آن الطالبة قد سارت على طريقة معينة 2 إبراز جرائم الجنرالات 
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الفرنسيين» تقوم على تقديم تعريف بالشخصية المجرمة» ثم تقتبس نصا 
باللغة الفرنسية» يعبر عن انطباعات المجرم» وبعد ذلك تترجم النص إلى 
اللغة العربية» وتقفز إلى الشخصية الموالية. والجدير بالذكر أن الفڪرة 
الآأساسية 2 الموضوع هي الجرائم الفرنسية المرتكبة ضد المقاومة وليس 
a E a O‏ 
باي. أضف إلى ذلك آنه كان من الأجدر أن تتبع الطالبة الجريمة المرتكبة 
من حيث المكان والزمان والأسباب وروادها وضحاياها وآثارها وأخيرا 
انطباعات مؤطري الجريمة من خلال ما خلفوه من كتابات تاريخية آو 
آدبیات. 


RT CENE aN aS‏ ع ار 
العمسكرية الفرنسية» وصنفتها إلى آثار اجتماعية وتقافية» وفيها نجد 
مستا غى فرشا الاسته ان من أجل 5 جح الصراعات بن الأر عبد القادر 
وبعض القبائل من جهة وبينه وبين بعض الزوايا الدينية مثل زاوية عين ماضي 
A eal NEE ES E E‏ 
الإاسلامي» مما دفع بالجزائريين إلى اختيار سبيل الهجرة إلى البلدان 
الإسلامية. 

وما يتعلق بالاثار الاقتصادية؛ فقد تحدثت الطالية عن مصادرة 
اف اا ا ر راک اتجاتون: والاطان اا ری 
وانتشاره 2 الجزائر» وتدمير منشآت الأمير الصناعية بالجزائر. وكان من 
المفروض آن تصيغ الطالبة عناوين فصلها بعناية ودقة» وڪان يجدر بها - 
حسب رآيي - أن تصنف آثار الجرائم العسكرية إلى آثار عاجلة تتعلق بفترة 
مقاومة الأمير عبد القادر وآثار آجلة تمتد إلى ما بعد 1847ء وبالتالي نلاحظ 
ig EOE SB E a‏ 
ا ا ر ا ی و رات 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 88 


ويظهر آن الطالبة لم تقدم إجابة وافية لتساؤلاتها ج خاتمة 
الموضوع التي خصصت لہا ورقتبن» وسجلت عددا من الأفكار مفادها آن 
الجنرالات الفرنسيين ب4 عهد مقاومة الأمير عبد القادر لم يملكوا قلوبا 
رحيمة بحق الجزاثريين العزل» وجرائمهم الفظيعة كانت تسير ضمن 
N ET Ng e EES LS‏ 
من الجزائريين الهجرة وحينها أضعفت المقاومة إلى أن تخلى الأمير عبد 
القادر عن القتال. ثم أشارت الطالبة إلى آن الجرائم التي ارتكبها الجنرالات 
الفرنسيون تعبر عن خطورة الاستعمار من جهة وترسخ الاحتلال والاستيطان 
من جهة آخرى ولا يمكن للجرائم مهما كانت قساوتها آن تضع حدا 
لمقاومة الشعوب وهو ما نلاحظه 2 استمرار المقاومة الجزائرية بعد الآمير 
عبد القاد © 
انو غك الاد دوو اء افر غد القاد زت اء الول الكزاثرة 
7 اکر ا جر ا م الحو و كاضر راف 
محمد الطيبي» جامعة وهران» 2010 160 ورفة. 

حدد الطالب لموضوعه ثلاث تسازلات بدون فرضيات حل؛ فالسؤال 
الأول ييحث ب2 الكيفية التى مكنت الأمير عبد القادر من بسط نقوذه 
كرجل مقاومة ودولة 4 آن واحد على القطر الجزائري» وڪون جيشا 
وقف الند للند ب4 وجه الجيش الفرنسي 4 ظرف فياسي؛ وهنا يشير الطالب 
إلى دور رجاله ورعيته التي كانت تؤازره وتقف إلى جانبه خصوصا فباتثل 


زودت الطالبة موضوعها بملاحق كثيرة لكنها غير وظيفية 4 معظمها ويحتاج البعض 
AA‏ 
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الجهة الغربية. آما سؤاله الثاني فيتركز حول نمط حكم الأمير عبد 
القادر» ويتساءل عن المعايير التي اعتمدها الآمير 2 تعيين خلفائه. وسؤاله 
الآخيرتمحور حول قدرات ومؤهلات الخلفاء الذين قادوا الجزائريين» وهل 
كانوا على قدر المسؤولية ونشير بهذا الصدد آنه لابد آن تڪون 
الإشكالية والتساؤلات والفرضيات واضحة ومرتبة حسب ترتيب محاور 
الموضوع ودقيقة وأن يحذر الطالب من تلك التساؤلات التي لا تڪون ذات 
فائدة للبحث العلمي. 


أنجز الطالب موضوعه ك آربعة فصول» متجاوزا المدخل التاريخي 
الذي يعمل على استطلاع الموضوع وتآسيس آرضية معرفية لفصوله؛ ففي 
الفصل الأول» درس الطالب مؤسسات الدولة الجزائرية الحديثة بين 
2-“- 1847ء وقد بدا حديثه بمبايعة الآمير عبد القادر» واعتبرها جزءا 
لموضوع فصله» وكان بوسعه أن يجعلها توطئة. ثم عالج التنظيم الإداري 
لدولة الأمير وهنا تطرق إلى تعيين الخلفاء ومهامهم وتوزيع القوات النظامية 
عليهم بعد آن بين آقسام الإدارة (إدارة مركزية وإقليمية). ثم عرج على 
التتظيم العسكري» مركزا على الجيش النظامي من حيث نشاآته 
وتنظيمه وأصنافه وآمور آخرى تتصل بجيش الأمير عبد القادر. وبعده» تناول 
الطالب التنظيم الاقتصادي الذي اعتمده الأميروكذا التنظيم القضائي. 

وبالنسبة للفصل الثاني» فقد حمل عنوان " خلفاء المقاطعات 
الغربية بحيث تركز حديثه على مقاطعتين؛ الأولى هي مقاطعة معمسكڪر 
بقيادة الخليفة مصطفى بن آحمد التهامي» وتتاول الطالب بشآنه تعريفا له 
وتوليته للخلافة ومساهمته بے بناء مؤسسات الدولة ودوره به حصار عين 
ماضي وكذا آهم المعارك التي خاضها الخليفة احمد بن التهامي مثل 
معركة واد السكاك ومعركة مزغران وسيدي دحو وسيدي ابراهيم. تم 
انتقل إلى المقاطمة الثانية وهي تلمسان بقيادة الخليفة محمد البوحميدي 
الولہاصي» فعرف به وكيفية توليته الخلافة ومشاركته 4 حصار تلمسان 
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والمعارك التي خاضها قبل اتفاقية التافنا وبعدها ونشاط البوحميدي أثناء 
عقد المعاهدة وكذا أسباب انسحابه من مقاطعته ونهاية حياته بسجن فاس 
بالمغرب الأقصى. 

N AE A E 
aN EE Eha REE ss 
معرفا بخليفتها محمد بن عيسى البركاني وتوليته الخلافة ومساهمته ج‎ 
Eg Ea Lg O e 
الزيتون إلى ملاحقته من طرف القوات الاستعمارية الفرنسية مشيرا إلى‎ 
E a 

وبعد المدية تطرق الطالب إلى مقاطعة مليانة» فعرف بالخليفة الأول 
الملسمى الحاج محيي الدين الصغير وتوليته ونشاطه»ء وبعده الخليفة محمد 
بن علال» فعرف به وبتوليته الخلافة ومساهمته 4 بناء الدولة ومعاركه 
مثل كرزازة بالعفرون ومعركة موزاية وغابة الزيتون ودور الخليفة ج 
الإفراج عن الأسرى الفرنسيين ومحاولة الفرنسيين استمالة الخليفة وأسباب 
lg BE a Ea‏ 

وآنهى الطالب فصله بتخصيص ورقات لمقاطعة القبائل الكبرى› 
انطلاقا من خليفتها آحمد الطيب بن سالم» فعرف به وبتوليته ومساهمته 
بك بناء الدولة ومعاركه مثل معركة بودواو الأولى والثانية» معركة رآس 
سوطة ويئر خادم» الحراش» أوراز الدين» آولاد عزيز» ومعركة شراك 
الطبول. ثم آشار إلى آسباب انسحاب الخليفة من مقاطعته ومصيره. 

اة لقصل الرا كد ا ا ت 
الشرقية» فبعد آن بين الوضع العام بها تعرض إلى مقاطعة مجانة وخليفتها 
عبد السلام بن طوبال المقراني» ولم يتعد مجهود الطالب 4 حق هدا 
الخليفة صفحة واحدة» ويعده ذكر الطالب مقاطعة الزييان والصحراء 
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الشرفية وخليفتها الحسن بن عزوز» فعرف به وبتوليته الخلافة ومساهمته 
ي بناء الدولة ومعاركه مثل معركة سالسو ومشونش ومصيره حيث اعتزل 
المقاومة وعوض بالخليفة المدعو آحمد بلحاج والمسمى محمد الصغيربن عبد 
رجن الذي أغار الطافب لن اكه مل مدرك اران لطن 
ومعركة مشونش الثانية ومعركة بسكرة مع ذكڪر نهايته. وڪانئت 
مقاطعة الصحراء الغربية هي آخر المقاطعات الشرقية حيث تعرض فيها 
الطالب إلى الوضع العام بها وذكر خليفتيها بالتتابع وهما : الخليفة الحاج 
العريبي والخليفة فدور بن عبد الباقي» وكانت المعلومات التي سجلها 
الطالب قليلة بحكم عدم توفر المادة التاريخية . 

وجاعت خاتمة الطالب لتتضمن فكرتين متصلتبن وهما حنكة 
و ا رهد اا وك د ا و ا ك و 
موتا نة و ت و و 
بالرجال جعله يحسن اختيار القيادات لدولته على أسس ثابتة آولہا العلم 
ا ا و ر ار و ا و ا 
السياسة» كما استطاع آن يوظف كل طاقات المجتمع وهو ما جعل 
المقاومة تطول لخمس عشرة سنة» واستنتج الطالب أن مشروع الأمير لبناء 
دولة جزائرية حديثة لم يكن مشروعا قابلا للهزيمة لأن الأسباب جاعت من 
خارج رؤيته. 
3- سلاماني» عبد القادر. الاستراتيجية الفرنسية لإجهاض مشروع الدولة 
الجزائرية الحديثة 1832- 1847. مذكرة ماجستير 2 التاريخ الحديث 
والمعاصر» إشراف: منور الصم» جامعة وهران» 2009 205 ورقة. 

طرح الطالب آربع تساؤلات حسب ترتيب فصول الموضوع ولم يطرح 
لا الإشكالية الرئيسية لموضوعه ولا فرضيات إجابة لتساؤلاته» وتدور آسئلة 
لاف ا اسن الا ال ا ل ا او هة اكاد 
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والعرافيل والمشاكل الاجتماعية والافتصادية والسياسية والقافية التى 
واحهت المقاومة الشعبية ومشروع الآمير وموفقف فرن ا الاستعمارية 
منه» كما لاحظنا آن السؤال الرابح قد يصب بے وعاء السؤال الثالث» لذا 
ا وا واه وو کر و او راک ع 
اللإاشكاليات والتساؤڙلات والفرضيات. 

لم ينجر الطالب مدخلا تاریخیا رغم ا هميته المنهجية»› ووزع 
موضوعه إلى آربعة فصول؛ تناول الفصل الأول مشروع الدولة الجزائرية 
- بداية المقاومة الشعبية ك الوسط والغرب. ولم ببين لنا الطالب وافع 
الشرق الجزائري سنة 1830ء ويستحسن آن يكون هذا العنصر توطئة 
للفصل» ولیس حزءا من مشروع الدولة. 
- مساهمة ا لشيخ محيي الدين 2 تأسيس الدولة الجزائرية الحديثة. 
- البيعة» حيثياتها ومرجعياتها القانونية والشرعية والحضارية. 
- نشاة الجيش الشعبى الوطنى. 
- النظام الإداري والاقتصادي الحربي. 

ومن الآفضل أن يراجع الطالب عنوان الفصل وعناصره الأساسية› 
3 الحديث فائم على دراسة جوانب مشروع دولة الآمير عبد القادر؛ فهنتاكک 
ساس ما تحقق وما لم يتحقق منه بفعل توالى الجرائم العسكرية الفرنسية 


واستمرار المقاومة. 
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و2 الفصل الثاني الموسوم ب" النشاط العسكري للأمير عبد 
القادر 1832- 1847" استعصى علينا فهم أهداف هذا الفصل ودوره ك 
خدمة الموضوع» حيث تطرق الطالب إلى معارك الأمير عبد القادر عبرفترة 
كفاحه المسلح» ثم فام بمعالجة معاهدتي: دي ميشال كءاءطءiصءم0‏ سنة 
4 والتافتنا سنة 1837ء وبالتالي كان على الطالب آن يدقق 2 صياغة 
عناوين فصله بحيث عرض لنا نشاطا عسكريا وسياسيا للآمير عبد 
القادر؛ فالتفاوض مع القادة العمسكريين الفرنسيين هو عمل سياسي وك 
آلرقت ذاه هو خري على الطاولة: 

آما الفصل الثالث» فقد جاء عنوانه بالصيغة الآتية: " تحطيم 
المجتمع الجزائري حاضن المقاومة الوطنية ماديا ومعنويا وفيه بين الطالب 
سياسة فرق تسد التي انتهجتها فرنسا الاستعمارية باعتماد نموذج قبائل 
المخزن (الزمالة والدواير) الذين حرضتهم ضد الأمير عبد القادر بعد اتفاقية 
الكرمة سنة 1835. وأساليب فرنسا مع بعض الزوايا لنسف الوحدة 
الجزائرية معتمدا على نموذج زاوية عين ماضي التجانية» انتهاء إلى خلق 
إدارة الاحتلال الفرنسي للفرق العسكرية المرتزقة المسماة بفرق الزواف» 
ودورها 2 محاربة جيش الأمير عبد القادر» وكذا نشر المكاتب العربية 
للجيش الفرنسي عبر الأقاليم الجزائرية ودورها 2 تفكيك وحدة الشعب 
الجزائري. 

واستمر الطالب 2 توضيح الاستراتيجية الفرنسية ضد مشروع الأمير 

فخصص فصله الرابع للأساليب الاستعمارية لاستتصال مقاومة الشعب 
الجزائري وإبادة هويتهم الوطنية. فتتاول سياسة الأرض المحروقة وعمليات 
الإبادة ضد الجزائريين» وبين أسلوب تحطيم منشآت الصناعة الحربية التي 
آنشأها الأميرء ثم انتقل الطالب إلى الاستيطان الفرنسي وعمليات التتصير 
لطمس الہوية الجزائرية وإفراغ المقاومة من مضمونها. 
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وقد انتبه الطالب إلى دور العامل الخارجي 4 إجهاض مشروع 
الأمير عبد القادر؛ فخصص الفصل الخامس» للحصار الدولي الذي فرض 
على المقاومة الشعبية الوطنية» 4 إطار دراسة موافف الدول الإسلامية من 
المقاومة مثل الدولة العثمانية» تونس» مصر» طرابلس الغرب» والمغرب 
اا EE e a a o a om‏ 
اسبانياء والدويلات الايطالية التي بشآنها لاحظنا آن الطالب لم يجد سوى 
ثمانية آسطر تعبر عن موفف الدويلات الايطالية من الحملة الفرنسية على 
الخ ارو ا ا كا وو عا ةه ا 
إلى عدد من النتائج رتبها بالصيغة التالية: 


- حاول الآمير عبد القادر إرساء دولة جزائرية حديثة وآدرك سر تباين 
القوى بين فرنسا والجزائر» لكن فرنسا اجتهدت لإجهاض مشروع الدولة 
بآساليب إبادية وحصار اقتصادي وتفڪيك لوحدة الشعب الجزائري؛ ڪل 
ذلك ع آى مقار دف 2 وجه روا الاسطاي 

- ذكر الطالب أنه كان هناك صعوبات وعراقيل أضعفت مشروع الأمير 
عبد القادر؛ فجيشه من المتطوعين ومجتمعه مشتت ونقافة بيئته» تقليدية؛ 
4 حين كان المشروع الفرنسي كان آأكثر جاهزية عدة وعددا ے جميع 
الميادين» فجيش فرنساء مدرب على الفنون الحربية وعتادها الحربي آقوى 
وآحسن وذخيرتها ومؤونتها مضمونة» ورغم هذا التباين استمرت مقاومة 
E‏ 

- بقي الأمير عبد القادر شوكة 2 حلق فرنسا ورآى آن الاستعمار» يمثل 
العلاقة بين الشرق والغرب» وإذا فشل الأمير 4 مشروعه النهضوي إلا أنه 
انتصر رمزيا بے القرن 19م كشخصية زرعت روح المقاومة ج الشعب 
ENES N aa‏ 
اكاد اتا و ا كت ار هد ااا ار ی 
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A a E ES 
ET 
لقد تنوعت مصادر ومراجع الموضوع بين العربية والمعربة والفرنسية » وآغلب‎ 
ا ك اف کا ها ف‎ 
ومفيدة لكن بعضها يحتاج إلى توضيح.‎ 
بقبق» الزهرة. الأمير عبد القادر 2 الأسر 1848- 1852. مذكرة‎ -4 
Ee a 
وهران» 2010 246 ورقة.‎ 

ga EE a EE a 
حياة الآمير عبد القادر» وهو 2 الأسر بفرنسا ب4 عهد الملكين لويس فليب‎ 
وبعده لويس نابلیون هغامه اسما الملقب بنابليون الثالث‎ Louis Phillipe 
قبل أن يصبح إمبراطورا وذلك بين سنتي 1848- 1852. وقد اعتمدت‎ 
الطالبة على أرشيف الحكومة التونسية وأرشيف فرنسا ما وراء البحار‎ 
› المتعلق بالآمير عبد القادر وأرشيف طولون ١٠اه آوأرشيف مدينة بواج۴‎ 
Bouche du Rhone et du راh وآمبواز ما۸۳ ومدينة بوش دي رون ودي‎ 
«Le Moniteur وجريدة‎ Le 0621 وكذا جرائد فرنسية مثل جريدة‎ ۳ 
ونشرات وكتب ومقالات فرنسية › والقانون الجنائي الفرنسي لسنة 1808م.‎ 

ورآت الطالبة أن موضوعها ييداً مع وقف الأمير عبد القادر للقتالء 
a a‏ ك وا 
و ت ر ر ا وکو د ا ا ا 
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لم تلتزم بتعهداتها القانونية والآخلاقية اتجاهه»ء فقد خدعته وغدرت به 
ونقضت عهدها” إذ حولت الباخرة التي تقل الأمير عبد القادر وأصحابه 
وحاشيته عن وجهتها نحو الاسكندرية أو عكاء إلى المعتقلات الفرنسية› 
أين اعتبر الأمير» مجرم حرب بين 1848- 1852. وعليه» تساءلت الطالبة 
عن مدى شرعية سجن الأمير عبد القادر ورفاقه. كما تساءلت عن علاقاته 
واهتماماته ومراسلاته أثاء الأسر. وكان من الآأحرى أن تتساءل عن مدى 
شرعية الاتهام الموجه للأمير» ثم السجن بدون محاكمة. ثم انتقلت الطالبة 
إلى عرض إشكال خاص -حسب تعبيرها- تتساءل فيه عن حجم معاناة 
الآمير عبد القادر 2 المعتقلات» وتستفسر عن خدعة فرنسا للأآمير ورطاقهء 
من منظور قواعد العدالة والإنصاف التي تتبجح بها الدولة الفرنسية. وبعد 
ذلك مباشرة راحت الطالبة تفكك الإشكال الخاص إلى آسئلة جزئية 
رتبتها ڪالاتي: 

#ما هي الأسباب العميقة التي دت بالأمير عبد القادر ورفاقه إلى وقف 
القتال سنة 1847ء5 


#ما موقف العدالة الفرنسية من حرمان الأمير ورفاقه حق التصرف؟ 
ك ك EE E a a‏ 


ا کو ا ق روا ف 


* وهنا نلاحظ وقوع الطالبة بے تكرار السؤال. 
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وبالنسبة للمحتوى» نلاحظ آن الطالبة لم تتجز مدخلا تاريخياء 
وقفزت إلى الفصل الأول مباشرة والموسوم: ظروف ودوافع نهاية المقاومة 
الشعبية بقيادة الأمير عبد القادر 1847. وقسمت فصلها إلى أريعة عناصر 
رئيسية» ويظهر أن العنصر الأول بعنوان : شرعية الدفاع الوطني وانتهاج 
ا ل ركه اقادر هام أن بكرن وط اقل 
لفن كاف جا ما ا ا ر ا و 
مناسبة لموضوع الفصل؛ فقد تحدث الطالبة عن المساعي الفرنسية لإجهاض 
وتقويض الطاقة العمسكرية للأمير عبد القادر. والمعارك الأخيرة للآمير 
واحتضار الجيش الشعبي الوطني. ومفاوضات الأمير- لامورسيير ووقف 
القتال. ورغم ذلك» يحتاج الفصل إلى مراجعة منهجية» لأنه يطرح فكرتين 
هما : ظروف إنهاء المقاومة› المحلية والدولية من جهة. وداوعي الأمير عبد 
القادر من وراء وفف القتال. 


وتناول الفصل الثاني اعتقال الأمير عبد القادر ومرافقيه ومعاناتهم 
النفسية والمادية» ودرست الطالبة معاناة المعتقلين 2 ظل الحكم الملك 
لويس فليب سنة 1848 و ب4 ظل الحكم الجمهوري بعد الثورة الفرنسية 
الثالثة» 4 عهد لويس نابليون إلى غاية انقلابه على الجمهورية سنة 
2م» وذلك بقصري طولون ويو. وتستمر الطالبة 2 دراسة حياة الاعتقال 
التي عاشها الأمير بقصر آمبواز كآخر معتقل- رغم تغيير النظام 
السياسي وتغيير الأشخاص- ے فصلها الثالث» مبرذة الدراسات والأعمال 
الأدبية للأمير عبد القادر 2 معتقل آمبواز. و2 الفصل الرابع» عالجت 
الطالبة إشكالية الحبس التعسفي للمعتقلين ودور نابليون الثالث 2 رد 
اعتبارهم القانوني» وتناولت ذلك 2 إطار العناصر التالية: 


“ ننبه الطالبة» إلى ضرورة مراجعة تساؤلاتهاء التي تحتاج إلى ضبط مع تفادي التكرار 
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#مدى احترام السلطات الفرنسية للضمانات المقررة قانونا اتجاه اعتقال 
الأميرعبد القادر ومرافقيه. 


#زيارة نابليون الثالث لقصر أمبواز والإعلان عن إطلاق سراح الأمير عبد 
القادر. 


#زيارة الأميرعبد القادر لباريس والودآع الآخيرللاعتقال. 


#ظروف الأمير عبد القادر ما بعد الحرية. 

وك ختام الموضوع» سجلت لنا الطالبة أن وقف الأمير للقتال كان 
مشروطا بنقله إلى عكا بفلسطين آو الاسكندرية بمصر» بدعم من 
لامورسيير ومصادقة الدوق دوماJ Duc Daunal‏ إلا آن هذا الشرط لم ينف 
واعتقل الآمير عبد القادر وأطفاله ورطفاقه» وآمضوا سنة اعتقال 2 طولون 
وبو وأريع سنوات إقامة جبرية 2 أمبواز. وحاولت الطالبة أن تحدد نتائج 
البحث المتوصل إليها ‏ شكل عناصر أساسية وأخرى ثانوية؛ ومن آهم 
النتائج الأساسية هي أن الآمير عبد القادر ورفاقه قد زج بهم 2 معتقلات 
هي ك الحقيقة قصور تاريخية وجزء من ترات فرنسا مما آثار الرآي العام 
لذا ظلت السلطة الفرنسية تتكر اعتقالما للأمير عبد القادر آمام الصحافة 
الفرنسية والصحاهة العالمية» ولم تصرح لهم آنه مجرم حرب بل روجت أن 
الآأمير هو ضيف على الأراضي الفرنسية مما جعلها داثما آمام سخرية أوريا. 
وجزمت الطالبة آن الآأمير عبد القادر لم يكن يوما ما فرنسيا ولم ينتخب 
ولم يتجنس متلما ذكر المؤرخ الفرنسي بول أزان A4١‏ اسة۴ . ما آهم 
النتائج الثانوية التي توصلت إليها الطالبة هو أن الأمير عبد القادر قد آمضى 
حياته؛ من الحرب والمقاومة» إلى السجن» إلى النفي والإقصاء عن الوطن 
الجزائري» وآن اعتقاله تحكم فيه وزراء الحربية الفرنسيين» ولو وجد 
الاور ع ا جا ر ا و ك 


وضيق عليه مدة خمس سنوات› وحتی ے2 فترة الأسر لم ډرره الحڪام 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 99 


العرب ولم تكن لهم ردود فعل عكس العديد من الفرنسيين الذين وفقوا 
ج زيارته ومجالسته. و النهاية تحيلنا الطالبة على قضية خطيرة» تنتظر 
البحث» تتعلق بالوفيات المتكررة 4 صفوف الأطفال الجزائريين 
بالمعتقلات الفرنسية دون سابق إنذار» وكأن هؤلاء الأبرياء كانوا بمثابة 
حقل تجارب للأآدوية الفرنسية» وتوصي الطالبة بفحص محاضر مداولات 
البرلمانيين الفرنسيين بخصوص اعتقال الآمير عبد القادر ومعاينة التقارير 
الطبية للأطفال الجزائريين المتوفين. وقدمت الطالبة ملاحق مفيدة عبارة عن 
وثائق أرشيفية حول مراسلات الأمير وصور للمعتقلات وإعلانات ومقاطع 
من جرائد فرنسية. 

5 فارس» العيد. الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 4 الغرب الجزائري 
وانعكاساتها على المقاومة الوطنية 1830- 1847. مذكرة ماجستير د2 
التاريخ الحديث والمعاصرء إشراف: محمد موفق» جامعة وهران» 2009ء 
5 ورقة. 


ری هاا الور ا فا الاجا رالا ا ا و 
المقاطعة الغربية ودورها 2 تطور الآحداث التاريخية التي ميزت المقاومة 
الوطنية بين 1830- 1847ء وبالتالي قام الطالب بتحليل الخلفية التي 
انطلقت منها المقاومة حيث شكل الواقع المعيشي وفتذاك» تحديات› 
واجهت الآمير عبد القادر الذي سعى إلى إنشاء مؤسسات دولة جزائرية› 
تنظم الافتصاد والمجتمع وتواجه الاحتلال الفرنسي. كما لم يغفل الطالب 
آساليب فرنسا الاستعمارية لإخضاع المجتمع الجزائري ومحاولته تدمير 
البنية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الغرب الجزائري» والتي ڪان لہا تآثير 
واضح على مسار المقاومة الوطنية» حتى بعد أسر الآمير عبد القادر بفرنسا. 

لم يحدد الطالب الإشكالية الأم ولم يقترح فرضيات إجابة» وكڪل 
ما سجله بهذا الصدد ڪان عبارة عن تساڙلات رتبها ڪالاتي: 
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- كيف كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي ےك الغرب الجزائري 2 
آواخر العهد العتماني؟ 

- ما هى الواقف التى اتخذتها مختلف التشكيلات الاجتماعية من 
الاحتلال الفرسى 2 بداية تواجده بالمنطةة؟ 

- ڪيف تعامل الآمير عبد القادر مع وافعه اجتماعيا واقتصاديا؟ 

- ما هى الأساليب المستخدمة من قبل السلطات الفرنسية لتفكيك 
الج وساب روان 

- ماهی انعڪکاسات الأوضاع الاجتماعية والافتصادية على مسار المقاومة؟ 


ونلاحظ أن هذه التساؤلات تتجاوب مع فصول الموضوع» وعددها أربعة» 
دون مدخل تاريخيلقد جاء الفصل الأول بعنوان : الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية ك الغرب الجزائري قبيل الاحتلال الفرنسي» ويظهر آن 
الطالب لم يعط الفصل حقه من الدراسة حيث لم يتطرق إلى الأوضاع 
الاقتصادية من زراعة وحرف وصنائع وتجارة داخلية وخارجية 4 الغرب 
الجزائري بك أواخر العهد العثماني» رغم أن الفكرة تعد أساسية 2 
الفصل» وحتى دراسة الأوضاع الاجتماعية لم يعط لا الطالب حقهاء فقد 
ركز على التركيبة البشرية لمجتمع المدن ومجتمع الريف» من زاوية محددة 
ا ا ا ا ما الاين ال 
والاقتصادية ب4 تصنيف المجتمع» وكذا الوضع الصحي للسكان والتعداد 
السكاني لمدن الغرب الجزائري وغيره من الأفكار التي قد تثري الموضوع. 

وتطرق الطالب ك الفصل الثاني إلى الاحتلال الفرنسي لمدينة وهران 
وآهم مواقف السكان منه» مثل قبائل مخزن وهران وسڪان تلمسان 
وزعامة الطريقة القادرية بنواحي معسكر» ثم عرج إلى بداية المقاومة ج 
الغرب الجزائري تحت لواء الشيخ محيي الدين»ء ليتطور الموقف إلى مبايعة 
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عبد القادر ولد محيي الدين آميرا للجزائريين 2 بيعة خاصة وأخرى عامة» 
ومساعي الأمير العربي المسلم لتوحيد صفوف المقاومة. 

کل اا د خا ا ات در ا ع ل ع 
والاقتصادية التي قامت عليها المقاومة الوطنية» وهنا اختلطت على الطالب 
الأفكار فجعل من النظام الإداري والنظام القضائي والفئات الاجتماعية 2 
المدن والأرياف التي ناصبته العداء مثل الأتراك والكراغلة والمخزن» أسسا 
اجتماعية للمقاومة 2 حبن أن الآسس الاجتماعية لا بد أن تدرس انطلاقا 
من القبائل الجزائرية التي ناصرت ودعمت الأميرعبد القادر ولو مؤفتا. 
أ ا ن فده اتطات ت ماد 
الدخل لدولة الأمير المتعددة التي تشمل الضرائب بأنواعها ومداخيل الفلاحة 
والصناعة والتجارة» ونوصي الطالب أن ينتبه إلى التصنيف الذي وضعه 
لفصله» فهو بحاجة إلى مراجعة منهجية بسيطة. 


وك الفصل الرابع والأخير تناول الطالب آثار السياسة الفرنسية على 
البنية الأجتماعية والافتصادية بالغرب الجزائري» وما يمكن الإشارة إليه 
ان الاي دهن مغات الا القر الى ا در ترا 
الاجتماعية والافتصادية للجزائريين ك الغرب الجزائري» وحددها بج 
اللات السكرد القالة على منطةة الترب الجزائرى مركا ,على 
معسكر وتلمسان - رغم آن تحليله يحتاج إلى تعميق وطرق مصادر 
أخرى- ثم الأرض المحروقة» وتخريب المدن والحصون وهنا يتطرق 
الجملات الفرفة تى 1841 و12 وفل الطات لم فة إلى خب 
أفكاره منهجياء ويعد ذلك يتناول الاستيلاء على الزمالة 2 16 ماي 1843 
ويقدم نماذج عن عمليات التهجير والإبادة ومصادرة الأملاك والأراضي 
ويختمها بالاستيطان الأوربي. لكننا نلاحظ أن الطالب قد درس السياسة 
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الفرنسية التدميرية ولم يتتاول اثارها على المجتمع والاقتصاد كما هو وارد 
ي عنوان الفصل. 

ومادام تحليل الطالب كان محدودا فإنه لم يخصص لخاتمة 
الموضوع سوى صفحة واحدة استتتج فيها آن العتمانيين بالجزائر هم من 
آوجدوا نسيجا اجتماعيا مختلا؛ من مخزن ورعية» ومن أجل الحفاظ على 
الملصالح سارعت فبائل المخزن -الزمالة والدواير- إلى البحث عن سلطة 
جديدة غير السلطة العربية. آما مجتمع الرعية فكان يبحث عن التحرير 
عن السلطة المركزية وبالتالي لم تتوحد رؤية المجتمع الجزائري قصد طرد 
لمحتل الفرنسي. ولعل هذا الواقع المر هو من أصعب التحديات التي واجهت 
المقاومة الوطنية» لذا حاول الأمير عبد القادر» إيجاد مجتمع متماسك 
وقواعد اقتصادية تتجاوب مع متطلبات المقاومة الوطنية» لڪن كانت 
فرنسا الاستعمارية بالمرصاد لمشروع الأمير؛ فجرائمها وسياستها القمعية 
جعلت الأمير يفقد تدريجيا الدعم المادي والمعنوي» ليقرر إنهاء القتال 2 
ديسمبر 1847ء بعدما اتضح له آن المقاومة التي كانت ممكنة سابقا 
ضحت مستحيلة» وبالتالي كانت تجربة فرنسا القمعية ضد مقاومة الآمير 
بك القاذر عاتن ساسا تاه اتر انر آل غات 1962 


وقد أفرد الطالب مجموعة من الملاحق لم يبذل فيها جهدا ج سبيل 
توضيحها والعناية بها فنجد الخرائط باللغة الفرنسية كما نشرت ج 
الكتب الأجنبية ولم يقم الطالب بتعرييها» وأيضا مخطوطة غير واضحة 
تتعلق باتفاقية الكرمة سنة 1835 وهي كذلك بالفرنسية» ڪما توجد 
ملاحق غير مفيدة للموضوع مثل نماذج لنقود الأمير. وحتى الفهرس 
البيبليوغراج يحتاج إلى تنظيم فمتلا نجد المقالات والرسائل الجامعية 
متداخلة مع بعضها البعض» وعليه نوصي الطالب بتصحيح مذكرته 
وتنقيحها لأن ذلك يقدم خدمة للبحث العلمي. 
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0 - 1843. مدڪرة ماجحستیر 2 التاريخ الحديث والمعاصر› اشرافک: 


فعغرور دحو» جامعة وهران»› 2003 3 ورفة. 


يثير الطالب بے موضوعه» دور الفاعلين التاريخيين حول دائرة 
الأمير عبد القادر وحول السلطة الاستعمارية» ويذكر آن هؤلاء لم يحظوا 
باهتمام الباحثين الجزائريين والفرنسيين على السواء» وتساءل الطالب عن 
شخصيات مثل مصطفى بن اسماعيل » آحمد ولد قادي › قدور بن 
الملخفي » الآغا الحبيب بوعلام » والخليفة البوحميدي »› وما مدى 


ا ا ال واا 
والخروج من الاستثمار التعسفي لتاريخ الأمير عبد القادر ب كل أبعاده» 
را اطا د لوال ا و 0 دة ص ار 
عبد القادر وڪيف ڪان يتمٿل سياسياء اجتماعيا ودينيا؟ 

يجد القارئ 4 هذه الرسائل» شهادات حية عن الحياة اليومية 
للقبائل وزعمائهاء» وعن العلاقة بالآمير عبد القادر (والتي تسميه بولد محيي 
الدين)» ومن جهة أخرى تمثل شهادات عن الأشخاص أنفسهم وأدوارهم 
ومشاڪلهم وغزواتهم واحتجاجاتهم وشڪوڪهم وطاعتهم» آي شهادة عن 
الالام والآمال 2 خدمة تحولات جيوسياسية» محلية وخارجية» قل فهمهم لہا. 

خصص الطالب لوضوعه خمسة فصول» ولم يكن الحديث عن 
اروف ار ا ا ای ا ی ا ر 
واستنتاجات. حيث آفرد محورا واحدا فقط للاأمير بعنوان: صورة الآمير عبد 
القادر 2 الرسائل العريية التي حررها زعماء المخزن والكراغلة وزعماء 
القبائل» وقد صنف الطالب هذه الصورة إلى عنصرين: 
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- ب أصل الأمير عبد القادر الشريفي ودوره 2 المقاومة وقيام الدولة. 
- 2 أوضاع الأمير عبد القادر المسكرية والحربية وعلاقاته المتوترة بالقبائل. 

وها مكو اله ن الطاب مات عن اركف اتاد 
NEE I Pass ZE a‏ 
الف او اطا ف أغ عا کر م قو فل هرن ارا ك 
هي أصلاء تم أعاد صياغتها بخط مرقون وواضح» لیدرس مضامینها ج 
انض الان و روه اا فن ا عال م ةا دم الدراسات 
التاريخية» فلو كنا نكلف طلبتتا ج دراسات ما بعد التدرج» بإنجاز 
مذكراتهم وأطارحهم الجامعية على آساس جمع وثائق آرشيفية لمواضيع 
تاريخية غير مدروسة» والتعليق عليها واستتباط الحقائق منها» لكان البحث 
التاريخي 2 الجزائر أكثر تقدما وجدية مما هو عليه الان. 
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ثانيا- أطروحات الدكتوراه 2 التاريخ: 


1آ طا عاك الاق الحا عة ماف الفرت وأفرها عل قاو 
الأمير عبد القادر 1832- 1847. مقارية مونوغرافية لمجتمع الخلافة 


دڪتوراه 2 التاريخ الحديث والمعاصر› اشراف: فعرور دحو» جامعة 
وهران» 2011. 241 ورقة. 


درس الباحث موفف التجمعات الريفية بالغرب الجزاثري من 
مقاومة الأمير عبد القادر ولا كان الموضوع واسعا ويحتاج إلى جهود فرق 
بحث» فقد اعتمد نمادج لتجمعات ريفية تستقر بالجهة الشرفية للغرب 
الجزائري» وسماها بقبائل منطقة الخلافة الشرقية” الممتدة من وادى 
الفضة شرها إلى وادي السفيزف غربا. وطرح الباحث استفسارين رئيسيين؛ 
الأول يبحث عن إمكانية قراءة مواقف قبائل الخلافة الشرقية من الآمير 
عبد القادر والفرنسيين بمعزل عن خصوصية هذه التراتبية الاجتماعية؟° 
Nal E a oN E oe‏ 
والثاني يتتاول تقارير المكاتب العربية وتفسيرها لحركات تمرد قفبائل 
ا ل مره الفادو غل عاو ا رات 


* منطقة الخلافة الشرقية هي القطاع الشرقي الذي كان يشرف على تسييره خليفة باي 
الغرب الجزائري. 

“ التراتبية الاجتماعية: هي ترتيب الناس بك المجتمع إلى شرائح ومراتب اجتماعية على أساس 
الدخل أو التهافة أو الوجاهة أو النسب. 
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والطيبية من جهة آخرى. وعلى آساس سياسي بين الآمير الذي يمثل الرعية 
E E OE‏ ی و ی ا 
العربي وبربر الجبال. لكن الأسطوغرافيا الوطنية تفسر ذلك التمرد على 
a a LE a‏ 


من التساڙلات هى: 


4 آي مجال يمكن تفسير حركات التمرد ضد الآمير عبد القادر؟ وما هي 
العوامل البارزة التي دفعت بقبائل الخلافة الشرقية إلى التمرد ضد سلطة 
الأمير عبد القادر؟ هل هي العوامل الجغرافية والايكولوجية؟ آم هي 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والدينية؟ آم هناك عوامل آخرى تتعلق بدور 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية 2 تأليب هذه القبائل ضد الأمير كيف رد 
الأمتر عبد القادر على حركات التمرد؟ هل كان ردا فاخا لميا آم ردا 
E‏ 

قول آل ل ها ا و 
الفرضيات المرجح صوابها» اعتمد الباحث آربعة فصول بدون مدخل 
تاريخي؛ الأول عنونه ب : الخصائص الجغرافية والتاريخية لقبائل الخلافة 
الشرفية. تناول فيه آولا قبائل الخلافة الشرفية بالغرب الجزائري وحددها 
ج قبائل أغاليك مجاهر» قبائل قيادة فليتة» وقبائل أغاليك الشرق. ثم قدم 
فار ال ا ر لع اة اا ف 
ر اا وا الد ا هة اا ر اا هات 
الجغرافية والتاريخية للقبائل المذكورة کان لہا دورا ج صناعة سلوڪها 
السياسي إذ تراها تتوحد وتتماسك زمن الأزمات عبر تاريخها وهي مرتبطة 
بأرضها أشد الارتباط رغم تمايزها الاجتماعي والثقا 4 والاثني. 
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من أجل فهم واقع القطاع الزراعي الذي درسه من حيث الإنتاج النباتي 
والحيواني» كما تتاول الأسواق والحركة التجارية ونظام الضرائب ك 
عهد الآمير عبد القادر كرجل مقاومة ودولة وآثار هذه الضرائب على قبائل 
الخلافة الشرقية. ولم ينه فصله إلا بعد تقديم قراءة ج الواقع الافتصادي 
وأثره ب2 مقاومة الأمير عبد القادر» مفادها أن هذه القبائل التي تشكڪل 
محور الموضوع» قد تمردت على الأميرولم تنقل ولاءها للفرنسيين» وكانت 
تبيع منتجاتها إلى وكلاء الأمير المتعاهد مع فرنسا 2 التواريخ المعلومة»› 
وبأسعار منخفضة ليقوم الأمير ببيعها للفرنسيين بأسعار مرتفعة ويستغل 
الأراخ بے ترك حفافه الحرمة أا اة الأمر خب القادر 
الضرائبية» قد جعلته يفقد ولاءات قبائل الخلافة الشرفية التي رآت فيه آنه 
امتداد لسلطة الآتراك. 

و4 الفصل الثالث» درس الباحث الواقع الاجتماعي وخصائصه 
ال ار و خط ات الاه والمكن رالا ك 
والامكانيات العسكرية والبشرية تم انتقل إلى التراتبية الاجتماعية 
وخصائصهاء ورتبها إلى فبائل متحالفة وفبائل رعية وفبائل مخزدية وفباتثل 
ممتتعة» ويظهر أنه اعتمد التقسيم الاجتماعي لمجتمع الريف الجزائري 
الذي اعتمده الحكام العثمانيون بالجزائر» وهو تصنيف سياسي تحكڪمه 
علاقة القبائل بالسلطة العثمانية. وبعد ذلك قدم الباحث كعادته» قراءة 2 
الواقع الاجتماعي بالخلافة الشرقية وأثره ب2 مقاومة الآميرء لكنه اكتفى 
بعرض نموذج لعلاقة صراع بين سلطة الأمير وزعامة زمنية يمثها الحاج 
محمد ولد سیدې العربي. 

وآخبرا تناول الباحث 2 فصله الرابع» الواقع الديني والتةا_2 
وخصائصه بمجتمع الخلافة الشرقية» ثم عرض فراءة تاريخية تضمنت 
إحدى النماذج التي تمثل علاقة الترابط الصو والروحي بين الأمير عبد 
القادر وسيدي عدة بن غلام اللّه. 
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و2 الختام توصل الباحث إلى رصد مجموعة من الأفكارء 
و قاد 
ومن الفرنسيين المحتلين» قد آثرت فيها جغرافية المنطقة وبيئتها وعمقها 
التاريخي العنيف ورفضها مبدئيا لشكل الدولة والسلطة المركزية التي 
كانت تعني عندهم الغين والقهر لأنها محكومة بتقاليد العصبية القبيلية 
والتي كانت وراء الصراعات بين الأمير والحاج محمد ولد سيدي العرييء 
وبالتالي لا يمكن قراءة موقف الحاج محمد وأقرانه 4 خانة الخيانة 
والعمالة للأجنبي؛ فالتمرد حدث 2 ظل واقع معقد اجتماعيا ودينيا وشرعيا 
وسياسيا. ثم استتتج الباحث أن الولاء للأمة الذي حاول أن يفرضه الآمير 
عبد القادر قد اصطدم بواقع الولاء للقبيلة والصلحاء المحليين وإذا نج 
الأمير 2 تجاوز عقد مجتمع الخلافة الشرقية إداريا وسياسيا فإنه أخفق 
اجتماعيا ورمزيا. وننهي كلامنا بالقول أن آطروحة الدكتور سلطانة عابد 
ذات قيمة علمية إذ اعتمدت على آرشيف ما وراء البحر وآرشيف الحربية 
الفرنسية وكتب مصدرية مخطوطة ومطبوعة باللغتين العربية والفرنسية 


لكن ملاحقه تحتاج إلى عنايته. 
2- يبن حبور» محمد. الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومة الآمير عنك 


القادر 1830- 1847 من خلال وثاقق الأرشيف المغريى. أطروحة دكتوراه 


2 التاريخ الحديث والمعاصر» إشراف: محمد موفق» جامعة وهران» 2013. 
8 ورقة. 

عالج الباحث 2 هذا الموضوع موقف المغرب الأقصى من الاحتلال 
الفرنسي للجزائر سنة 1830ء ومن مقاومة الأمير عبد القادر بين 1832- 
7ء استتادا إلى الأرشيف الفرنسي من جهة والأرشيف المغربي من جهة 
آخرى» ويعد هذا الموضوع 2 غاية الآهمية العلمية خصوصا عندما نجده 
يحتاج إلى أقلام جزائرية وطنية» وقد حدد الباحث إشكالية البحث ج 


امير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 109 


آهمها كالاتي: ما هي النتائج الأولية للاحتلال الفرنسي لمدينة الجزائرة 
وكيف كان رد فعل السلطة المغربية من جهة والتشكيلات الاجتماعية 
المغريية من جهة آخرى؟ وإلى آي مدى نجح المغارية بما فيهم السلطان 2 
الاستجابة لنداء الجزائريين؟ وما هي مرامي الأمير عبد القادر من وراء 
تبعيته للسلطان المغربي؟ وما موقف السلطة الاستعمارية الفرنسية من دولة 
الآمير الجديدة ذات الولاء للمملكة المغريية؟ ومكيف ضغطت على المغرب 
ليبقى محايدا؟ وما دور القبائل المغربية الحدودية ب4 مقاومة الأمير 3 وما هي 
آثار اتفاقيتي طنجة 1844 ولالة مغنية 1845 على المقاومة الجزائرية؟ ونشير 
آن هذه التساؤلات كان يمكن لہا آن تتفرع من إشكالية رئيسية وآن 
تكون مصحوبة بفرضيات حل مناسبة . 

وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة» وزع الباحث موضوعه إلى 
مدخل تاريخي وأربع قصول؛ ففي المدخل الذي سماه: الوضع 2 الجزائر 
قبيل عام 1830 تناول الأوضاع الداخلية 2 المجالات؛ السياسية» 
السشكرة لار اتاد الاخقاهة, والاف. ةا كلل 
مراجع باللغتين العربية والفرنسية» ولم يظهر توجه الباحث وهو يؤسس 
لموضوعه» فتنجده ييرز مفاسد الوضح السياسي من جهة»› ويتحاشاها ج 
باقي المجالات من جهة أخرى» ولم يبين بوضوح بآن الاحتلال الفرنسي 
الذي تسلط على الجزائر سنة 1830 استفل أمراضا على شتى الأصعدة» 
نخرت كيان الدولة الجزائرية» التي كانت تنتظر الضربة القاضية. وك 
اعتقادي كان من الأنسب أن يخصص المدخل للروابط الحضارية التي 
تجمع بين الجزاثر والمغرب» ما دام الموضوع يحلل تقلب المواقف المغربية من 
تطورات شهدها الميدان الجزائري بدءا من سنة 1830 إلى غاية 1847. 


و2 الفصل الآول الموسوم: الغزو الفرنسي لمدينة الجزائر 
وانعكاساته سنة 1830ء تطرق الباحث إلى سقوط مدينة الجزائر 2 05 
جويلية 1830 > والمحاولات المغربية لضم مدينة تلمسان وامتداد النقفود 
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المغربي إلى التيطري» وكذا المراسلات المغربية- الفرنسية بخصوص 
الجزائر» وتضمنت معلومات تاريخية مفصلة» هامة ومفيدة. آما الفصل 
الثاني فكان عنوانه حول ظهور الأمير عبد القادر وتسارع الأحداث بين 
2- 1834. وفيه نجد مبايعة عبد القادر بن محيي الدين آميرا للجزائر 
وموقف السلطة المغربية من ذلك» وموقف المولى عبد الرحمن من معاهدة 
الأمير عبد القادر -ديميشال وأخيرا سياسة الاحتلال الواسع ومقاومة الأمير 
لا والتي آعقبت نقض فرنسا لمعاهدة 1834ء وقد نجح الباحث ے ترتيب 
أفكار الفصل وتوصل إلى استتتاجات مفيدة. وج الفصل الثالث تعرض 
الاخن ادد الخرت ي الار ك ا 2105 190 وول ا 
ا هي ا 7 ن ا ی عو ادو ارال 
بيجو وموقف المغرب الأقصى منها ثم نقض المعاهدة والعودة للحرب بين 
9- 1843 وكذا نشاط الأمير ك شرق المغرب بين 1844- 1845 
وهنا نلاحظ أن الباحث لم يلتزم بالإطار الزماني الذي وضعه لفصله فهو 
بحاجة إلى تعديل الزمان وتحديده بين 1835- 1845. 


آنهى الباحث موضوعه بفصل رابع سماه: بداية تراجع المقاومة 
الجزائرية وتخلي السلطة المغربية عنها. وفيه تناول الباحث الضغط المغربي 
وعودة الأمير عبد القادر إلى الأراضي الجزائرية بين 1845- 1846ء ودور 
اا ا ا غ ا خا ال 
الأخيرة ضد الأمير عبد القادر سنة 1847 التي على إثرها سلم سلاحه وقرر 
ER‏ 

ختم الباحث موضوعه 4 سبعة آوراق تقريبا بين صفحتي 265 - 
1» يغلب عليها التلخيص» وآهم ما توصل إليه من نتائج أن الكتابات 
ارت كد حت لامر هة ااي ك وة مقاوه اا هة 
الفرنسي» واحترمت مكانته العلمية والمسكرية» بيد آنها سرعان ما 
بدآت تتهجم على شخصه وتتحامل عليه خاصة كتابات المخزن المغربي› 
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التي ڪانئت تتم بين السلطان وعماله آو مع القادة الفرنسيين» وبعض زعماء 
القباتل المغربية» التى كانت تؤيد الآمير. وهنا نصادف تسازلا للباحث 
كان من المفترض أن يطرحه 2 مقدمته ويتعلق بتشكيكه 2 الكتابات 
E‏ 
المغربى أو خارجه؟ 

وقد زود الباحث آطروحته بملاحق؛ ڪان بعضها وظيفيا وبعضها 
الآخر يحتاج إلى عنايته» ومصادر الموضوع متنوعة وثرية؛ بين مصادر مغربية 
من مخطوطات ووتائق آرشيفية› ومصادر فردسية من ڪكڪتب مطبوعة 
ووثائق» وكذا المراجع والرسائل الجامعية باللغتين العربية والفرنسية. 
ثالٹا - الأطروحات الجامعية 2 الفلسفة: 
1- بلغراس عبد الوهاب. الحدث التاريخى 2 اللحظة الصوفية من خلال 


تجرية الأمير عبد القادر. أطروحة دكتوراه 2 الفلسفة» إشراف: عبد 
اللاوي محمد › جامعة وهران»› 11. 238 ورفة. 


آثار هذا الموضوع علاقة التاريخ بالتصوف» ويرى الباحث آن 
ديت ن آل مر ات عن الان ا ارت کر يرط 
بما يمكن تسميته باللازماني» آو الأبدي» ومع ذلك فإن التصوف استطاع 
أن يدل الحقل التاريخي آئ أن المتصوف يمكن له تفسير التاريخ» وفق 
المنظور الصوك. 
الا او فر الو لدا ت لاص ا وف 
آبرز الفضاءات التي احتضنت فكرة التاريخ» ولا كان كل تصوف يحمل 
بصمات الدين الذي ارتبط به»ء فإن التصوف فد شڪل نمط 
حياة ونظام تفكير منتظم وقابل التجديد. ويعيش الصو نوعا من العزلة 
الداخلية وقد يحدت ذلك انقلابا 4 ذات الصو الذي يصير يتحدث عن 
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الأبدية والخلود والسرمدية وغيرها من المفاهيم التي قد تتعارض مع ما هو 
زماني. 

ا وف ادر اتو و ا حر ا د 
EAS Sahel EE a‏ 
افا حف غن غر لامر هل جت خان اريخ آى حارج الزمان و لكان 
وإذا ڪان الوجود الإنساني» لا يتحدد إلا ے إطار زمان ومڪان محددين؛ 
فهل للمتصوف ونقصد الأمير عبد القادر مكان وزمان خاصين به يشكل 
من خلالما صيرورته وماهيته؟ وڪيف يجسد ڪل هذا ان ڪان موجودا 
2 اللحظة الصوضةة 

أنجز الباحث موضوعه 2 آربعة فصول؛ الأول يتناول الزمان واللحظة: 
قراءة ب4 المفاهيم. وقسمه إلى محورين؛ محور الزمان الفلسفي من عهد 
الإغريق إلى العصر المعاصر» ومحور الزمان الصوك. و الفصل الثاني 
ا اب ال هت اميرهد فلن دالوف 
والتجربة الصوفية بشكل عام ثم يتخصص ےك تصوف الأمير عبد القادر 
متناولا مصادر معرفته وشيوخه» آسلوبه 2 التدريس والكتابة» مؤلفاته› 
و ق ر ق را 
التصوف عند الأمير فيسلط الضوء على فكرتين هما: الوجود ومراتبه عند 
ارهد اكا وال اسف د ر الامو اه اقل ارا 
فخصصه لقراءة الأمير عبد القادر للحدث التاريخي؛ فدرس الحدث 
التاريخي ووحدة الوجود مبينا معاني الحدث التاريخي المختلفة ومعنى وحدة 
الوجود» ثم طرح سالا وشرحه مفاده؛ لادا تقبل وحدة الشهود ولا تقبل 
وحدة الوجود؟ ثم انتقل إلى الولاية الصوفية والحدث التاريخي محددا لمبحثه 
هذا ثلاثة عناصر هي: الولاية والقضاء والقدرء الحقيقة المحمدية والإنسان 
الكامل والتاريخ» والحدت التاريخي بالمنظار الصوك. ونشيرإلى آن الباحث 
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وقد اعتمد الباحث ب4 سبيل إنجاز موضوعه على مادة بيبليوغرافية هامة 
ا ا و ن اطا من كي الا رهه اا 
التصوف وهي : 

۵ - كتاب المواقف 2 التصوف والوعظ والارشاد. 

۵ - كتاب الموافف الروحية والفيوضات السبوحية. 

- بغية الطالب على ترتيب التجلي بكليات المراتب. 

۵ - ذكرى العاقل وتتبيه الغافل. 

٠‏ - القراض الحاد لقطع لسان منتقص دين الإسلام بالباطل 
والالحاد. 


وتوصل الباحث ك4 خاتمته إلى أن الزمان الصو هو زمان شعوري 
وزمان غيبي ميتافيزيقي يقوم على إحساس الفرد بشعوره الداخلي› 
ويشكل الحاضر عند الأمير عبد القادر والمتصوفة بشكل عام» الجزء 
الوحيد من الزمان الذي نعرفه بالإحساس» وهو الزمان الوحيد الذي نعيشه 
بأجسادنا وأنفسنا. ولا كان حاضر الصو مرتبطا بلحظته الآنية أي أن 
الصو هو ابن وفته فإنه يعيش حاضره ويعيش وفته الحداثي لكن بصورة 
مغايرة» فالصو يعمل على تمديد لحظته لدرجة ربطها بالأبدية. 


ويجد الباحث» الأمير عبد القادر» 2 تجربته الأنطولوجية» يتمثل 
اللحظة من خلال الجمع بين المفهوم والمعيش» وكان حديثه عن اللحظات 
الصوفية 4 كتابه المواقف» هو حديث مستنبط من آيات فرآنية وهو ج 
وقفته ووقوفه مع الحق حيث الاية هنا تصله وكأنها تنزل عليه من جديد› 
كأن يعيش لحظته الآنية. واللحظة الصوفية تتقرب من الله وهي لحظة 
اللقاء» شبيهة بلحظة الصلاة التي يكون فيها المصلي مع خالقه ب2 لقاء 
مباشر يشعر بسعادة» يرغب 2 أن لا تزول» وهي المرحلة التي يتجاوزها 
كبار الصوفية لأنها بمثابة السڪر والذي يحتاج إلى صحوء فڪبار 
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الصوفية على غرار الأميرء يعودون للصحو وللعالم الحسي؛ عالم الشهادةء 
بصورة مختلفة. ويلاحظ ك اللحظة الصوفية آثر الحضور الإلہي ج الہنا 
(المكان) والآن (الزمان). والأمير عبد القادر» لم يعبر عن لحظته الصوفية 
مثل البعض بل قال عنها : قيلت لي ولم أقلها. وهي لحظة دائما تتجدد مع 
الإنسان ومع اللّه. 

ومع ذلك نجد الأمير عبد القادر ج الموقف 44» يؤكد على التمسك 
بالأسباب» والحدت التاريخي 2 لحظة الأمير الصوفية يدل على الجمع بين 
الظاهر والباطن» بين الغيب والشهادة» بين الحق والخلق» وهنا تنتقل فوانين 
الطبيعة من عالم الحس إلى عالم الخيال وهو خيال مبدع. والتاريخ عند 
الحسنى» والآية تدل على ذلك : كما بدآتم تعودون . والحدث التاريخي 2 
اللحظة الصوفية عند الآمير يرتبط بالزمان الحاضر وبالملكان الرمزي 
وبعالم الملكوت آي باطن الشيء وحقيقته. وفسر الأمير عبد القادر تأآثر 
المسلمين بالغرب المتفوق» 4 كون المغلوب دائما ينظر إلى الغالب بعين 
الكمال فيقتدي به ب كل شيء ويتكلم بلسانه. لكن الحقيقة المحمدية 
هي الكمال؛ فالأمير يسع قلبه كل الأسماء الإلمية فيجسد الڪمال 
ويجسد الاإرادة الإلهية فيصبح هو اللحظة الصوفية. والرؤية الصوفية للأمير 
ترى بأن هذا العالم كله وهم ومجازء والحديث عن الفرد يدل على أن 2 
الحدث التاريخي لا معنى للفرد. والحدث لا يرتبط بعلافة آفقية بل له علاقة 
بالمطلق أي علاقته عمودية بين الإنسان والله. وهذا المنظار العمودي للأمور 
هو الذي يطوي الصو 2 ذاته» الكل. ومن خلال كتاب المواقف للأمير 
نقف على رؤية مغايرة للتاريخ» يفترض أن تتجاوز إلى حد بعيد الرؤية 
السائدة» نصل من خلالما إلى رؤية تحاول الاقتراب من آن الوجود الإنساني» 
ينطوي على بعد روحاني لا يمڪن تجاهله. 
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2- بلخير خديجة. الغياب 4 الخطاب الصو -الأمير عبد القاد 
نموذجا- أطروحة ما حستیر 2 الفلسفة› إشراف: بهادي منيرء جامعة 
وهران» 2010. 191 ورقة. 


كان لزاما على الطالبة آن تدرس التصوف بشكل عام للولوج إلى 
اود ف الاأمر عة الاد ا فن كا الوا ب وا 
الغياب 2 خطاب الصوفية والآمير» وذكرت ك مقدمتها آن التصوف هو 
علم من العلوم الشرعية» وأصله العكوف على العبادة والإعراض عن الدنيا 
وزينتها» وهو معرفة ذوقية كشفية إلہامية باطنية» تآتي القلب مباشرة دون 
إعمال العقل والحواس» وهي تعد معرفة ذاتية شخصية يعيشها الفرد دون 
إشراك الجماعة معه. والتصوف فسمان: قسم فلسفي» يقوم على طلب 
المعرفة. وقسم ديني» يقوم على تصفية النفس بالعبادة والانقطاع عن الدنياء 
وقد يمتزج القسمان ليشكلا مذهبا واحداء مثلما نجده عند ابن عربي. 
ولم يثق الصوفية بالعقل كثيرا لأن المعرفة الحقيقية عندهم تقوم عن طريق 
القاب وها الع من الرة موه ا اة اأرهل الاطن ان 
الد ك م الله والا حه واا هو ل وا ا 
العارفون الواصلون إلى ذروة المعرفة الإلهية» و4 حالة الفناء» يطلع الإنسان 
بعين بصيرته على عالم الغيب آو عالم الللكوت» وهي نوع من الغيبة» آي 
غيبة المرء عن إحساسه بنفسه وبغيره» وتتخذ 2 ذلك آأشكالا مختلفة› 
فقد يغيب المرء عن نفسه وعن الخلق وآحيانا يغيب عن نفسه فقط» وأحيانا 
يغيب عن غيره دون نفسه؛ فالغياب حالة يعيشها الصو بمجرد تفقكر ثواب 
آو غياب» وقد تكون هناك عوامل مساعدة ج حدوتها» وفسره علماء 
النفس آنه نوع من المرض آو الہروب من واقع يعيشه المرء» غيرآن الواقع يبين 
غير ذلك؛ فالدور الذي ولدته الظروف خصوصا ے2 عهد الاستعمار»› آدیى 
بكثيرء اللجوء إلى هذا النوع من الزهد والاعتزال والخلوة» وهو الجو الذي 
وفرته الزوايا التي كان الأثر على من سلك طريق التصوف مثل الأمير عبد 
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القادر» الذي عرق بشجاعته ونضاله الطويل ضد المستعمر الفرنسي ولم 
تمنعه الظروف من التفرغ للعلم وقراءة كتب القوم› وانطلق مشواره الصو_2 
بالمشرق العربى» فآلف كتابه المواقف فكان عبارة عن شروح لبعض 
آيات القرآن وآحاديث نبوية إضافة إلى ذكر بعض المواقف بما فيها الغياب. 


وطرحت الطالبة إشكالية الموضوع بالصيغة الآتية: ڪيف يڪون 
الغياب حضورا 4 التجربة الصوفية؟ فمن خلال هذا السؤال»ء لا يصبح 
الأمر يتعلق بالغياب فقط» بل بالحضور أيضاء وهذا يعني أن غياب الذات 
هو حضور للآخر 4 هذا الوعي الذي يسعى إلى الكشف عن الوية 
الحققة. 


«e‏ ھ 


وينت الطالبة موضوعها على ثلاثة فصول؛ تناولت 2 الفصل الآول: 
التخرة الضوفة و التضوف الفلمفى ٠‏ :قحد أن كتفت مفهوها تضوف 
بناء على نظرية الاتصال والاتحاد أو لا وعلى وحدة الوجود 2 مذهب ابن 
عربي تانيا. 
و2 الفصل الثانى» استهلت الطالبة تجربة المواقف وفسفتها مبرزة النزعة 
الصوفية للأمير عبد القادر الجزائري 2 نقطتبن هما: - مفهوم التصوف 
النبوي› ونربيه الدينية والصوفية› وایمانه الشديد بالقضاء والقدر» 
ومحاربته للتقليد والمقلدين» واعتزاله للحياة السياسية والعسكرية بعد 
استسلامه» وعزلته ے آسرہ بامبواز 2 فرنسا. 
- التطور الروحي للأمير عبر أربع مراحل هي: مرحلة التلقين والتعلم 
(1807- 1830). ومرحلة الفتوة والمرابطة (1830- 1847)» ومرحلة 
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التآمل والتفكير (1848- 1852). ومرحلة النضج والتعبير (1853- 
1883. 


وبعد ذلك انتقلت إلى تجربة الغياب 2 المواقف للأمير عبد القادر الجزائري» 
شارحة ذلك وفق ثنائية الغياب والحضور» والغياب وتجربة الكڪشف. 
اتر ا ورا الات الحر ةد عه فا اقات الس 
الغياب بين التآويل والمجاز» وتناولت بصدده علاقة الغياب بالنص آي 
الكتابة» وعلاقته بالتآويل» ثم بينت رمزية الغياب الصو. 


واعتمدت الطالبة ب4 سبيل إنجاز موضوعها على مصادر ومراجع 
باللغتين العربية والفرنسية» وموسوعات فلسفية وصوفية ومعاجم لغوية دون 
آنه ا ا كت ا ار عد لافار مل ا فف العو لرا 
والمواقف ب4 بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف» ومذكرات عبد 
القادر» ورسالة إلى الفرنسيين» وذكرى العاقل وتتبيه الغافل. 
وختمت الطالبة موضوعها بتقديم مفهوم فلسفي للتصوف والغياب 
الصو2 وخصوصية هذا الآخير عند الآمير عبد القادر؛ فبالنسبة للتصوف 
فقد اعترته مسلكا يحقق للفرد طمانينة النفس واستقفرارها» حيث 
يمكنه من الاتصال بالعالم العلوي الروحاني» ولا يتآتى ذلك إلا بمجاهدة 
النفس والجسم معا لآن لا صفاء للنفس إلا بالقضاء على شهوات البدن. 
والتصوف هو تجربة خاصة لآنها لا تكون إلا لفئة معينة من الناس آي 
خاصة الخاصة» وهو خبرة ذاتية ذلك آن الصو وإن كان يتعلم على شيخه 
إلا آنه يبقى هو الوحيد الذي يحدد مساره الصو من خلال ما تعلمه وما 
اكتسبه وما اكتشفه بتجاربه بنفسه بمعنى آن التصوف يقوم على آولوية 
الفرد دون الجماعة. كما يشكل التصوف نظرية 2 الأخلاق من حيث 
E E EE‏ کر 
ذلك هو ذلك الحب الذي يجمع بين المحب والمحبوب» فهو الركيزة والنقطة 
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المحورية التي يدور حولما التصوف كله» لأنه يولد 2 الإنسان تعطشا وميلا 
نحو التسامي إلى المراتب العلياء وشوفا إلى رؤية الحبيب والفناء فيه 
ويستخدم الصوفية 2 ذلك» الذوق» كمنهج للمعرفة. والمعرفة الصوطية؛ 
معرفة تجريبية لا عقلية ولا منطقية وتحصل بالمشاهدة» وهي حالة عرفانية 
لا يتم الوصول إليها إلا بتغييب الوعي. 

والغياب هو شعور يتملك قلب الصو فيحس وكاآنه 4 قبضة قوة 
علياء فيرتقي ويتعالى بروحه وأحاسيسه» مغيبا لذاتهء للفناء 2 الحضرة 
الإلهية فتكشف له آمور غيبية وأسرار ربانية. وقد لاحظت الطالبة 
بتقكيرها الفلسفي هذا الغياب عند الآمير عبد القادر ورآت أن غيبته 
تختلف عن غيبة بعض الصوفية؛ فغيبة الأمير لم تكن طويلة وهي مصاحبة 
للذكر ولم يكن مجرد ترديد باللسان وإنما التفقكير 4 عظمة الخالق› 
كه ا اعرا م ادا اا كى ساعد على ا 
كالسماع والرقص وغيرهماء» فكانت غيبته غيبة تدبر يحددها الزمن. 
واستغربت الطالبة 2 كون أن الظروف التي مر بها الأمير لم تدفعه إلى 
التوجه إلى الغياب وممارسته إلا بعد نفيه واستقراره بدمشق مما يعني أن 
تجرية الغياب لا تكون تحت ضغوطات يعيشها المرء» حيث ينعدم الدوء 
E EN A E E E‏ 
3- درويش آحمد. المصطلح الصو 2 شعر الأمير عبد القادر (دراسة 
معجمية دلالية). رسالة ماجستير 4 اللغة» إشراف: درار مكي» جامعة 
وهران» 2005. 243 ورقة. 

تناول الطالب 2 موضوعه؛ الشعر الصو للاآمير عبد القادر 

الجزائري الذي تضمن مصطلحات لم تتل حقها من البحث» وحاول سد 


هذه الفجوة مركزا على المصطلح وباحثا 2 الأصول المرجعية لتكوينهء 
وعارضا ضروبه؛ المركب بأنواعه والمفرد؛ ثم بين طرق استعماله شارحا 2 
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ی الاسان الحو حا ا ااج ا ا ا 
الأصلية. 


0 


وخصص الطالب موضوعه؛ مدخل بدون عنوان» أوجز فيه الطالب 
رحلة اللغة العربية إلى المغرب الأوسط» وذكر عوامل انتشارها قبل الفتح 
الإسلامي وبعده» وبين نمو الحركة التقافية 2 الجزائر» وآهم المراكز 
العلمية» وآشهر العلوم» وموقعية المباحث المصطلحية من كل ذلك» وآنهى 
الحديث بوقفة 2 حياة الآمير الصو لإبراز معالم حياته العلمية والفكرية 
خاصة. 


وجاء تقسيم الموضوع إلى بابين؛ باب أول موسوم ب: الملصطلح: تنظير ووظيفة. 

وقد عالج ذلك 2 ثلاثة فصول؛ الفصل الأول حول المصطلح: تنظير 
وتحديد» وفيه عرف بالملصطلح بشكل عام لغة واصطلاحاء وبين الملصطلح 
اتر الخدت ركاه و اكل اا ي ق م 
وركز على المصطلح الصو مبينا مراحل نشاة التعبير الصو وخصائص 
العبارة الصوفية. ويج السياق نفسه تدرج الطالب إلى فصله الثاني حول 
اللصطلح الصوك: وصف وتآصيل» واستعرض فيه مفاهيم الحال والمقام 
ويرصد جدول إحصائي عام للمصطلحات ويصنفها إلى مصطلحات مركبة 
ومصطلحات مسندة ومصطلحات مضافة ومصطلحات موصوفة ثم تطرق 
إلى الأسس المرجعية لتوليد المصطلح وكذا القياس وآسلوب التمثيل والأخذ. 
اف ا اا ا ا و و ی 
زاوية المعجم الوظيفي» هفبين الطالب» الحال النفسانية وخصائص مجال 
ماعات ا ا و ا غ 
و ال ا ول 
وفن فنضطحات الال اقل الطالب إلى مصطاحات اقام وخا 
مركزا على مصطلحات مجال المدح الصوي. 
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أما الباب الثاني فعنوانه: المعجم اللغوي ودلالة الاستعمال؛ ويشتمل على 
أآربعة فصول: 
وآسماء المدركات العقلية والمصطلحات الحيادية. وتناول الفصل الثاني 
الملصطلحات ذات الصيغ الحديثة؛ وفيه نجد تعريف للفعل وآهميته» جدول 
ل او اا ا و ا ا 
الصيغ الوصفية فقد تناولہا الطالب 2 فصله الثالث؛ بالتعرض إلى ماهية 
الوصف وعلاماته» جدول إحصائى لمصطلحات الوصف» اسم الفاعل» 
الصفة المشبهةء الاسم الجامد المؤول بمشتق» النسبة» اسما الزمان 
والمكان»› المصدر والظرف. 


وانتهى العمل بطرق المصطلح الصو ودلالته ج الفصل الرابع وركز 
الطالب على الدلالة عند القدامى والمحدثين وتطورها عند الصوفية التي 
انتقلت من سمة الحركة المحسوسة إلى الحركة السيكولوجية ومن مجال 
العمل الحسي الإرادي إلى مجال موقف اليقين» ومن دلالة المڪان 
المحسوسة إلى سمة الزمان التخيلي» ومن سمة العمل اللفظي إلى سمة الحالة 
العارضة» ومن المحظورات الحسية إلى مجال المرجوات المعنوية ومن سمة 
الميل إلى الآخر الى سمة اليل إلى الذات. 

وقد اعتمد الطالب ب4 إنجاز موضوعه اللغوي هذا على كتب ج 
تارك والتجو والبلاغة والضرف والعان والتضوف :و الترو ات والعاح 
اللغوية والصوفية والفلسفية و2 المصطلح كما كان ديوان الآمير عبد 
القادر الذي حققه ممدوح حقي ثم زكريا عبد الرحمن صيام» محور عمله. 


ختم الطالب موضوعه بالأفضكار التالية: 
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# ثبت اتصال سكان المغرب الأوسط باللغة العربية قبل الفتح الإاسلامي 
بفضل عامل التجارة خاصة» آما بعده فقد توطدت هذه اللغة بنشر تعاليم 
الدين الإسلامي. وظل سكان الجزائر على اتصال بالمشرق يفيدون منه 
شتى العلوم ومختلف المذاهب؛ فمما آخذوه» الطرق الصوفية كالطريقة 
القادرية التي حمل لواءها 2 الجزائر محي الدين والد الأمير عبد القادر. 

# إن النشاة الصوفية التي تربى عليها الأمير عبد القادر جعلت منه ذلك 
الرجل صاحب الفكر الخصيب والمواقف الجليلة التي تشهد له بالعظمة 2 
السيف والقلم والإدارة. 


ار ار اة تارف ال د 5 ات غل لطر ةة ا قوعت 
المفاهيم» وتداخلت المصطلحات» كشأن لفظي الحال والمقام» ولا كانت 
المنابع المعرفية للأمير متنوعة؛ فإن مصطلحاته تنوعت بين المصطلحات 
الفلسفية والفقهية وألفاظ المحبة» وييدو جليا أخذه بالقصَص القرآني 
والحديث الشريف وتعابير الناس كآسس مرجعية 4 توليد المصطاحات 
بمدلولاتها الجديدة. 

# اعتمد التعبير الصو على المجاز الناتج عن التطور الفكري والحضاري 
2 حياة الأمة لا عن المجاز الذي تنسجه الأخيلة وتحيكه العواطف» لذا عد 
مجازا مميزا يسير جنبا إلى جنب الحقيقة اللغوية المعروفة عند آهل البلاغة. 

# لقد نوع الآمير ب2 توليده للمصطلحات» حيث عمد إلى القياس على ما 
استعمل 2 المدونة الصوفية كما هو واضح ب2 (ماء الأرض)» و2 (أرواح 
سعاد) المقيسين على مصطاحي (ماء القدس) و (أرواح لقمان). 

4 أغتن ا مير فد لفات تعرة هى امال اتا قات اناف من 
تقارب الدلالات المعجمية الأصلية للصور السمعية كشأن مصطلاح (الأناقةء 
الجمال» والحسن) وظهر جليا مدى مراعاته للفروق اللغوية الدقيقة بين تلك 
المترادفات. 
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4# كانت الدلالة اللغوية هي المنطلق الأساسي 4 وضع الأمير للمصطلحات 
وتعامله معهاء» فقد أضفى عليها مسحة تصوفه الروحي ڪما تجلى ج 
مصطلح (الطمس). وتعبيرا عن الفناء الدائم» وظف الأمير مصطلحات 
کر رغ کے ا 0 ل ا ا 
يشكل الأمير عبد القادر الجزائري مرحلة تجديدية 2 التعبير الصو لها 
تقشم به من سهولة القكرة وانضباط معنى الأصطلا 
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يبقى موضوع اهتمام الجامعات الجزائرية وحتى الأجنبية بالآمير 
عبد القادر الجزائري» من المواضيع المفتوحة» لذا اكتفينا ب4 هذه الورقة 
العلمية باختيار جامعة وهران» كنموذج» وتحصيل الرسائل والأطروحات 
الجامعية التي تمت مناقشتها» حشكل من آشكڪال الاهتمام الجامعيء 
برمز المقاومة الجزائرية الأميرعبد القادر . وللأآمانة العلمية ينبغي أن نشير 
ے ختام حديتا آننا لم نتمكن من فحص أطروحة دڪتوراه للباحث منور 
الصم بعنوان الأمير عبد القادر وأحداث 1860 من خلال الوثائق الفرنسية› 
والتي نوقشت بجامعة وهران سنة 1971. كما لا يفوتنا أن نشير إلى أننا 
عثرنا بمصلحة الرسائل الجامعية بوهران على مذكرة ماجستير 2 الآدب 
العربي› بعنوان: الأمير عبد القادر أديياء أعدها الطالب عبد الرزاق بن 
السبع» وأشرف عليها الدكتور محمد زكرياء عناني» وقد نوقشت 
اة الاسكند ن م 1088 ركفل آل 400 ورف وا فخا 
وجدنا أن الطالب قد وزع موضوعه إلى تلاثة أبواب؛ لڪل باب فصلين؛ 
بحيث خصص الباب الأول لتاريخ الجزائر 2 عهد الآمير عبد القادر ثم 
انتقل إلى دراسة حياة وثقافة الأميرء والباب الثاني للأمير عبد القادر أديبا 
EE a‏ ا سره الغا 
وتوصل الطالب إلى أن الموسيقى الشعرية عند الآميرء تقليدية وآن شعره هو 
امتداد للشعر العربي التقليدي» ونقافته دينية وله قدرة على المناظرة 
والمجادلة والدفاع عن آفكاره. 
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د. سعد طاعة» جامعة معسكڪر 


0 


مقدمة: 

E. ENS aA ga E aN 
والإنسانية» التي قدمها الآمير عبد القادر لوطنه و العالم ككل »تحتم‎ 
على الدارس والقارئ للتاريخ أن يقف عندها لأخذ العبر من عظمة هذه‎ 
الشخصية المتكاملةء فالأمير الذى ولد آوائل 1808م « قد أبدى منذ نعومة‎ 
آظفاره نباهة و نجابة »جعلت والده يفضله على غیره من آبنائه» و سن‎ 
مبكرة حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ العلوم اللغوية والدينية» وتربى‎ 
على ركوب الخيل كما تلقى علوم الحساب والجغرافيا والتاريخ على يد‎ 
الشيخ آحمد بن طاهر قاضي آرزيو »تم آرسله والده إلى وهران لإتمام‎ 
. )38:1982.! تعليمه» (العربي›‎ 


E‏ ما a e‏ وھا سا غ أشتهر 
بالمحافظة على الوطفاء بالعهد وصدق الوعد فكان کو أن الا مع 
المسلم إذا سرحه العدو وشرطوا عليه آن لا يغزوهم يلزمه الوفاء 
الأمیرء عب ت:223) . 


من تآسيس دولة فتية» وفاوض فرنسا » وهي أآكبر فوة سياسية 
و النور من الشمس» والرؤية من العين فكيف لا يشرف من هو وسيلة 
للستغادة 2 الدنيا والآخرة»( الآميرءع.ب ت» ص10) . 
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فان لا رة بن الدتن و المتاسة + جل هن الانبااه اة 
ES a E A O aga‏ 
يذهب بعیدا ج طريقة الترضية» لإحلال السلام محل الحرب فيقول:«لا 
يحصل الاتفاق إلا إذا عرفتموني شروطكم وما تطلبونه مني» وأنا 
أعرفكم بمشها »( العربي» |.51:1982) . 
أولا : الفڪر السياسي عند الأمير 


يقوم الفكر السياسي عند الأمير عبد القادر على ثلاث مبادئ 
رتيسية هي: 
أ تاد القرارات الصغة من أخل مضل الرظن مرا كات هد 
القرارات 4 حالة الحرب أو السلم »كان ديمقراطيا يحاور مشاوريه حول 
ڪل المسائل التي تهم الأمة» مع مجلس الشورى الذي أنشأه « ومن مهامه 
النظر بج معظم فضايا الدولة» ومصالحها كصياغة المناشير التي ترسل 
إلى القبائل »ومراجعة أحكام القضاة 4 كل مقاطعات الدولة »وفرض 
الضرائب» والنظر ج القضايا الجنائية وكان على رأس الجهاز القضائي 
آ حمد الماشمي المراحي (بوسليم› ص. 2012 :81) . 

هذه المؤسسة الديمقراطية الممثة 2 مجلس الشورى الذي استحدثه 
الآمير. فكان يتخذ قرارات كثيرة كلها 2 صالح الشعب مما جعل« 
حوالي تلثي مساحة الجزائر تخضع لسلطته» وقانون دولته» وحتى المناطق 
البعيدة التي كانت تحت سلطة الاحتلال فإن سكانها يخضعون لقرارات 
الدولة الأميرية »( 2001:.53 (Dinssen, A.‏ 

° يڪن لر بل آدرك آن رجل الدولة لابد آن يڪون 

e e‏ ا > كما لم يكن من السهل قيادة هذه الدولة»› وقد 
واجهتها النكبات » فالحملة الاستعمارية كانت ما تزال مستمرة مع 
التصدي للقبائل الثائرة» ومحاولة نقل السلطة من الأتراك» و وجود فراغ 
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سياسي نتيجة هذا التغيير . ومع ذلك فإن الأمير تحلى بالصبر» وبرجاحة 
االو ا ی غا ق ا ل و 
الفرنسية بالعهود » فهياً دولته لكل طارئ. فهو نفسه قال لما نقضت فرنسا 
معاهدة التاضنة « جرت لهم علينا ولنا عليهم جولات ودولات» مرة لنا ومرة 
علينا » ونكبات لا تكاد توصف ب الفريقين وحشرذنا بتلك النواحي من 
قبائل ترارة والساحل» وعساكر بني بزناسن وفرسان صناديد آنجاد 
»وصرنا كما قال آبو سفيان يدال علينا مرة وندال آخرى والحرب دول 
وسجال »( بن التهامي» ح.1995: 7.). واعتمد الآمير عبد القادر 2 سياسته 
الداخلية على تطبيق الشرع الإسلامي» وآصر آن يكون التشريع مصدره 
القانون الإلهي وليس الوضعي» واستجاب الشعب لذلك استجابة قوية› 
خاصة 2 مسألة جمع الضرائب. آما فيما يخص المعاملات الخارجية فإن 
الآمير اتخذ قرارات هامة لا تضر بمصالح الأمة لما وقع اتفاقيات الصلح مع 
الاحتلال الفرنسي» فرآى مصالح الجزائر 4 ذلك» كاعتراف فرنسا 
بسيادة الأمير على إقليم وهران» وحرية التجارة» واحترام الدين الإسلامي. 

ب /تسيير أمور و أجهزة الدولة : ظهرت قوة شخصية الآمير وفكڪره 
السياسي من خلال تسيير الدولة افتصاديا واجتماعيا »حيث نما وطد 
أركانها وضع نظام اقتصادي حداثي مغاير تماما للفترة العثمانية 2 
الجزاتر » هذا النمط يسيروفق متطلبات ورغبات المجتمع المعيشية ووفق ما 
تمليه ظروف الحرب « فظهر التوجه الوطني لدى الآمير عبد القادر خاصة 
ج عملية تحويل المجتمع الجزائري من شكل نظام قبلي إلى نظام الدولة 
الحديثة »و آراد إحداث قطيعة تخص بالدرجة الأولى البعد القبلي لنظام 
الكو الجراتر م إطان مرو عه ا أكمر اع ذو ارات 
الحديثة تلغى فيها الممارسات السياسية و الاجتماعية ذات الطابع الطائفي و 
العرقي والقبلى و نجح ب إرساء قواعد بناء مؤسسات تشرف على إدارة 
دواليب الحكم الجديد» 4 إطار تنظيم سياسي لا مركزي يفتح المجال 
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لمشاركة السكان المحليين 2 شؤونهم الاقتصادية والاجتماعية » ( 
مجاود »م.2012: 18). 

وفى ظرف قصير تمكن من خلق نظام اقتصادي واجتماعي مغاير 
تماما لما كان موجودا 2 الفترة العثمانية ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى قوة 
شخصية الأمير و نزاهته» فكان لا يطمع 2 مال المسلمين» و لا يستغل 
E EA EE CNR N TEE‏ 
سكوت يعترف بشخصية البطل فيقول: « هدك الوحيد من كتابة هده 
المذكرات هو أن أبرئ شخصية الآمير عبد القادر من الشكوك و الشبهات 
التي تقذفه بها الصحافة الفرنسية» بحيث يراه العالم الخارجي بشخصيته 
الحقيقية شخصية بطل شاب ذي عقل مستتيرء و قلب نبيل»إنه بطل غير 
قادر على الخيانة و سياسة حكومته المتحررة» خليقة لو أتيح له التريع على 
عرش الجزائر كلها بان يجعل من هذا البلد 4 وقت قصير آڪتر بلدان 
العالم الإسلامي تقدمًا وازدهارا » (اسكوت» ك16:1981). 


تميز الأمير بالحزم و العزم لخلق هذا النظام الاجتماعي والاقتصادي 
قله کن متاه فى دف لابن اأز كا ةلت الال ودوت الضراتف 
والغرامات» و بذلك ضمن موارد مالية إضافية مستقرة للدولة حيث« 
SE EE E PT NT TE‏ 
و الجمال والحبوب لتسديد الضرائب والغرامات المفروضة على القبائل »و 
بذلك كانت الطرق الإدارية للجباية تتسم بالذكاء والمرونة ». ( العربي 
| 1982.ص219. 

حاول خلق مجتمع متماسك و مترابط وق المبادئ الإسلامية» واستغل 
بذلك الظروف المحلية والخارجية للبلاد ومعرفته الدفيقة بعقلية شعبهء 
كما حاول أن يجمع هذه الآمة على كلمة الجهاد لمناهضة الاستعمار « 
فقد استغل الأمير الهدنة مع الفرنسيين لتقوية سلطاته ونشر نفوذه و بناء 
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دولته على أسس متينة استناداً إلى معرفته بطبيعة شعبه وڪان ميالا إلى 


الاستفادة من الأوروبيين ومزایاهم» (دينزن› |.ک.2009.ص10). 


ج/ فوائد وايجابيات المعاهدات على الدولة الجزائرية :هذه من المبادئ الہامة 
التي توضح فكر الأمير الثاقب 2 المجال السياسي» حيث ڪان التساؤل 
ماذا استفاد الأمير و الدولة الجزائرية من الاتفاقيات التي وقعها مع 
الاستعمار القرسىة 

و القول ب2 ذلك كثير فإضافة إلى السلام الذي حققه مع 
الفرنسيين» فانه استعد للحرب كما تمكن من إيجاد شخصية سيادية 
وقانونية لدولة الجزائر» هذه السيادة التي انعدمت منذ سقوط دولة 
الزيانيين « و الفرنسيون لم يستفيدوا من معاهدة التافنة استفادة حقيقية و 
إنما قدموا ب2 مقابل ذلك تسديدات عديمة الأهمية »كل المكاسب التي 
حصلوا عليها مثل تلمسان والمدية و منبع التافنة »ولم تتم المبادلات التجارية 
مع الداخل» والتي كان الفرنسيون يعدونها مكسبا حققوه بفضلها »لأن 
الآأمير لم يلبث أن منع رعاياه من إقامة علاقة مع وهران من آي نوع 
ڪانت»(ڪارلبيرنت ».2009 م: 121). 

هذا بالنسبة لمعاهدة1837م آما معاهدة دي مشال1834 م فإنه 
ضمن مكاسب كثيرة منها توسيع حدود سلطته »و مقاومته لاسترداد 
أراضي الاحتلال كما جعل من الإدارة الفرنسية تعترف لأول مرة بعد 
سقوط مدينة الجزائر 1830م بزعامته على كل الأراضي المحررة »كما 
أنه فاوض هذه الإدارة من موطن قوة لا ضعف» وعن هذه المعاهدة الموقعة _2 
6 فیفری 1834م قول تشرشل: « آما عبدا لقادر ضمن حقه آن یھنا على 
آكاليل الغار فقد آرغم عدوه على طلب السلام ووضع شروطه الخاصة 
»ولم يدفع آي جزية »ولم توضع أية حدود على منطقته وقد اعترف له 
الجنرال الفرنسي بالاستقلال يعرضه عليه تعيين واستقبال القناصل› 
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وكان على الفرنسيبن أن يشحنوا من ميناء واحد فقط» وآن يخضعوا 

فد سمحت الفترة الممتدة مابین1837م اك غاية 939م « لتوحه 
حهود الآمير نحو بناء الدولة» من حيث الحيش › والشرطة والقضاء» 
والافتصاد » والمدارس وغيرها من الشؤون التى تهم السكان آنذاك. 
ثانیا : الد الدبلوماسى عند الا 
ويظهر ذلك ے4 تلات آمور رئيسية وهی: 
أ/ إدارة الاتفاقيات والمفاوضات:إن تعريف الديلوماسية «هى عملية التمثيل 
والتقاوض التي تجرى بين الدول والتي تتتاول علافاتها ومعاملاتها 
اا اا آلا هي ال وعو ك وات الاب 
الآخرى التى تملكها الدولة» سواء كانت هذه الأدوات سياسية أو دعائية 
آو اقتصادية آو عسكرية وهدف الدبلوماسية الأول هو التوفيق بين خلافات 
الدولة وإيجاد مسالكک للاتصال» ( مقلد› ص.391 :1985). 

واا ا كرد فسا دا و وا 
شهد له العدو قبل الصديق حيث «قاد ذكاءه - الآمير- المفاوضات مع 
أعدائه» فكانوا هم أنفسهم الذين بنوا له العرش الذي كان يريد اعتلاء» 
(دینیزن ».ف .61:2009 ). 

وتظهر عبقرية الأمير الدبلوماسية 2 نشاطه و اتصالاته الخارجية مع 

الدول العربية» والإسلامية» والأوروبية» وحتى الأمريكية› بغرض طلب 
الساعدة والاعتراف بدولته. ) فجرت بىن الآمير وسلطان المغرب مراسلات 
اعاس عفرت فن كان الحا طال ر و النادة شان ف 
راسل الآمير باي تونس وتبادلا بينهما الہدايا والرسل» وڪاتب خديوي 


مصر› وشريف مكة و حكومة بريطانيا. ويعد تقض معاهدة التافة راسل 
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الآمير من جديد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن قناصلها 4 جبل 
طارق كما راسل الدولة العثمانية » (بوعزيز.ي.2002: 88 ). 


اا ر اااي ا ااا 
والدبلوماسية» وبعد النظر» وقراءة الحاضر والمستقبل» 2 علاقته مع 
الا ار ك كان ا خر ها غل ن ال مها وك 
يڪن مراوغا آو مخادعا آو متحايلا ڪما فعلت هي كان الأمير صريحا 
وواقعيا واضحا 2 بنود الاتفاقيات التي وقعها مع الإدارة الفرنسية »وبعد 
سنة1834م تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الحكومة الفرنسية «وعين من 
قبله لدی فرنسا سفراء يمٿلونه ‏ ڪل الشؤون و آوڪل إليهم مراقبة العدو 
وتحديد الأماكن التي وضع يده عليهاء وهؤلاء السفراء هم مردخاي بن 
دراب الموساوي ب4 الجزائر» ومحمد بن يخو 4 وهران ومحمد خليفة بن 
محمود ے آرزيو وعينت فرنسا من قبلها لدى الآمير 2 معسكر 
الڪومندان عبدالڵه وون نرا لہا » (بوعزیز.ی.2002: 88 ). 
نجحت دبلوماسية الآمير 4 تحقيق مكاسب كثيرة سياسية»› 
وعسكرية .وافتصادية »و باعتراف الكثير من فادة فرنسا وساستها 
فالآمير شخصية قوية ومحاور صلب حقق الكثير من المكاسب لوطنه 
«فلقد شكلت معاهدة دي ميشال التي عقدها الأمير مع الإدارة الفرنسية 
عاثقا آمام سياسة الاحتلال بمعناها الاستغلالى والتوسعى»لأسيما بعد آن 
عزم الأمير وشرع بالفعل 2 مد نفوذه خارج إقليم وهران نحو إقليمي 
الجزائر و المدية» تمهيدا لتوسعه بج اتجاه شرق البلاد» طبقا لنص معاهدة 
السلم المذكورة ووفقا لنظرة الأمير الخاصة حول الوجود الفرنسي بالجزائر 
» ( زوزوءع.2009: 8). ونفس الأمر بالنسبة لمعاهدة التاضة 1837م فإن 
الأمير «أراد من هذه الاتفاقية و بذكائه الدبلوماسي الخارق» أن يبسط 
سیادته على ثلثي مساحة الجزائر وأن تمثل حكومته 2 هذه الأقاليم. » ( 
(KHAWAM,R.SANSDATE : 41‏ 
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تمكن الآمير عبد القادر و بحكمته العالية من إدارة الاتفاقيات 
والمفاوضات» و حقق من خلالما انتصارات على كافة الآأصعدة سياسيا 
وعسكريا» ويعود ذلك إلى حنكته ورجاحة عقله و فوة ذكائه و لقد 
كانت«معاهدة ديمشال 1834م و معاهدة التافنة1837م دليل انتصار 
دبلوماسي مزدوج » وفد كانت نتيجة جهود جبارة بذلا عبد القادر بن 


جى الدين لی الصعيد العسڪري ( (الآميرة بديعة › ح.2000: 0@. 


ب/ رعاية مصالح الجزائر ك السلم والحرب: تظهر هذه الرعاية من خلال 
بنود الاتفاقيات التي عقدها الأمير عبد القادر مع الحكومة الفرنسية 
»حيث كان جادا 2 الحفاظ على مصالح الأمة» ويظهر ذلك من خلال 
الرسالة التي بعث بها إلى الملك لويس فيليب لمنافشة فحوى اتفافية ديميشال 
وجاء فيها «آما فيما يخص المعاهدة فإنني اجتمعت بڪبار شيوخ القبائل 
وخلفاء المقاطعات» والعلماء» لتدارس فحوى مشروع المعاهدة لغرض إيجاد 
إجماع حولہا «وتوفير كل الوسائل لإعلان EMERIT, ) « Çl‏ 
)M 3‏ وهذه صورة من صور الشورى التي حرص الآمير على 
تطبيقها وتكريسها مصلحة الوطن. 

لم يكن موضوع السلم يهم الأمير ولم يكن من آولوياته ے4 ذلك 
الوقت» بل الإدارة الفرنسية التي تلقت نتيجة المقاومة الكثير من 
الضريات» لذا حاول الجنرال دي مشال من جهته دراسة مسألة السلم مع 
المجلس الأعلى العسكري وفق المنظور الفرنسي و من خلال ثلاث نقاط : 
1 - خضوع العرب تحت سلطته 
2 - الحرية العامة للتجارة 


3- تحرير الآسرى من الطرفن ) 2002:55 DINSSEN ,A.‏ ( 


اهتم الأمير بشؤون المسلمين والجزائر ك الشروط المتعلقة بالسلم وج 
الرغبة القوية لاسترجاع الكثير من المناطق الموجودة 4 الغرب الجزائري 
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ن ال ار ت جحد ارا و 
الو ر 

ومن أجل رعاية مصالح الأمة فإن الآمير كان مستعدا للحرب 
» کاستعداده للسلم» حتی لا يفرط ے شبر واحد من آرض الجزائر» وهو 
ما توضحه الرسالة التي بعث بها إلى الجنرال بيجو يقول فيها «١:‏ آما بعد 
ا کی اھا ی و کے 
و و 
فنحن نتخلى لہا عما هو ب24 آيدينا اللآن من السواحل ونبقى معها 2 حال 
جيران ينتفع بعضهم من بعض» وإن آبت إلا آن تستولي على جميع وطننا 
فنحن نبذل وسعنا 2 مدافعة وحماية آرضنا منها» (بوعزيز» ي. 2002: 
1). فمصالح الوطن و الأمة كانت من مصالح الأمير وهدفه الأسمى 
الذي عاش من آجله و ڪرس حياته لفرض تحقيقه. 
3- احترام القانون الدولي العام وممارسته : وهو مبداً آخر من مبادئ 
الدبلوماسية التي اعتمدها الأمير وبرهنت على فكره الناضج فبالرغم من 
أن الدولة التي آسسها الأمير كانت ب2 طور النشاة و آراد من خلالما أن 
يحي سيادة الجزائر المفقودة إلا أننا وجدنا الأمير يمارس القانون الدولي 
العام من خلال الكثير من النقاط آهمها: 
1- احترام الأسری» وهذا ما آوصی به جیشه و شرطیته عندما سقط 
آسیر حرب بینهم. 
2- مجابهة التعذيب ومنعه» وهذا ما دعا الأمير رجاله ويظهر ذلك د 
ڪٿير من رساتله. 
3- احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية »ويظهر ذلك من خلال بنود 
وثيقة دې مشال والتافة. 
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4- محاولة بعث دور الجزائر الإقليمي والعالمي من خلال تبادل القناصل› 
وهذا ما تبينه عدد المراسلات بين الأمير والدول التى تعامل معها بهذا 
الصدد. 


5 حرية التجارة»من خلال بنود وثيقة دي مشال والتافة. 

رفاك انكر ناوال الى وجهها الأميرعين الاد ر إلى اقات 
الخارجي› آراد من خلالہا ممارسة هذا القانون حيیث ) راسل ڪبار 
الملوك وعظماء الرجال و قادة الحروب سواء منهم العرب آو غيرهم وتمتاز 


رساتله السياسية التى تبادلہا مح رؤساء حكومات فرنسا وقوادها الحريبيبن 
بالخبرة السياسية» ( بوعزيز» ي. 2002: 90). 


كما كان الأمير يلتزم كثيرا ببنود المواثيق والعهود الموقعة بينه 
وبين الدولة الفرنسية» وهذا نابع من أخلاقه العالية واحترامه للقانون 
الدولي» الذي يلزم الأطراف المتنازعة احترام المعاهدات والاتفاقيات. 
ك Sa a‏ 
المرة الثانية › ببنود الاتفاق الموقع بينهما سنة1837م برسالة بعث بها إلى 
بيجو يقول هيها «١:‏ إن كان مرادكم أن تفعلوا ذلك على وجه المحبة والمودة 
التي بين المتجاورين والمتصالحين فلا ضرر علينا فيه» وإن كان المراد آن 
تتخذوا ذلك ذريعة إلى أن تعدلوا هذه المواضع من حدودنا فان ذلك يخالف 
شروطنا المذكورة فيه» إن تلك الأمكنة منحازة لجهتنا بقبائلها كما هو 
مسطر من قدم » (الأمير»ع.2010 :117). 
كما بعث الأمير عبد القادر برسائل كثيرة إلى فرنسا والولايات 
لمتحدة الأمريكية و السلطة العثمانية و إسبانيا التي استقبلت لوحدها من 
الآمير حوالى23 رسالة يطلب فيها الاعتراف بدولته وتبادل القناصل. 


ڪان الآمير عید القادر رحل دولة من خلال فڪکرہ السياسي 
ELE LL Na RL‏ 
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والإسلامية عدا مصر التي كانت قد آسست دولتها الحديثة على يد محمد 
على » وكان فكر الأمير يقوم على مبادئ تصب كلها 4 مصلحة الوطن 
ومصلحة الآمة» وتمكن من تسيير آمور الحكومة والدولة وبين قدرته 
على تحقيق مطالب الشعب آنذاك. ڪما ڪان دبلوماسيا حازما وعازما على 
تحقيق الأهداف لاإنشاء دولته الحديثة ورعاية مصالح الجزائر 2 السيادة 
والاستقلال وتطبيق القانون الدولي. 


a a 
دار الفكر للطباعة والتوزيع‎ 


والنشرء الجزائر.2000م 

2- الأمير عبد القادر» مذكرات الأمير عبد القادر. تحقيق محمد الصغير بناني 
وآخرون »شركة دار الآمة» الجزاثر 

الطبعة السابعة. 2010م 

3- الأمير عبد القادر الجزائري › المقراض الحاد لقطع لسان منتقض دين الإسلام 
بالباطل والإلحاد . محررها محمد بن عبد الله الخالدي المغربي. منشورات دار مكتبة 
الحياة» بدون تاريخ 

4- ابن التهامي الحاج مصطفى» سيرة عبد القادر وجهاده. تحقيق يحي بوعزيز »دار 
الغرب الاسلامي 1995م 

5- بوعزيز يحي › الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري . مؤسسة ابن خلدون 
للنشر والتوزيع. الجزائر 2002م 

6- بوسليم صالح والزين محمد › مبدآ الشورى 4 نظام الحكم بدولة الأمير عبد 
القادر الجزائري . المجلة المغاربية للدراسات التاريخية والاجتماعية › الرشاد للطباعة 
والنشر والتوزيع عدد خاص» الجزائر مارس 2012م 

7- تشرشل شارلز هنري › حياة الأميرعبد القادر ترجمة أبو القاسم سعد الله » عالم 
المعرفة .الجزائر 2009م 
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8- صبري مقلد إسماعيل ءالعلاقات السياسية الدولية دراسة الأصول والنظريات 

.منشورات ذات السلاسل الكويت .1985م 

9- العربي إسماعيل » المقاومة الجزائرية تحت لواء الآمير عبد القادر. الشركة الوطنية 

للنشر والتوزيع الطبعة الثانية الجزائر 1982م 

10- الكولونيل أسكوت» مذكرات عن إقامته 2 زمالة الأمير عبد القادر 1841ءم. 

ترجمة وتعليق إسماعيل العربي 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الجزائر1981م 

1- كارل بيرنت يوهان ودينيزن .أ. ف» الأمير عبد القادر . ترجمة أبو العيد دودو 

دار هومة للنشر » الجزائر2009م 

2- مجاود محمد» الفكر الوطني والتحرري عند الأمير عبد القادر. المجلة المغاربية 

للدراسات التاريخية والاجتماعية . 

الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع عدد خاص» الجزائر مارس 2012م 
A.V.DINSSEN, L’ émir Abed-el-Kader chevalier de la foi. ANEP2007‏ -13 


14-KHAWAN RENE, Abed-el-Kader lettre aux français, édition RAHMA 
.ALGER -Sans Date- 


15-EMERIT MARCEL, L Algérie A L’époque d’ Abed-el-Kader. Edition 
BOUCHENE, PARIS 2002 
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الفلسفة الأخلاقية عند الأميرعبد القادر الجزائري 


د. بشیر خليفي› 

يستدعى ماضيه ويستشرف مستقبله» فالآبعاد الثلاثة تتشكل عنده داخل 
ا وا و و 
تنظيرا وممارسة شكل دافعا آساسيا للمهتمين والمدققين بطرح جملة من 
الآأسئلة يكون الإنسان محورها بالنظر إلى عسر القبض على لحظة الفهم 
النهائية التى تحدد لنا طبيعته وكذا حقوفه و واجباته. 

رها ی اى 2 ارغ ا ا 0 
3) بوصفها محاولة لفهم الإنسان داخل سياق فلسفة جاءت معبرة عن 
حمولته المعرفية التي آدرڪھا بڪونه عارفا مسلما يمتح آفڪاره من المدونة 
المعرفية للدين الاسلامي› وكذا مما اختره تآملا ومطالعة. 


والحال آن الآأمير على مستوى الفكر والممارسة عبر آشد تعبير عن 
E a EN E‏ 
الشديدة 2 إدامة التخلف. 


يحتفي الأمير بتكريم الخالق عز وجل من منطلق شرف الخلافة 2 
الأرض التي حازها الإنسان بصفات كينونية يفترق فيها عن الحيوان 
والنبات والجماد وتجعله مرتفعا 4 ملكوت العالم الرضواني والملاً 
الرحماني (الأمير عبد القادر» د. ت:210). 
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فالإنسان عند الأمير مخلوق يحوز على خاصية شريفة ممثة ب4 العقل 
تمكنه من التعرف على العالم الخارجي» وتساعد حواسه على الاستيعاب 
والتصويب ب2 معرهة الأشياء» ولن يكون الإنسان قادرا على هذه المعرفة إلا إذا 
طلعت عليه آنوار التوطيق والہداية الربانية (الأمير عبد القادر» 36:1966). 

لقد آقر الأمير بأن الإسلام جاء معليا ومعلنا لتكريم الإنسان (ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم ك البر ورزفاهم من الطيبات وفضلناهم على 
كتير من خلقنا تفضيلا) (سورة الإسراء الآية 70)» ڪما جاء مسقطا 
للفوارق بين الأجناس بالدعوة إلى وجوب العدل واحترام اللآخر بما 4 ذلك 
بل وخصوصا المخالف 2 الملة . 

كما يري بآن الأحكام الشرعية 4 الدين الإسلامي معللة أساسا 
بمصالح الناس واللطف بهم بالشكل الذي يضمن آمنهم وسعادتهم بعيدا 
عن الدوغمائية والتوقف المستميت عند شكليات الأمور» من منطلق أن 
فكرة الإسلام صالح لكل زمان ومكان تدفع بالأحكام إلى وجوب 
كونها محايثة لمقاصد الشريعة 4ج حفظ الإنسان أولا» مما يحيل إلى 
إمكانية اختلاف المصالح تبعا للأوقات فتختلف الأحكڪام بحسبها 
كمعالجة الطبيب فإنه قد يأمر بشرب دواء خاص 4 وقت دون وقت ( 
الأميرعبد القادر» 1966: 98). 

فلسفة الإنسان : القول والممارسة ب2 المقاصد النافعة 

الواقع أن الآمير اهتم كثيرا بموضوع الآأخلاق فكرا وممارسة› 
امت رالاتا تمر رتصاعه ماتيا س الرال تارم اسر 
حياته» حيث آن الاشتغال الفكري للأمير كان مرتبطا على الدوام 
بالبحث عن صفاء أخلاقي من خلال جلب الراحة النفسية والطمأنينةء 
مقابل واقع متبدل عاشه الآمير 2 المجاهدة على مستوى الہوية ومبررات 
الوجودومثال ذلك تأليفه للمقراض الحاد الذي عده دفاعا على اتسام 
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الإسلام بقيم المحبة والتسامح (الأميرة بديعة الحسني الجزائري» 2000: 
2 إضافة إلى كتاب المواقف الذي يعد مدونة آخلاقية بامتياز» من 
منطلق آن الباطن و الخفي 4 نصوص المواقف توحي بالجهاد» ولكڪنه 
جهاد من نوع آخر» يحوز على الأهمية والخطورة › بوصفه الجهاد الأڪبر 
المرتبط بجهاد النفس عن طريق التخلية» التحلية والتجلية» خصوصا وآن 
ا ا ا و ا 
عبد القادر» 2005:ج1» 209). 

لقد ركز الآمير على عنصر الأخلاق من زاوية اعتباره الأساس 
والمقصد الذي تبنى عليه مختلف المعاملات» مفرقا ب2 ذلك وعلى المستوى 
المفاهيمي بين الخلق 4 عمومه بوصفه هيئة النفس وصورتها الباطنية التي 
تر ها الوا التدر و الد و الك( مرو خن لو5 
ت:192)» وبين الخلق الحسن آي ذاك السلوك الذي يضفي قيمة 
الاستحسان على الفعل الآأخلاقي» خصوصا وآن قناعة الآمير الفكرية 
كانت تماهي الدين بالأخلاق من خلال الدعوة إلى توحيد الله وتعظيمه من 
منطلق نظرته إلى الدين بوصفه مصدر للأخلاق الحسنة. (الآمير عبد 
القادر» 97:1966). 

كما آن الممارسة الآأخلاقية 4 نظر الأمير لن تتسم بآي معنى بدون 
ملكة المعرفة المتمثلة 2 قوة العلم» إذ أن الممارسة الأخلاقية للعمل الصالح 
تقتضي من صاحبها آن يكون عارفا بخاصية ومقصد فعله» قادرا على 
التو دن الصدق و الكدذب ى قال والح اط2 العاذاك 
والقبيح والجميل 2 الأفعال (الأمير عبد القادر» د . ت:193). 


مما يؤدي إلى ثمرة الحكمة التي تؤدي بدورها إلى تحقيق 
الان اا راا عو وه ا اا ن ا وال نا 
من زاوية تآهيل الفرد لكي يكون واعيا بفعله و مسؤولا عن تبعاتهء 
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خصوصا وآن السلوك الحسن فابل للإدراك الخارجي ومرتبط بالغير ج 
غالب الأحوال» زيادة على اعتباره وسيلة للسعادة التي يرى الأمير نها نتاج 
خلق العدل من زاوية البحث 2 ساس تحسين الفعل الآأخلاقي»› فالأميريقر 
E‏ ق ا 
الأخلاق الحسنة 4 نظره نابعة من آساس ديني صرف» يهدف ئ نهاية 
المطاف إلى بلورة الاتصال بين الحقيقة والشريعة» وبالتالي الدعوة إلى توحيد 
الله وتعظيمه من منطلق نظري مفاده أن الدين لا يعقل إلا بوصفه مصدرا 
للأخلاق الحسنة ( الأمير عبد القادر» 97:1966). 

ود ال ر اد ت د ا ا ال اد ا ن 
مطالبا بقمع شهواته 2 إطلاقيتهاء يقول الأمير: 'ظنت طائفة أن السعادة ك 
قطع الشهوة والفضب» ثم أقبلوا على المجاهدة على أنفسهم حتى أهلك 
بعضهم بشدة الرياضة (الأمير عبد القادر» د. ت :26). 

ثم إن تصريف السلوك الحسن وممارسته بوصفه عملا صالحا لن 
يتأتى 2 نظر الأمير إلا تحت سلطة آربعة شروط: قوة العلم والغضب 
والشهوة بحضور فوة العدل التي تحسن الفعل وتحقق فيه السمة 
الآخلاقية(الآمير عبد القادر» د. ت:192). 

وتبقى الإشارة إلى آن نصوص المواقف تطفح بالدعوة إلى جهاد النفس 
بهدف تنمية قدراتها» مما يدل على أن انسحاب الآمير العسكري لم يمس 
الجانب الروحي الذي بقي وهاجا من خلال إشراقات روحية كانت تروم 
الصلاح 2 الحال و الفلاح 2 المآل على مستوى القول والفعل( الأمير عبد 
القادر» 2005: 150). 

وينبغي الإقرار أيضا بأن الفلسفة الأخلاقية للأمير نابعة بالأاساس من 
ثقافته التي اجترحها من مطالعاته وحضوره مجالس العلم وڪذا من 
المراحل التاريخية 4 نموها وتصاعدها» خصوصا وأن الآمير شهد- من 
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O E Cp e E E OTD 
a N E O BE 
Yacine Kateb, ملاذا آمنا أعطاه الطمأنينة والدعة من تقليات العصر وأّهو|ائ4)‎ 
.(198:17 
الآاخر ك نظر الأمير: الإنسانية زمن الحرب‎ 

رغم اعترافه 2 رسالة وجهها لأسقف الجزائر بأنه لم يولد ليكون 
محاربا» ولم يڪن يتمنى ھهڪذا مîل)2004:160 «(Hani Abdelkader,‏ 
يتضح ذلك من خلال مدونة خطابه المعرك التي تحيل إلى المحبة والجنوح 
للسلم من زاوية تقضليه لمعالجة المعضلات بالحكمة من منطلق آن الإنسان 
كاتن عافل» وكذا تمجيده للخلق الحسن الذي يعطي للانسان مرتبة 
ا 

فإن ذلك لم يعن أن الآمير قد تبنى موقف الانسحاب 2 شكله 
النهائي» إنه لا يستمرئ مثلبة التعدي على حقوق الغير» ولا يعترف بآي مبرر 
لاستباحة دماء الآمنبن» بمقابل ذلك لا يتقبل أن يكون محلا للاحتقار 
والتهوين» هذا ما آبانت عنه شخصيته التي اتسمت بالتفهم والعزيمة ورفض 
الاستبداد. 

وحتى يعطي لقاومته بعدا روحيا ڪان 4 ڪل مرة يذڪر جيشه 

بالأخلاقيات التي ينبغي أن تلازم المحارب من منطلق أن الحرب حل آخيرء 
وممارستها لا يجب بآي حال من الأحوال أن تنقصل عن الفعل الأخلاقي 2 
غاياته النبيلة. هذا ما دفعه إلى إيحاء وتصميم رسالته المعنونة بوشا- 
الكتائب( الأمير عبد القادر» 25:6819). 


لم يكن الأمير يساوم 4 تبني أفراد جيشه للآخلاق الحسنة بالرغم 
من حملهم للسيوف والبنادق»› اد ڪان یشترط قل حبوده تصفية العقيدة 
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وتطهير الاإيمان > بغرض المشاركة 2 الدفاع عن الوطن ( , kaderاAbde Sahli‏ 
0 :1984). 


إن الحرب ب4 نظر الأمير شر معلن تجا كرامة الإنسان وقدسية 
جوهره» خصوصا حينما تكون إمكانية الحل السلمي واردة › وليس 
المقصود منها - إن كانت جهادا أو حرب مقدسة - 2 نظره إتلاف العباد 
ولا تخريب البلاد ولا الرغبة 2 الأموال وإنما المقصود رفع ضرر الأمة 
المخالفة (..) ولو توهم حصول ذلك من غيرقتال ولا دفع ما وجب القتال لأن 
الحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما (الأمير عبد القادر» د .ت: 200). 


بطولية نالت الإعجاب من الأعداء أولا» نظرا لتماهيها مع معانى الرجولة 
والصدق ودرئها للمكر والخديعة. 


لقد شكلت أخلاقيات الحرب التي تبناها الأمير على مستوى القول 
والفعل ضمانا لتحاشي كل الرذائل التي تبقى لصيقة بآي حرب لا تجد 
E aa ESAS O a a E E‏ 
العا واااو الا فل الان الان ك اه 
والرهبان» بل ينبغي أن تسد لم الحاجة بإعطائهم ما يكفيهم وعشيرتهم 
من اللباس والمعاش» كما لا يجوز القتل لآأخذ آموال العدوء ولا يجوز القتل 
غضبا أو غيضا. بل أكثر من ذلك إن الأسيرالمسلم إذا سرحه العدو وشرط 
عليه عدم الإغارة ثانيا فعليه الوفاء . وإن قتل المسلم معاهدا فينبغي لأمير 
المسلمين قتله ولا يجوز العفو عنه (الآميرعبد القادر» د .ت:223). 

وتصل المعرفة إلى أوجهاء ما يمكن لنا اعتباره اجتهادا أصيلا من 
لدن قائد عارف» وهي اللحظة المفارقة التي تتجمع فيها الدراية بڪل 
معانيهاء حين تتخذ الآخر المفارق ج الملة صديقا ينبغى تقديره »> ما دام 
ملتزما بحسن التعامل وأواصر المحبة. 
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فك ون لفو اة د د ر مر 
ينبغي آن تبقى قائمة 4 تصريفات جيشه الذي سماه بالجيش المحمدي 
الغالب ے2 تعاملاته مع الأسرى والمعاهدين من الأعداء الذين ينبغي آن تؤمن 
حياتهم وحتى موتهم 4 بلاد الإسلام» فإن الضرورة تقتضي إرسال متاعهم 
وآموالہم لورتتهم و4 ظل غياب الورثة يرسل المال لبلادهم ولا حق للمسلمين 
فيه (الآمير عبد القادر»د. ت:227). 


شرف النظر العقلي : الإنسان ڪائن عافل 

يرى الآمير آن العقل جوهر وأصل» جوهر لأنه يمثل الخواص التي 
تميز بها الإنسان عن الحيوان وآأصل لآنه مطلع العلم وآأساسه. وتكمن 
الشهوة( الأميرعبد القادر» 1966 :86) . 


و یرک د که ار رن ااه اجا 
نکی کات ر غ اتاد کا فا كا ع هره ا 


فنظرية المعرفة عند الأمير 2 مرحلة تقكيره الأولى عقلية بالأساس› 
بالمعنى الذي يجسد حضورا غالبا للعقل 4 ضوء التمييز بين وسائل المعرفة 
العقلية والحسية» واعتبار العقل مسريا للتواصل» يقول الأمير: إن نظر العقل 
آشرف من نظر العين المدركة للأصفر والألوانء لأن العين التي لا تدرك 
نفسها لا تدرك إدراكها (الآمير عبد القادر» د.ت:14). 

هذا ما تبنته تلك الفلسفات العقلانية التي راحت تتظر بعين الريبة إلى 
الحواس بوصفها مصدرا للمعرفة بمقابل العقل»› ولتبرير هذه الريبة يعطي 
الآمير دليلين اثنين: الأول مرتبط بخاصية القوة الحسية التي لا تدرك من 
الأشياء إلا ظواهرهاء والثاني مفاده بأن البصر يخطنئ ولولا العقل لما تبين 
خطاً البصر من صوابه. 
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ويفرق الأمير بين عقل نظري يرتبط بعالم المفاهيم والتصورات وآخر 
عملي ينظر 2 مسالة الممارسة على أرض الواقعم( الآمير عبد القادر» 1966: 
5 وطالما آن العقل خاصية إنسانية فإن الإنسان يحوز على شرف النظر 
العقلي الذي يمكن من الفوز بالمطالب العقلية» وبالتالي معرفة الصانع 
والوقوف على الأشياء بقدر الطاقة(الأمير عبد القادر» 24:1966). 

وتجدر الاشارة أننا نلمح 2 هذه الفكرة الأخيرة تآثير ابن رشد 2 
معرفة الصانع» وتآثير الكندي 2 الإشارة إلى علم الأشياء بحقائقها بقدر 
طاقة الإنسان» هذا ما يبين آن الآمير كان مهتما بالفلسفة بوصفها موقا 
ومبحثاء وقد أشار إليها باعتبارها حبا للعلم (الأمير عبد القادر ›1966: 146). 

وقد استمر تقدير العقل ج كتاب المواقف بوصفه مزية لڪفل 
السداد ج الشآن الدنيوي وباعتباره أآيضا نعمة تجسد من خلالما مستوى 
التكريم الإلهي للإنسان( عشراتي سليمان» 2002: 36). 

الإنسان و العلم : شرف الثمرة وقوة الدليل 

يقول الأمير: لا شيء أقبح 2 الإنسان ب2 إهمال نفسيته وتعريتها من 
فضيلة طاب العلم' (الأمير عبد القادر» 1966: 39). 

فالباحث عن المعرفة 2 نظر الأمير يستجلب المنفعة 4 سياقها 
النظري والعملي وكذا ب4 بعدها الفردي والاجتماعي» بينما التقاعس عن 
طلبه يولد القبح النفسي والحرمان الأكيد من لذته المثلى» إذ لا لذة فوقها 
من منطلق ارتباطها بالروح. 

ويؤكد الأمير على شرف طلب العلم من زاوية أهميته المتمثلة 2 
شرف الثمرة بالنظر إلى الحاصل المتآتي من الاستغراق 2 البحث والتأملء 
وكذا قوة الدليل الذي بيرهن على اتسام الفرد والمجموع بهذه الخاصية إما 
من خلال محاججة وتأكيدات لمواقف آو منجزات تعبر عن الحاصل ج 


التطور العلمي. 
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لا مشاحة أن الآمير يدرك أهمية العلم باعتباره محصلا للنهضة آو ما 
الحاصل المعر2 الذي متحه من جراء المجالسة والمطالعة ب2 مدوناته المعرفية 
وموافقه الانسانية. 

بل آن خطابه المعرے حاز على نصوص آوجدت حضورھا ے سياق 
العلم بمعناه الباحث عن الدقة» وإن كانت آهم آسسه مستمدة من الخطاب 
التراڻی» فيمكن القول بأنه قد شكل إرهاصا لميلاد خطاب علمى يحتاج 
الابستمولوجي الذي يتمظهر من خلال الإيحاء المتمثل 2 إبراز القيمة. 

ولم يفترق إرهاص الخطاب العلمي عند الآمير بحضور الإنسان» بل 
آن مختلف المواضيع العلمية التى عالجها خصوصا 2 كتابه المقراض الحاد 
ارتبطت بالإنسان إما بشكل مباشر أو ضمني» مثل حديثه عن تأر 
الجغرافيا والمناخ 2 شخصية الإنسان من خلال نمط الاستجابة. 

آما 2 كتاب المواقف فإن الآمير يستحسن مختلف العلوم ذات 
المقاصد النبيلة ويشير إلى ضرورتها 4 الدنياء بمقابل علم حقيقي يحلق فوق 
كل إحالة موضعية تجعله رهينا للشبهة وليس ذلك كما يقول الأمير: إلا 
2 علم الآذواق الحاصل بالتجليات ( الأميرعبد القادر» 2005: 279). 

خطاب الإنسان :2 التمكن والاقتدار 

الواقع أن ثمة إشراقات عديدة نيان اعتبار الأميرللانسان يبوصفه فردا 
بمتلك حقوفا وواجبات تجعله مؤڙهلا أعمارة الأرض› ويوصفه مجموعا 2 
إحالة إلى الخطاب الإنساني الذي يدعو إلى التفاهم والتثاقف بين البشر. 


ان فهم الآمير للمسالة الآخيرة عادد نالا شاقن ا حاجة اللإنسان 
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له آن يضمن كل ما يريد من مأكل وملبس بے ظل تتوع الأعمال وتعدد 
المواهب والقدرات؟. 


لا يحلم الأمير بإنسان طوباوي يحلق فوق الوقائع والأوضاع» وإنما يراه 
عاقلا مؤهلا لادراك المعارف والحقائق» متسما بملكة الاستعداد على فعل 
E AOA O RD‏ 
الحقد والحسد (الآمير عبد القادر» د.ت :93). 2 إطار رؤية تنسجم مع 
فهم الإنسان الكامل الذي طالما احتفت به مدونة المواقف» فالڪمال 
الإنساني ب نظر الأمير مرتبط ببلوغ مرتبة التمكن والاقتدار - رغم وجود 
الاستعداد على فعل الخير أو الشر - بواسطة العرفان الذي يؤهل الفرد 
لامتلاك حقيقة اليقين» هذا ما يمكن ملاحظته بشكل آولي 2 شخصية 
الأميرنفسه» إذ قدمت له الإمارة بالنظر إلى مؤهلاته» زيادة على مكابدته 
لعذابات كثيرة لم تشكل بالنسبة له حاجز الإعاقة. 

وتفسير ذلك عائد إلى الإيمان بالقضية والافتناع العميق والجاد الذي 
أهله أن يكون مدافعا عن الحياة» مع الاستماتة ب2 تبني خطاب حداثي 
منفتح» يرى 4 الإنسان المقصدية من الكينونة والوجود» ويدعو إلى عدم 
انتهاك حقوقه وآدمیته حتی حیينما يقع هذا الإنسان آسيرا من جيش جاء 
ا وو 

إن ممارسات الآمير تحيل إلى تلك المظان المعرفية التي استقى منها 
لامر اف ا آهل ن مون اعانا مرا مك عن لاان د 
شكله العام بكثير من المحبة والفهم» بل آن الشيء المميز عنده هو إيمانه 
العميق بالوصول إلى مرتبة الإنسان الذي يحلم به كثير من الفلاسفة من 
خلال الجمع بين القول السديد والفعل السوي» وكذا إيمانه بضرورة 
المبادرة والاجتهاد ليكون الإنسان فاعلا مضيفا» خصوصا وآنه لا يستمرئ 
تلك العبارة التي تقول: ما ترك الأول للآخر شيئًا بوصفها مبررا للخمول 
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والانسحاب» ويرى بالمقابل آن القول الصحيح هو كم ترك الأول للآخر 
لأن الجملة السابقة ب نظره تقطع الآمال على زيادة العلم والفهم عن علم 
المتقدمين وفهمهم» بالاقتصار على ما قدمه الأواثل ( الأمير عبد القادرء 
1966 :12 9). 

الإنسان الڪامل: احتفاء بالتڪريم الإلٻي 

یرک الامترآن الإنسان الكامل هو العارف الذي يتسم بامتلاك حقيقة 
اليقين» لا يحيل هذا الفهم إلى اعتباره معصوما بل إن تقدير ذلك ينبني على 
آشياء عديدة تتأسس كلها على التماس الحق عن طريق تطهير النفس 
وإعدادها لقبول الإلہام الإلہي» حيث يرى آن النفس 4 أصلها طاهرة شريفة 
بيد أن تجسدها جعلها تختلط بأدران المادة» وفعل التخلية والتحلية يرتبط 
بعملية استعادة الطهارة المفقودة عن طريق تقفي سمت الحق ( السيد فؤاد 
الصالح» 1966: 36). 

بيد آن الإنسان الكامل 4 نظره لا يرتبط بالشطط والمباهاة بل إلى 
فعل مستمر 4 تصفية العقيدة و تقوية الإيمان عن طريق المجاهدة بالاشكل 
الذي يحيل إلى تلك الصفات التي ينعت بها عباد الرحمن» والتي يتمظهر من 
N a Es EN OLEN. EEN E‏ 
„Nicholson. R..A.1921:78)‏ 


كما يحيل الكمال آيضا إلى المرتبة التي يصل إليها الإنسان العاقلء 
من منطلق اعتبار العقل نعمة يتجسد من خلالما مستوى التكريم الإلي بما 
يجعل الانسان فقمينا بتحمل المسؤولية. وهذا ما يمكن ملاحظته 4 حياة 
الأمير نفسه» إذ أن فترة الاعتقال على سبيل المثال لم تدفع الأمير إلى 
الاستسلام لليأس والقنوط» بل جعل من سجنه فرصة للاستزادة والتأمل 
محولا المحنة إلى منحة» داخل هذا السياق يرى الباحث سليمان عشراتي أن 
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الروحية ومكابدته للمحن هذا زيادة على اعتداله وانسانيته العميقة. 


يرى الآمير آن الإنسان بحاجة إلى غيره من الناس بسبب التتوع 
الحاصل بك تقسيمات العمل التي لا يستطيع الفرد لوحده أن يقوم بهاء 
وكان لزاما آن يحضر علم القانون الذي ينبغي آن يضبط به الخلق» ويلزموا 
الوقوف على حدوده حتی لا يكثر النزاع. 

ويحيل علم القانون إلى القوة العادلة وكذا وسائل الإقناع التي تؤهل 
الإنسان لكي يكون عضوا فاعلا ج مجتمعهء قادرا على التعامل الندي 
مع المجتمعات الأخرى المختلفة 4 الدين واللغةء» لذلك اقتنع الأمير بأن 
مسألة التواصل مع الآخر المختلف تحتاج إلى فكر وإلى لغة و إلى وعي 
بمضامين المعنى» فمعرفة لغة الآخر 4 نظره واجب ديني وإنساني صرف. 
يقول الأمير: يتحتم على الإنسان أن يحوز القدرة على أن يعرف الآخر باللغة 
التي هي إما إشارة أو لفظ أو كتابة (الأمير عبد القادر» 1966 :103). 

ولم يكن الأمير متبنيا للذاتية بوصفها منطلقا رئيسا و وحيدا 

لإصدار الأحكام» بل كان ينظر إلى فحوى الحق و إلى مضمون القول 
وعلاقته بالواقع» لذلك يعد الأمير آنموذجا للاإنسان الحضاري على 
مستويات عديدة» إذ آن محاربته للعدو الفرنسي بالسلاح لم تنف تلك 
التعاملات الحضارية التي عبر بها الآمير عن وعي ونبل أخلاقي خصوصا 
وآنه قضى خمسين سنة 2 الحوارات والكتابات المتبادلة من أجل شرح 
قضيته و إثبات عدالتھا )09 :2004 , „(Hani Abdelkader‏ 

وقد كان هاجسه ے2 ذلك تحقيق الصةفاء الأخلاقي الذي پیرر 
للانسان ڪينونته ويجعله قمينا بان يعبر عن مجتمعه ومعتقده» ليڪون هذا 
الصفاء أرضية انطلاق لكل تقدم منشود » على اعتبار أنه لا مجال للحديث 
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عن التأسيس والتأصيل من دون صدق يعطي للأمور نصابهاء» فالآمير كان 
صادقا ونزيهاء إذ لم تدفعه الخصومة مع الجيش الفرنسي آن يستعمل 
الاستقراء ج نوعه الساذج المثبط لكل معرفة تروم الاستمرارية» والدليل 
على ذلك شهادته لصالح علماء فرنسا الذين استعملوا العقل العمليء 
واستخرجوا بذلك الصنائع العجيبة والفوائد الغريبة ( الأمير عبد القادرء 
6 :65). 


لقد اعترف الأمير 2 رسالة آأرسلها للأسقف ديبوش آنه لم يولد 
ليكون محاربا» بل آن رهانات الواقع المتعددة آلزمته بحمل السلاح»› حينما 
انعدمت فرص الحلول الحكيمة التي تعطي للتداول 2 البحث عن المخارج 

لقد توصل الأمير بفضل المجاهدة ب4 صعد مختلفة إلى وعي حضاري 
متعال جعله يعطي حضورا وافرا للعقل آثناء إصدار الأحكام» بل آن عبارته 
الشهيرة: يلزم العاقل أن ينظر ك القول ولا ينظر إلى قائله » فإن كان 
القول حق قبله سواء كان قائله معروفا بالحق أو الباطل (لأمير عبد 
قار 1011966 یکن آ ن تکون مدا لوار خضارات م خلال 
بناء أواصر الثقة والتركيز على مضمون الخطاب ومدى تحققه» بهدف 
الوصول إلى عولمة إنسانية ترفع من شآن الفرد وتعطيه أحقيته 4 الكينونة 
بدل التزمت الآأعمى المولد للضغينة والمهدد للاأنسنة. 

إن خطاب الأمير الإنساني كان آخلاقيا بامتياز» فالأمير لم يتكلم 
عن الإنسانية بخطابات رذنانة وبيانات بليغة وإنما آقر القول بالفعل» بداية من 
توليه الإمارة التي عرضت عليه عرضاء وصولا إلى حله معضلات عويصة 
خصوصا ما تعلق بتلك الفتنة التي ڪان يمڪن آن تؤدي إلى فتل وتشريد 
آلاف المسيحيبين. 
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ويتجلى الخطاب الإنساني 2 شكله الوهاج من خلال فقه الجهاد 
الذي استوعب الأمير مقاصده 4ے آنه دفاع عن النفس بطرق آخلافية› لا 
ينبغي آن تنفصل ممارسته عن فڪر سوي ياخذ على عاتقه تمثل خطابات 
العقل 2 مواءمتها مع الخطاب الديني السمح. وهذا ما يمكن اعتباره 
نموذجا لتأصيل حقوق الإنسان» كحال معاملة الأسرى» والواقع أن الأمير 
لم يكن مهادنا 2 هذه المسألة» لقد كتب إلى أسقف الجزائر مطالبا إياه 
أن يرسل إلى الأسرى الفرنسيين كاهنا يسليهم ويخفف عنهم مصائب 
الأسر»ء وان يكتب ما يريدونه لعيالهم» هذا زيادة على سماحه للأسرى 
بممارسة شعائرهم الدينية (المرابط جواد » 1966: 43). 

من حق فكر الأمير من منطلق المواءمة التي آحدثها 2 مفهوم القوة 
بين شده للقلم للكتابة التي مست صعدا كثيرة» وحمله للبندفية بغرض 
تحرير الوطن آن يكون نموذجا للفكر الواعي الذي يتسس على 
استراتيجيات مدروسة» وفي الوفقت نفسه يعقد العزم على التجدد حين 
الاقتضاء» من منطلق تذكير الآخر بأن المسألة لا تتوقف عند حدود القوة 
العسكرية وإنما المقصدية من وراء الحياة برمتها حرمة الإنسان وضمان 
حقوقه ليتحقق فعل الكينونة بكثيرمن المحبة والافتدار. 

سؤال الإنسان: 2 أمداء الإمكان 


الآمير مفكر استشائي على طريقته» اقتتع بمسلكه» آحب مقصده 
واستغرق ليقدم واجبه ويبرر وجوده» إنه مثال حي لتلك الإرادة الوهاجة التي 
لا تسقط إلا مع آخر الأنفاس» والتي كان نتاجها لحظة واقعية تمثظت 2 
دولة جنينية اتسمت بالتتظيم الجيد إداريا وعسكرياء وإرث فكري بالغ 
الآأهمية 2 حقول معرفية متعددة» 2 ظل ظرف تاريخي اتسم بالتشرذم 
اطاط 
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التركة هنا ذات آبعاد متعددة على صعيد الموقف الحضاري» الذي 
يمكن استدعاءه 4 آي لحظة › بل آنا 4 مسيس الحاجة إليه 2 حوار 
الحضارات والآديان )121 :2001 »)Bouamran Cheick,‏ خصوصا مع افتقار 
الحوار مع الآخر للندية وكذا شيوع ما يسمى بالاسلاموفوبيا نتيجة 
الدعاية الإعلامية التي وجدت سندا لہا من ممارسات منحرفة و خاطئة. 


إننا أحوج إلى فكر الأمير بالشكل الذي يعطي الوجاهة 2 تسيير 
فكڪرا وممارسة»› وذلك بتعديم خطاب معر 2 يحصن من خلاله مواطنیه و 
هه ا هال الى واف د اا واا اة وكا اة 
تآصيلا يدهع المقاوم إلى آن يشعر بالاعتزاز حينما يدافع عن قضية تعايش 
عمق وجدانه » ويملك لہا كل القناعات المؤسسة التى تدفعه للمقاومة 
المستمرة يڪل اندفاع وتحضر› بعیدا عن ذا الخطاب الغارق 2 عزلته 
AEE SE a a,‏ 

N e N a a 
ألحالة الصوفية بو صقفها أحظة شاعرية استمرت منك ميعة صباه» لتتآجج‎ 
ج المرحلة الثانية من تفكيره التي سعى هيها إلى تقليص مساحة الجراحات‎ 
من څل امات تات‎ ٠ اران ال فا فران لرن وول الام‎ 
نفحاتها ج خطاب معركے يحوز على كثيرمن الصدق والجمال.‎ 

بينما تجلى القطب الثاني 4 وافع مضن على مختلف الصعد» عانى 
فيه الأمير مجاهدات الأسر والكيد» وكان لزاما عليه آن يتعامل مع 
اترات ا ى ركا عا الات ك رن فاع راتحا جا 


الأمير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 151 


أعطى الأمير قوة إيمانية أهلته ليكون استراتيجيا بانتقاله من الجهاد 
الأ ضرال انها ا كرا کے جا اتف 

أن عل ا لارا ا د ات ا اه و اع ادا 
E‏ و 
خلال تزكية النفس وإبداع نصوص تهدف ك4 غايتها القصوى إلى تمثل قيم 
الأنسنة من حق ومنطق وجمال على مستوى الفهم والممارسة. 

وك جانب ثان بين تلك الرهانات التي لا يمكن تجاوزها إلا من خلال 
تحليق معرك ينطلق آساسا من فهم هذا الواقع واستيعابه» بغرض تحقيق 
الفاعلية 2 القول والفعل» وهذا ما يظهر من خلال منجزات الآأمير £ كل 
صنوفها والتي ما ڪان بامڪانها آن تتم لو بقيت رهينة للواقع بمعناه 
الحرون. 

إن هذه المواعءمة التي تشكلت 4 ضوء البينية بين مجال يدراً 
الأسراق اال رة الطاب ال اعرى رمال هه الراك ته عة 
إلى التعامل معه بالشكل الذي لا يرهن الممارسات الفعالة التي أوجدت عند 
الآمير القابلية للتحكم 2 إدارة آليات القول والفعل» وبالتالي إبداع خطاب 
حداثي تغلب عليه السمة الأخلاقية التي تأخذ على عاتقها تطوير آداءات 
الإنسان على مستوى الظاهر والباطن ٠‏ بالشكل الذي يضمن حقوقه 
ويصون ڪرامته. 


إاعة أخيرة : الإنسانية علد الأميروأسئلة الراهن 


لقد طلب الأمير من المسلمين والمسيحيين الإصغاء إليه» والحال أن 
الموقف والكتاية» تقتضىی استدعاء فڪکرہ بھدف درء الڪثير من 
التطاحنات المفتعلة. 


الأمير عبد القادر: عبقرية في الزمان والمكان 152 


إن فڪر الآمير يذڪرنا 4 ڪل مرة بمبادئ حقوق الإنسان ڪمجال 
للفهم والتطبيق» من زاوية السعي لإبقاء قيم التسامح والمحبة بين آفراد 
البشر » وحينما ستل الأمير عن الدافع الذي سعى من خلاله إلى درء الفتنة 
بالحفاظ على حياة المسيحيين 2 دمشق أجاب: لقد قمت بعملي استجابة 
لواجبي كمسلم وكذا حماية لحقوق الإنسان. 

لقد عمد الآمير إلى بناء اللاإنسان من الداخل بعيدا عن تلك البهرجة 
والطلائية التي آبانت عن نسبيتها الكبيرة» حينما اقتنع بآن المعرڪة 
الملصيرية تتمحور حول الجهاد الأكبر الممثل 2 تصفية الخاطر ومراقبة 
السلوك حتى يتحكم الإنسان ب4 نفسه ليحقق تلك الفاعلية 2 الأفهام 
والمواقف» هذا ما جعل من الآمير شخصية عالمية كرست لخطاب معر ك 
معمق للتجرية الإنسانية. 
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استراتيجية الأمير عبد القادر ج التعامل مع القبائل المتمردة 

آ. محمد شاطو» جامعة معسڪر 

اا رغد افا ر كال مر جاو الوا ارا 

واضحة تتم عن مدى حنكته السياسية 2 التعامل مع مختلف الأحداث التي 

ڪان يمر بها › والآزمات التي ڪانت تواجهه ؛ ومن ذلك التدابير التي ڪان 

E 

Es EEE EE 

المستوى الداخلي. خطر دفع بالأمير الى بذل قصارى جهوده لتقريب القباثل 

ببعضها حول قيادته » مشعراً إياها بالمسؤولية العظمى التى تتحمل عواقبها 
إا عه اا ا 


ارقت :داتفه كان الأفير يراعل لكام وارك والقناصل .عا 
امستوى الخارجي؛ يطلعهم على واقع القضية الجزائرية » والممارسات 
E E a‏ 
ن آأركان دولة جزائرية على سس حديثة انطلاقا من أ صالة عريقة . 

تظهرالاستراتيجية التي عزم الأمير على اتباعها وملازمتها 2 مقاومته 
بوضوح منذ الوهلة الأولى التي تحمل فيها المسؤولية أثاء المبايعة الأولى» 
حيث أكد للحضور وجهة نظره . يُعلم الجميع بما ينتظرهم من مسؤوليات 
تجاه مبايعته بقوله: آما بعد : فإن آهل معسكر وغريس الشرقي والغربي 
ومن جاورهم واتحد معهم قد اجتمعوا على مبايعتي › وبايعوني على أن 
ڪون آميرا عليهم » وعاهدوني على السمع والطاعة ك العسر واليسر › 
وعلى بذل أنفسهم وأولادهم وآموالہم 4 إعلاء كلمة اللّه. 

وقد EES‏ > ڪما آني قبلت هذا المنصب مع عدم ميلي 
او ا کے کا ی و ورک ا 
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والخصام من بینهم « وتامىن السيل ومنع الاعمال المنافية للشريعة المطهرة 

فلذلك ندعوكم لتتحدوا وتتفقوا جميعا › واعلموا أن غايتي القصوى : 
اتحاد الم المحمدية والقيام بالشعائر الأحمدية » وعلى الله الاتكال 4 ذلك 
كله . فاحضروا لدينا لتظهروا خضوعڪم وتڙدوا بيعتڪم › وفقڪم الله 
وآرشدڪم .> 
الثالث من رجب سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف » وك السابع والعشرين من 
نوفميرستة انين وثلدثن وتكانماقة وآلت ميدي . ' 
للعمل الذي سيباشره مع من يبايعه من القبائل . 

ائه يشترط على المبايعين بآسلوب جاد قوي وذكڪي لا يرفضه عاقل › 

بل يتفاعل معه کل مخلص لدینه ووطنه › ویرضی بتبعات ما يتوجب عليه 
من تضحیيات بال مال والنقفس « والولد « والطاعة للأآميرء 4 العسر واليسر ما 
ظلٌ ملتزما بما بویع عليه . بادا بنفسه وهو یتوجه الی زوجته قائلا : " إن 
آ و ی E e E ab Eg‏ 
ا ا e‏ 


الأمير محمد : تحفة الزائر 2 مآثر الأميرعبد القادر وأخبار الجزائر » ج1» المطبعة 
التجارية . غرزوني و جاويش۔ الاسكندرية 1903 » ص 101 . 

تقر قاد هال المد الأميرعبة اقار الجزارى ضرفا وشاغرا :اا 
ازا اكات ال 05 2 52 
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N N E N SSE 
› بها البلاد › وآن الآمر ليس باليّن » بل يحتاج الى التضحية › وبذل الجهد‎ 
SNE SE EDE 
راي 2 اعا م ات ا هة د ا ا ای ر‎ 
به بے تمثيل دولته وشعبه . إنه يتحاشى حمل لقب الخليفة › مرعاة منه‎ 
Ds a EN 
و‎ E E م‎ 
' بالإمارة‎ 


ومن أول وهلة بويع فيها الآأمير شرع 2 بسط نفوذه على معظم الناحية 
الغريية من اليلاد » وعلى أجزاء من الوسط جنوب سهل متيجة . وعندما 


حاول آن یمد سیطرته ا لی شرق البلاد اصطدم بمقاومة آحمد باي وآنصاره . 
2 


وضمن مناطق نفوذه واجهته عقبات جمة وأزمات حادّة عبر مسيرته 
الجهادية ؛ ولعلَّ من أشدها عليه تلك المتعلقة بالقبائل التي تمرّدت على 
کا کا و 
التي خرجت عن طاعته ٠‏ طالبة حماية الفرنسيين والدخول تحت طاعتهم › 
كلدو انرو هات 


وتتجسد إستراتيجية الآميرالتي أعلنها أثناء جلسة المبايعة بوضوح كبر 
تعامله مع هذه الأحدات وغيرها من الأزمات التى توالت عليه . 


. فؤاد صالح السيد :المرجع السابق » ص 52 . 
د. یحی بوعزیز : حهود الآمير عبد القادر وخلفائه 4 دعم الجبهة الشرفية القسنطينية › 
الآصالة » عدد 48 » وزارة الشؤون الدينية › الجزائر 1977 » ص 3 . 
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أزمة الدواير والزمالة 

يقول الآمير محمد : لا فرغ الآمير من هذه الآأعمال » صرف همته 
الى تمهيد القاصية من البلاد » وردع أهل البغي والفساد كالدوائر والزمالة 
وهن هة ...وكا الأعراا هله آمو الامة وال الجهاد تر ةا 
يلزمه من النفقات فراى أن ما يجبى من آموال الزكاة والآأعشار لا يفي 
بواجباتة ٠‏ اقظرح الال بے ملش الشررى ابطر ها فانعتت إرأؤهم على 
فرض ضريبة على الرعية تسمى معونة » وبنوا ذلك على آساسات شرعية 
مؤيدة بنقول فقهية وأعمال سلفية ؛ فلما تم أمر المعاهدة قام أولئك الظلمة 
ويثوا دسائسهم ب أفكار العامة » بان البيعة إنما كانت على الجهاد ء¿ 
وحمل آشال لخر إا كان تفقاته وخيت أن الجهادظرى بساطة: 
والآمير ركن الى مسالمة العدو › فلنا أن نرجع عن بيعتتا ونمتنع من دفع 
آموالنا . فآثرت دسائسهم ك بعض القبائل كبني عامر فامتنعوا عن دفع 
المعونة ... فسار اليهم الأمير بجموعه فأراهم الوجوه التي بعثته على أخذها 
منهم ثم قال: اعلموا أن الغاية الوحيدة من قبولي لتقليد هذا المنصب : أن 
تڪونوا آمنين على آنفسڪم وأعراضڪم وآموالڪم » مطمئنين ج 
بلادكم متجمعين بوظائفكم الدينية › ولا يمكن آن أبلغ ذلك إلا 
مسا غد تكم مالا واا و ا ا ا ا ا کی ا 
عليكم » ولا آظن آن يخطر ببال آحدكم آن الآموال التي تؤخذ منڪم 
آبتغيها لنفقاتي الشخصية لعلمكم وتحققكم آنني غني بما خلفه لي 
والدي . وبالجملة لا نطلب منكم إلا ما تجبركم الشريعة على دفعه › 
رورا غل كاه ق اكوا كه و اكه ها ةفل 
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الفساد اليكم وكونوا على ڪلمة واحدة وصفقة متحدة فيما ينفعڪم 
ويصلح شؤونكم » ولا يتم لكم ذلك إلا بطاعتنا قال تعالى : ' يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " آلا فليبلغ الشاهد 
منڪم الغائب © 1 

لكن ورغم كل ذلك تمردوا على طاعته » وطلبوا الدخول ب4 حماية العدو 
. حيث إلتجأت قبيلتي الدوائر والزمالة ( نحو آلفي 2000خيمة ) قادمتين 
من ضواحي تلمسان ے اتجاه وهران طالبين من حاڪمها الجنرال تريزيل 
الدخول تحت الحكم الفرنسي ٠‏ وآن يآذن لم ك النزول بآرض مسرقين › 
وآن يعين لهم فرقة من العسكر لحمايتهم فأجابهم لذلك . 


كيف كان موقف الآمير تجاه هذا الحدث ياترى ©؟ 


لا أبلغ الأمير بذلك كتب إليهم : " آمّا بعد فليكن 2 علمكم جميعا 
ٽه قد طالما نصحناڪم ووعضناڪم وٽا لڪم ما يجب عليڪم شرعا ان 
تفعلوه أو تتركوه» ظم تقبلوا ذلك ولم تلتفتوا إليهء والآن بلغ السيل الزيى 
فلا بد أن ترجعوا عن غيكم وتسلكوا جادة الإسلام الذي مضى عليه 
آباؤڪم وتترڪوا منازلڪم التي انتم فيها الآن وترجعوا الى منازلڪم 
الأولى بقرب تلمسان وإلا فلا تلوموا إلا أنفسڪم بما يحل بڪم من 
الإنتقام بحول الله وقوته " . 

عندما نتآمل ملياً ج هذه الإستراتيجية التي واجه بها الأمير هذه الحادة 
a Sg a E a E‏ 


ال فر م ادرالا مى 110 : 
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وتركک العدو وشانه› لن التقرب منه ( والاذعان اليه ( وطلب الحماية منه 
Ng Na‏ 


فكتب الأمير إلى حاكم الجزائر يحتج عليه فيما آجراه تريزيل ويقول له : 
قد ارتكبتم ما يؤذن بنقض المعاهدة التي عقدناها مع الجنرال دي ميشال 
وارتبطت بها دولة فرنسا واعتمدتها ومن جملتها آن لا تقبلوا من يلتجيء 
إليكم من العرب كما آننا لا نقبل من يفر إلينا من الفرنسيس ... فإن قبائل 
الدوائر والزمالة جملة رعيتي التي أحكم فيها بموجب شريعتي » والآن 
أبلغك البلاغ الأخير 
آنك إن رفعت الحماية عنهم فنحن على ما كنا عليه من المعاهدة و إلا فإنني 
لا أستطيع مخالفة شريعتي 2 التخلي عنهم وميادين المعامع تقضي بيننا 
ومسؤولية إرهاق الدماء وإتلاف الأموال راجعة إليك وعليك واللّه يخلق 
oe‏ 

O A EE 
المعاهدة قد طوى بساطها إستشار خاصته ودعى رؤساء الجند وأعيان‎ 
الحضرة الى الجامع وطلع على المنبر وخطب عليهم بقوله " أما بعد فلا يخفى‎ 
أن الله تعالى قال 2 كتابه المجيد ( يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونڪم‎ 
من الڪفار وليجدوا فيڪم غلظة ) “ > وقال (قاتلوهم حتى لأتكون هتنة‎ 


ارمخ الو الا ىخ 150-149: 


تور( التونة) الأنة 123 
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ويكون الدين كله لله) '. وهؤلاء القوم قد عاهدناهم فنكثوا وصادقاهم 
فغدروا وصابرناهم فلم يصبروا وإن تركناهم وشآنهم فلا نلبث أن نراهم 
قد فتكوا بنا على حين غفلة . وهاهم قد خدعوا الدوائر والزمالة وغيرهم 
من ضعفاء الدين حازوهم إليهم . فما الذي يمنعنا من دفاعهم ومقاومتهم › 
وتكن دون وار عل عدا ,فا اا اسان ال اها 
وهلموا إليه باجتهاد وارفعوا عن عوانقكم برود الكسل وآزيلوا من 
قلوبكم دواعي الخوف والوجل ؛ آما علمتم آن من مات منڪم مات 
شهیدا ومن بقي نال الفخار وعاش سعیدا » ثم هر سیفه بے يده ثلاٹا فضچ 
القوم غندها ابالتكبيز وقالوا نحن على السمع والطاغة لسيدتا ومولانا 
ناصر الدين . 

ونودي بالجهاد فكانت معركة المقطع 2 الفاتح جويلية 1836 التي 
أذاق فيها تريزيل وجيشه شر هزيمة خلد التاريخ تفاصيلها . 

A dle, JE o eg U 
26 2 عن شيء تم الإتفاق عليه 2 المعاهدة التي آبرمها مع دي ميشيل‎ 
.1834 فیفریی‎ 

لقد كان موقف الأمير حازما مع الفرنسيين حين تجاوزوا شرطاً من 
رو اه ٠‏ وف ممل الدر اتر ااا ت ما وكا 
صلباً ب2 اتخاذ قرار المواجهة العسكرية من جديد ضد الفرنسيين بعدما 
أعذرهم وآنذرهم ولم يبالوا . 


سورة (لأنفال) الآية 39 . 
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موفف كهذا ؛ كانت الغاية منه إبراز فوته للمستعمر حتى لا يتلاعب 
بالمواثيق والتعهدات التي تتم بينه وبين الآأمير . هذا من جهة » و كي لا 
تحذوا قباتل آخرى الدواير والزمالة . ولذلك كان موقفه 

یو ھا ن ارما کدف 

وحول قضية الدواير والزمالة التي آخذت جهدا ڪبيراً من تفقڪير 

الآمير ؛ كتب رسالة يجيب فيها عن حيثيات القضية وكيفية التعامل معها 
من الوجهة الشرعية تحت عنوان : حسام الدين لقطع شبه المرتدين 1 

الرسالة هي عبارة عن إجابة عن سائل سآله عن الحڪم الشرعي حول 
هذا الان + ...و يعد » یا آخي : فإني eT‏ ا ڪلام ساد تا 
2 هؤلاء الذين رڪنوا اس الكڪافر « ودخلوا تحت دذمته › ll‏ وفبائل « 
أصاغر وآڪابر . .. ويستدل بقوله تعا لی قر الان ان لم عدا ليما 
> الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أييتغون عندهم العرة ؟ 
فإِنٌ العزة لله جميعا " ' 

کما يیستدل بقوله تعا لی : يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
آولياء ( تلقون اليهم بالمودة وفد ڪفروا بما جاءعڪم من الحق و 


-سورة (النساء) الآيتين 138 139 . 
OER‏ 
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ثم يستأنف كلامه عنهم فيقول : ومن شنيع حمق هؤلاء »> وضعف 
أن يتلفظ بذلك 5 كيف وآحكام الكافر وشرائعه وتصرهفاته جارية على 
شریفهم ووصيعهم › ويؤڙدون المغارم > ويحملون أثقاله إذا آراد الغزو على 
المسلمين » ويقاتلونهم معه . هذا واللّه لہذيان لا يعقل. 

ثم يستدل بقوله تعالی : ترى ڪڻيرا منهم يتولون الذين ڪفروا › لبس 
ا قدت له اسه أن خط الله عله و العدات هه اون" 
م فن د ل اا د ا ع ا اد 
لابن رشد » وهو ابن الحاج الأندلسى القاتل : من أقام من المسلمين تحت 
ذمتھم ۔ یعنی الكفار ‏ وأعانهم بماله بان e‏ ھ > آو 
بايعهم « آو شارڪهم ولو ے2 أقل شیء ؛ ياح ماله » وڪدا إن آعانهم 
يلنفسةه ؛ يباح دمه « وسبی ذراریهم ( ليعيشوا 4 دار الاسلام آمنين من الفننة 


ویختم الآمير رسالته بوجوب التصدي لڪل من يدخل i‏ تحت 
3 2 

حڪم المستعمر الفرنسي ويرضى بوجوده وحڪكمه » ویرفقض محاریته . 
وبالفعل كان موقفه مع هاتين القبيلين صلبا لا يقبل التراخي › ولا الإنتضار 


سورة (المائدة) الأية :51 . 
٠‏ محمد بن عبد الكريم نحكم المجرة من خلال ثلاث رسائل جزائرية › المؤسسة الوطنية 
للنشروالتوزيع » الجزائر 1981 »> صص 43. 66 . 
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كما واجه الأمير أزمة آخرى لا تقل عن سابقتها من حيث الخطورة على 
EN as‏ 

أزمة التيجانيين بعين ماضي : 

يتلق الأمر بحصارعين ماضي ؛ لما أقبلت على الأمير وفود من الأغواط 
الشراقة » وقدّموا طاعتهم إليه » ولى عليهم السيد الحاج العربي وردهم الى 
تلهم فل الان رلا ول د هته :الا السك مجيد الحكر 
التيجيني وأتباعه من الأغواط الغرابة » فإنهم امتنعوا من أداء الطاعة 
وجاهروا بالعصيان فبعث الخليفة بالخبرالى الأمير ؛ فخشي أن يسري هذا 
الحال ب2 الناس فتوجه الأمير اليهم 2 07/12/ 1838 4 ستة آلاف من 
الخيالة وثلاثة آلاف من المشاة 2 مسيرة دامت عشرة آيام > وضرب عليهم 
E E‏ 

بعدما انتهى الآمر للآمير كتب الى خلفائه ووكلائه 2 الجزائر 
ووهران بما نصّه : " الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده › 
وبعد :إن الله تعالى منذ أن ولانا آمر المسلمين والنظر 2 مصالحهم لم نزل 
نجتهد ونسعى ك تاليف قلوبهم على الإتحاد والخضوع لشريعة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم لقوله عز وجل " ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
EET EEN NES‏ 
وإصلاح فسادهم فأظهر عامة أهلها غاية الطاعة والإنقياد إلا ما كان من 
الد ن اي اد اهو ا ان ع فر ا ف 
الوفاق فآمرناهم بالرجوع الى الحق وحذرناهم من شق عصا المسلمين غير 


سورة (الأنفال ) الآية : 46 . 
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مرة » وناشدناهم الله 4 صون دماتهم وأعراضهم فلم يرجعوا ... فخفنا إن 
أهملنا أمرهم من سريان هذا الفساد الى غيرهم فيفوت المقصود الذي هو 
ا ع حار هته وا ا علوة. 

وما استشرهوا على الردى ...طلبوا متا الأمان ... فمنحناهم الصفح 
احلاص ا وا 

Salsa E ES 
› كانت مرسومة 2 ذهنه مفادها : أن لا سبيل للتصر دون وحدة الصف‎ 
وهو نابع من قناعته الدينية : ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وذلك‎ 
SR 

ی ا ا ا و و 
كان يصبو من ورائها الى التماسك » وغلق الأبواب على كل من تحدثه 
نفسه بشق عصا الطاعة وتشتيت الصف ؛ وهي مسألة تتطلب من الحزم 
القوي » والجرآة الكافية » والحكمة الوافية مايحتاجه الإقدام على آمر 
هدا وه مراصقات تج ت حا خض الاير 

SEG a 
والحفاظ على القيم التي تصب ك تماسك‎ ٠» القوية بيد برص وحدة الصف‎ 


هوية الوطن » وك لملمة شتاته حول رمز من رموزه وقائد من قادته . وبما آنه 


لامر خمد اران خن خض 156 197 : 
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فرضت عله فاده هذه الأمة عن طون ااي فاته كان يري فة با 
N o GG‏ 
اذا سلك الأميرهذا السبيل 5 ولماذا لزم نفسه هذه الإستراتيجية ؟ 

رجه الا رغد ار اة م لا هة الاد م افا 
التى أظهرت تمردها عليه ؛ يقينا منه بان فعلها هذا يخدم المستعمر › 
ويكون 2 صالحه ؛ ويضعف المقاومة الجزائرية . ويستشري سلوڪها ذاته 
بن الال الأ خرى :خر ملك حف اكاد م ورلن بين اتان 
من حيث لا يدركون عواقبه الوخيمة على وطنهم وعقيدتهم . 

لقد وجد الآمير عبد القادر أنه من الآأحوط محارية هذه القباتل › 
وكسر شوكتها » والحد من تدخلها الى جانب المستعمر قبل مواجهته › 
EEE al Na a N E‏ 
a UNE ES aa‏ 
واستبسل 4 الكيد بالمسلمين وإيلامهم › لمعرفته بطباتع القبائل وعاداتهم 
وتتظيماتهم 


نخلص ئ نهاية بحشا آئه بالرغم من كل الجهود التي قام بها الآمير 2 
سبيل تحرير وطنه من الاستعمارالفرنسي؛ بمواجهته للعدومن جهةء 
ومحاولاته الحشثة لإقاع القبائل المتمردة على الاتضمام الى صف القاومة ؛ 


٠‏ - دبشير بويجرة محمد الأمير عبد القادر رائد الشعر العربي الحديث» منشورات دار 
الآديب» وهران 2007» ص 29. 

دحبيب مونسي :" الآخر" 2 فكر الأمير عبد القادر . من خلال المراسلات »المجلة 
Ios OD ea a E N‏ 
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وجد نفسه بے نهاية مطاف عاجزا عن تحقيق الطموح الذي لازمه طيلة سبع 
عشرة سنة من المقاومة التي أبلى فيها مع أنصاره وأتباعه البلاء الحسن › 
وضرب خلالہا أروع الأمثلة ب2 التضحية . وجد نفسه أمام حلين لا ثالث لہما 
: إما المغامرة الخاسرة والہلاك المؤكد له ولأتباعه › وإما توقيف المقاومة 
والاستسلام للقدر المحتوم والنجاة بمن تبقى من الأتباع المخلصين له وللدين 
والوطن . 

إلّه التوقف عن مواصلة جهاده العمسكري مما تقطعت به السبل . 

لم يكن ك نية الآمير الإستسلام للعدو » فلقد احتوت مراسلاته › 
وخاصة تلك التي تعود الى السنوات بل الشهور الأخيرة لمقاومته . طلبه العم 
المادي والمعنوي من إسبانيا وبريطانيا والسلطنة العثمانية لمواصلة المقاومة؛ بل 
طلبه التعاون معهم ب4 مجالات أخرى إيماناً منه بالبقاء والإستمرار على 
أرض وطنه حاملاً راية الجهاد ب4 وجه الغاصبين . كيف لا وهو يراسل 
ال و وو ا ا حو ا وجو هن اورا هة 
القادر بن محي الدين الى الماريشال بيجو . أما بعد : فان كانت دولة فرضسا 
ليس عندها من الأرض ما يكفي رعاياها وأرسلتكم لتفصبوا أراضينا 
وتبذلوا 2 ذلك نفوسكم وأموالكم ... فنحن لا نترك قتالكم مادمتم د 
طغيانكم تعمهون وج سبيل اعتدائكم تمشون» والحروب قد تريينا عليها 
وتغذينا بلبانها فتحن أهلها من المهد الى اللحد ". ' 

وظل الأمير عبد القادر يواجه القبائل غير الواعية بواجبها تجاه وطنها 
وعقيدتها الى آخر آيام مقاومته آين نالت منه بتعاونها مع الاستعمار الفرنسي 


ر ج اتن امو اتا کن ن 256-258 : 
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.وها هو يعبر عن ذلك بقلب جريح بهذه الكلمات المؤثرة البليغة : ولا زلت 
ب4 أيامي كلها أرى المنيّة ولا الدّنية » وأشمر على أقوى ساعد وبنان . 
ای ا د ا و و اد و 
الطارف من آموالي والتالد . ودبت الي من بني ديني الأفاعي . واشتملت علي 
منهم المساعي . والآن › بلغ السيل الزبی . فسبحان من لا يڪيده ڪائد › 
ولا يبيد ملڪه وڪل شيء بائد ." ' 


وهو القائل : آجلي تخر لم يڪن .... يهواه ذلي والخضوع 
ما سرت قط الى القتا ...... ل وكان من آملي الرجوع 
NN aE‏ 


وذرى 4 توففه عن العمل العمسكري وتسليمه بالقدر المحتوم ۔ بعد أن 
ضاف العاامون و كل ملب مر ااال و اء اا 
لمواصلة جهاده » وفاء لوطنه وشعبه بسبل أخرى لا تقل آهمية عن المواجهة 
الاح وهو ها ةه س ع وهو اى من خلال هده 
ال جت موادا دا لاله ال خاد ا ارت ما هه عيو رن 


لامر حه تح الزات المصدر السابق› ص 498 : 
امیر جمد تة اران ادر الاي حن 499 
مولود قاسم نايت بلقاسم : نعيب الانسانيات والعيب فينا ## وما للانسانيات عيب سوانا 


» التهافة۔ عدد 95 › وزارة التهافة والسياحة ( الجزائر 1986 ( ص ص 17۔ 45. 
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د. عبد الحق شرف 
جامعة ابن خلدون تيارت 
مقدمة: 

عرف عن العربي المشرك مواقف كثيرة ومتباينة من الأمير عبد 
القادر خاصة آیام إمارة هذا الآخيرء حیث تحامل عليه ڪٽرا› وعابه 2 
كثير من المسائل 4 كتابه طرس الأخبار 2 ما جرى للمسلمين مع 
الكفار 2 آواخر القرن الثالث عشر مع الكفار و2 عتو الحاج عبد القادر 
وأهل دائرته الفجار » وهو ما مثّل إعلانا صريحا لمعارضته الكبيرة للأمير 
عیل القادر. 

ولعل المشر2 بصنيعه هذا؛ لم يكن ليعارض الأمير عبد القادر ويلقي 
باللائمة عليه طوال حياته» بل كان ذلك 2 مرحلة معينة استمرت إلى سنة 
3. لكننا وبعد هذا التاريخ تغير موقفه جذريا تجاهه حتى غدت مواقف 
تآیید لا غیر. 

وسنحاول من خلال هذه الورفة العلمية آن نتتبع آهم المسائل التي 
اف ا ال ب ل ص ا ی و ا ت ا 
معارض إلى مؤيد» والأسباب الدافعة لذلك. 
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1- التعريف بالمشر2: 

هو العربي بن عبد القادر بن علي المشرك '» وقد وجد التباس ڪبير 
حول تاريخ ولادته» شآنه 2 ذلك شأن جل آعلام هاته الفترة» وبالتالي 
يصعب تحديده وضبطه بدقة. وقد وجد 4 نهاية كتابه الحسام » آنه بلغ 
سن الخمسين عند تأليفه» وبالاعتماد على ما جاء 2 إتحاف المطالع من 
آنه توك سنة 1313ه/1895م عن عمر يناهز التسعين » فإننا نستطيع أن 
نضع احتمال ولادته مع نهاية سنة 1804 وبداية سنة 1805م» ومن المؤكد آن 
ولادته كانت بقرية الڪرط واک مد سکرو ۰ ولم يشذ عن ذلك 
سوق صاحت اعات الطان > ال يرواه ره ر قجمان ' 


زت لئے اا ال اسو اا ارف دات لاض ا 
وفد تلقی تعليمه الآولى ببيیت عاکلته› فوالده عبد القادر ين غل المشر 2 


أ- عن تفاصيل أكثر عن هذه الشخصية راجع كتابنا: العربي بن علي بن عبد القادر 
ال ف ااه الا ا ا لفن ال طا 0 

“- عبد القادر بن سودة» إتحاف المطالع بوفيات القرنين الثالث والرابع» ضمن موسوعة 
أعلام المغرب» ج8» تنسيق وتحقيق محمد حجي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ص: 2805. 
عادل نويهض» معجم أعلام الجزائر» بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية» ط3» 1983 
ص: 303. 

ابن سودة» إتحاف المطالع» ص: 2805. 

Algérie vue par deux voyageurs musulmans en 1877-18/78 RA N76, Henri Pérês: - 


.1935 p:1 
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الذي اشتهر بين جماعته بغزارة العلم الشرعي وسمعته الطيبة» فضلا عن 
تدينه وعدله» جعله قبلة لاحتكام الخصوم إليه. 

وعلى غرار آبناء بلدته» التحق المشر بڪتاب بلدته الڪرط 
لحفظ القرآن. أما شيوخه الذين تتلمذ لهم ب4 هذه المرحلة فهم: ' 

- سيدي عبد الله بن ديدة» وقد قرأ عليه أحكام القراءة 2ك 
الرسم والضبط» والدرر اللوامح 4 مقرئ الإمام نافع» وسيدي محمد بن 
عبد الرحمن» والعربي بوروبة» ومحمد بن عدلة. 

وبعد أن تلقى المشر2 تعليمه الأولي بمسقط رأسه الكرط» انتقل 
إلى مدينة معمسكر ليتم مرحلة الجمع والتحصيل. 

وج هذه المدينة» تلقى تعليما على مستوى عال» لتتلمذه على ثلة من 
شيوخها الأجلاء» ذكرهم 2 مجموعة من كتاباته وعرف بهم وبما آخذ 
عنهم» وهم كالتالي: محمد بن عبد الله سقاط المشر2» الطيب بن عبد 
الرحمن» أحمد بن التهامي» مصطفى بن أحمد التهامي» محمد بوسيف 
العامري التراري» بن عب بن المصطفى» الطاهر المشر4» عبد القادر بن 
مصطفى بن الآحمر› السنوسي بن عبد القادر. 


مدينة مستغانم ليتتلمذ على مشايخها وعلماكهاء» بستشف دلك من 


1 


- العربي المشر4» ديوان نظم 4 من آيقظ للدين جفن الوسن مولانا الحسن»ء مخطوط 
بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 5310 و111ظ. 
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قوله :كما قرآنا على غيرهم من علماء مستغانم" أ » حيث تتلمذ لجملة من 
الشيوخ وهم: محمد بن صابر» محمد بن عامر البرجي» محمد بن عاشر› 
عبد القادر بن القندوز» خليل الفرندي. 

ثم انتقل المشرك بعد ذلك إلى تلمسان» بغية الاستزادة والتتلمذ على 
رک ار هرا ان وات ها ورا ن د ا 
الحاج الداودي التلمساني» والشيخ محمد بن سعد التلمساني» وسيدي 


و4 نهاية المطاف» انتقل المشرك إلى وهران سنة 1240ه/ ماي 
4م لوا صل فة ماعل دوك الن فد ت ادى الأ د 
کر 

وقد كان للاستممار الفرنسي الأثر السيء على حياة المشرك 
ا وهو مارت > كه مرا كرا د وم الال قل 
راجعا إلى معسڪر» بعد آن آمضى ست سنوات من التحصيل بوهران» 
ليتولى تدريس الصبيان» حيث عبّر عن هذه المرحلة بقوله: " ففاجأنا خروج 
الإفرنس دمّره الله للثغفر الجزائري» طم يتم لنا المراد ب2 قراءة التفسير 
ومتون الصحاح» فرجعت لغريس ظافرا بالنحويات والفقيهات والحمد للّهء 


وانتصبت ب حياة والدي للتدريس وقرت بي عينه" . 


- العربي المشر2 ذخيرة الأواخر والأول فيما يتضمن من آخبار الدول» مخطوط بالمكتبة 
Henri Pérês: op. cit p:261. ¬ ً‏ 


االفرے ار دان ار واا 
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وبعد رجوعه معسكر. والتخلي الاضطراري عن مزاولة الدروس› 
لم يضق المشرك ذرعا بذلك» بل نجده ينطلق ب4 رحلة جديدة» بحثا عن 
العلم والتحصيل» لينزل هذه المرة ضيفا على منطقة مجاجة سنة 
9 کن کک کے کین ا وکن ها سی غا 
اتتىن. 

وقكدا هى ار الأرن من اة الشرة: :ال عاش اذب 
متنقلا بين معسكر ومستغانم وتلمسان ووهران»ء إلى غاية انهزام الآمير 
ا E E a E a a‏ 
ويش الرحال نحو المغرب 2 رحلة متعبة سنة 1844. 

وهناك بالمغرب» عاش العربي المشرك حياة صعبة للغاية» وعرف 
تهميشا ڪبيرا وجفاء لا يطاق من لدن علماء عصره. 
ورغم ما عرف عنه من كثرة التاليف والارتحال» فإنه لم يستطع 
أن يجد لنفسه موطئ قدم 2 أوساط النخبة العالمة هناك» وهو ما عبر عنه 
بنفسه قائلا: وڪل هذاء آنني معدود من حزب الغرباء» وان ڪنت عندهم 
من جملة الأدباء» وك الطبقة الثانية من طبقات المدرسين» ومحروم من 
أحباس المحبسين» وهذا شأن من لفظته الأقدار من أوطانه» وانقلبت 
محاسني مساوئاء وأصدقائي أعاديا" '. 
وعلى الرغم من ذلك» فقد كانت له علاقات طيبة مع بعض علماء 


عصره بحاضرة فاس» ونخص بالذكر علاقته بمحمد الفاطمي بن 


4 العربى المشر_2› الذخيرة› ص: 50. 
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الحسين الحسيني الصقلي والمهدي بن سودة» والحاج إدريس بن علي 
القرباوي المالكي السناني» والعباس بن أحمد الأبار. 

ترك المشر بعد وفاته سنة 1313ه/1895م أ » ثة من التلاميذ 
النجباء ادا ذكراه» وقد كان معظمهم من عائلته»› وآبرزهم: محمد بن 
محمد بن مصطفى المشرك ٠ء‏ علي بن الحاج بن موسى الجزاثري (1244 - 
0ه/ 1829 - 1910ءم) *» عبد القادر بن البشير» آبو العباس السيد 


| خهت. 
موقت اشر من امير 


إن المتتبع لكتابات المشرك يلمس شقين 2 مواقفه تجاه الآمير 
عید القادر؛ موفف معارضة ميزته مرحلة معينة من حياة الشخصبن خاصة 


1 


- محمد المنوني» المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج2 الفترة المعاصرة 1730 - 1930 
الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة الدراسات البيبليوغرافية رقم 01ء 
9م› ص: 91. 

وهو ابن عمّه» تولى قضاء الحياينة» وكان أحد العدلين اللذين ذيلا بختمهما على وثيقة 
المهاجرين بفاس سنة 1313ه/1894م» تجديدا لبيعتهم للسلطان الحسن الأول» آمام إغراءات 
الفرنسيين لمم بالحصول على الحماية والدخول تحت سلطة الاحتلال الفرنسي بالجزائر. 
ينظر: محمد المنوني: وثيقة عن المهاجرين التلمسانيين بفاس › دعوة الحق» غ2» تصدر عن 
وزارة الآوقاف المغربية» السنة العاشرة» ديسمير 1966» ص ص:104 -106. 

- علي بن الحاج: عالم محدث وقاضي. ولد بالجزائر» وبها أخذ العلم» ثم تولى القضاء وهو 
ابن الخامسة والعشرين من العمر ك مليانة» تم 4 تتس وآخيرا بتلمسان. له: ربح التجارة ومغنم 
السعادة. تو2 مع بداية القرن العشرين. وقد أجازه العربي المشرے سنة 1878م. ينظر: أبو القاسم 
سعد الله» تاريخ الجزائر الثقا2ء ج7» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1ء 1998» ص:72. 
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المشر2» وموقف تأييد غدذاه كثيرا حالة الرجلين 2 المرحلة الآخيرة من 
ا 
1- موفف المعارضة: 
يلاحظ الدارس لمؤلفات المشر2 خلال الفترة الممتدة ما بين سنتى 
1830 ;1873 نوعا من التهجم الڪبير والمزاج العكر. ويیدو ا هذه الحالة 
ا ا ا ےا E‏ 
آنية» وانعکست على کتاباته سلبا آحیانا» وايجايا آحیانا آخری. 


ومن المؤلفات التي نلمس فیها هاته المعاني جليا» ڪتاب الحسام 
ارد ا ف ار ا ی کی ای ا 
بأسواً النعوت»› وعارضه معارضة كبيرة لآحڪامه وقرارته ے2 تسییرشؤون 
ae E SES a a a‏ 
وهي ڪالتالي: 


أ- مسالة البيعة: 


فا هو ماود ألكاة على سبل الفط ران أن لار ذد 
نرّل كتابا ناطقا باللغة العربية» قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلڪم 
تعقلون" '. آي أن معاني الألفاظ هي نفسها التي استعملها العرب ب مجرى 
ای کی٠‏ اظ م مکی ا دة 


و 
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العرب إلى معنى آخر لہا ب2 الشرع» كالصلاة والزكاة والبيعة '. وقد 
E EI CD E E‏ 
ببيعكم الذي بايعتم به" ء وقوله: "إن الذين بيايعونك إنما يبايعون الله" *» 
وقوله: 'لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة" “. 

وكل هذه الآيات تبين آن البيعة مطلوبة من المؤمنين» وهي فرض 
عليهم جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من مات وليس ب2 عنقه بيعة 
a asl ges Sl aE‏ 
كثيرة» أبرزها ما تم ب2 بيعتي العقبة الأولى والثانية . والبيعة تدل على 
موضوع تسليم الحكم والسلطان للرئيس مع بقاء حق الأمة 2 استخدام 
سلطانها بمحاسبة الحاكم إن هو خرج عن حدود البيعة أ. وعلى هذا 
الأساس فقد تم اختيار الأمير عبد القادر آميرا لأهل الناحية الغربية» وقد 
تمت هذه البيعة على مرحلتين» آولى وثانية تأسيا ببيعة الملصطفى صلى الله 


1 


- محمود الخالدي» البيعة 2 الفكر السياسي الإسلامي» الجزائر: شركة الشهاب› 
الآردن: مكتبة الرسالة الحديثة» ب ط»ء 1985 ص:21. 


2 


- التوبةء الآية 111. 

- الفتح» الآية 10. 

- الفتح» الآية 18. 

رواه مسلم وغيره. ينظر: الألباني ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وآثرها السيء على الأمةء الرياض: مكتبة المعارف» ط1» 1996 ج5» ص: 88. 


6 


3 


4 


الخالدى» البيعة» ص ص:25 - 26. 


امرخ فة ن :28 :29 
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عليه وسلم 

وك دغ ةلحرل ب هذه آي :جا على اسان الاير به 
القادر ما يلي: 'ولذلك ندعوكم أن تشاركوا 4 هذا العهد أو العقد بيننا 
وبينڪم» سارعوا إذن لإعلان ولائڪم وطاعتڪم» والله يجازيڪم د 
الدنيا والآخرة» إن هدد الأساسي هو الإصلاح وفعل الخيرما دمت حيا. إن 
ثقتي 4 الله ومنه هو وحده أطلب الثواب والنجاح" . 

aN EE a 
ومع ذلك؛ فإن بعض الروايات خاصة منها تلك التي أوردها صاحب طلوع‎ 
سعد السعود» تفيد آن آهل غريس - الذين كان المشر4 من ضمنهم-‎ 
ته خاد کا م اتد حو ل را عقو البب بتري خان‎ 
بعض علماء وأولياء الله بغريس: سبحان الله هذه البيعة لا يستقيم لصاحبها‎ 
حال» ولا يهناً له قرار ومنال. ولا شفقة له ولا رحمة ج الأعيان وغيرهم من‎ 
Cas E ENS A, GE Ae 
لكون ول من بايعه اسمه الأعرج» والمحل المبايع فيه اسمه الدردارة» فلا‎ 
ريب آن أيامه وأحكامه وأحواله عرجاء ولا تستقيم» وإنما تبقی‎ 


| "3 
مدرد ره 


1 


- عن تفاصيل البيعة الأولى والثانية ينظر: محمد بن الأميرء تحفة الزائر» ج1 ص ص: 
4- 165. 

- شارل هنري تشرشل» حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقديم أبو القاسم سعد الله 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 2004» ص:86. 

المازاري» المصدر السابق» ج2 ص:106. 
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ويعتبّر المشر2 أحد آبرز دعاة هذا التيار. حيث يرى بأن ظهور 
فكرة وجود شخصية تقود المقاومة ظهرت بتلمسان» بعدما اتفق آهل 
غریس على آن يدعم واحد من ساداتهم ويلقوا عليه مشورتهم. وبعدما 
اجتمعت آكابر مغراوة ومرابطي المشارفة وامهاجة على اختيار الشخصية 
لمناسبةء اتفقوا على محي الدين أ الذي رفضها وألقاها 2 حجر ابنه 
الأ تاسيب الد جدوون تاها 2 جر أده القار هان > 

وك رحى مسألة البيعة» تدور جل انتقادات المشرك للآمير عبد 
القادر» حيث وصفه بأوصاف لا تتلاعم والشرع» بل لا تتلاعم حتى والعادات 
زالأغرافة ويورد مجموعة من الرزانات أل يطعن بها ك إمارته :بل بص 
على أن الأمير إنما بويع على إمرة الجيش ليس إلا. يقول المشر2: 'فنفر طبع 
المرابطين منه وآبوا ذلك» حتى كتب لمم آبوه بخط يده» وجملة ما ج 
مكتوبه: إني قدّمته ليم الجيش المعين للجهاد الحسن مع العباد» وليڪن 
عنده الكبير منهم أبًاء والمتوسط آحاء والأصغر إبتاء ويقوم بأمر الجميع 
الخاد و ع ا ر ا و ق ا د 
جميعا قبل وفاته 4 تلك السنة التي قام فيهاء وتغلظ على العباد بأولياء 


- عن هذه المسألة راجع: أديب حرب» التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر 
الجزائري» ج1» الجزائر: دار الرائد للكتاب» ط2» 2004 ص ص:79- 80. 

العربي المشرب2» طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين 
مع الكفار وك عتو الحاج عبد القادر وآهل دائرته الفجار» دراسة وتحقيق: يوسف آخليص»› 
دبلوم الدراسات العليا 2 التاريخ» كلية الآداب ابن مسيك» جامعة الحسن الثاني الدار 
البيضاء المغرب» 1999- 2000» ص: 174 وص:181- 182. راجع كذلك: آديب حرب»› 


المرجع السابق» ج1 ص': 85. 
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الشيطان» حتى رشاهم وتسمى أميرا عليهم سفيها" '. 

ومما يزيد المشرك تشبثا بموقفه هذاء هو تلك الوصايا التي 
تركها محي الدين المختاري لابنه عبد القادر» التي تدل 4 مجملها على 
الحذر من آهل غريس على حد تعبير المشر إذ يقول: وقد تواتر الخبرآنه 
أوصى ولده لما مات بوصايا منها: إياك ومشورة المرابطين من غريس» إن 
اک او کا روا کک ل ا عرکن عه 
وعليك بأهل المخزن الذين كانوا مع الأآتراك» يعرفونك التأويل» ويڪفون 
عك اقول ۶ وكد عاد ترد غل هد الوت فان فلا خرن رة 
بالله العظيم العلي» أوصاه بعمارة دنياه وتخريب أخراه" . 


کا ای کے عا ج ا 
مرابطي غريس» فآقول آنك لا تسلم منهم إلا بآن تتحذر منهم»› آو تخرج من 
وطنهم بأهلك» وتشد عضدك بالقبائل' . 

gg E ENE aa as 
هذا الأخير لما خاطبه آهل غريس بأنهم قد آمّروه على الجيش ولم يبايعوه‎ 
عى الا له ن لولف د ار اذك س كى اهل غرم‎ 
O E E PE 


بآهله وذزل بساحة مليانة» وخرج بعض الوجوه من آهل غريس يريدونه»ء فلم 


کک المصدر نفسه» ص:1⁄/4. 
. العربى المشر_2»› طرس الآخبارء ص ` 183. 
5 المصدر نفسه» ص:184. 


. لقسه»› ص ` 6. 
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خ 
يحب ذلك 


ويختم المشر2 حملته على الآميرء بالإشارة إلى آن كل ما آلت إليه 
SAN al E E kS‏ 
يدعي الإمارة» وجلوسنا معه يمينه وشمالهء لما صرنا إلى ما ترى» ولسلك 
الله بنا طريقا يُسرى» وترذده 4 السحاري بالأعراش بك تلك البراري..ولا 
صار القوي يأكل متاع الضعيف» وما سعاه الفقير لأولاده يأڪله 
الشريف.. 

ومما يدل على امتعاظ المشرك كثرا لمسألة البيعة» تعر عنه 
بصدق تلك الرواية التي آوردها يوم التقائه بالأمير عبد القادر 2 جبال بني 
يزناسن 2 المغرب» بعد انهزام هذا الآخير 2 معركة عيبن طاقبن 1843ء 
مما جاء فيها: فوجدت الحاج عبد القادر بن محي الدين آمام جبال بني 
يزناسن بدائرته» وتحت الرحلى الذي به ينزل ويرحل؛ دخلت وجدة» بعث لي 
ننزل بدائرته فقلت له: لم يبق لي نزول معك» فقال لي: ولم؟ قلت: الشريعة 
المطهرة تأبى ذلك» لأنْ مَنْ دخل رعية ملك ونوى استيطانها دخل فيما دخل 
فيه المسلمون من البيعة» فأخر بغضي. ولا سمع بي خرجت بنفسي قاصدا 
تقال انی بعت خیاڈ 2 طلبى فلم بسكا رها ساكةا: آل ان 
دا جاو و چ 


ا 


ا 0 


- العربى المشرك ديوان نظم» و113و- و114و. 
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ب- مسألة جباية الأموال: 
بعد مبايعته» بدا الآمير عبد القادر بتتظيم البيت الداخلى» فضبط 
ار ا ا و د 


وتعتبر مسآلة جباية الضرائب من الأمور التي آثارها المشر4 وحمل 
فيها على الآمير عبد القادر» واعتبرها من آهم عوامل فشله» حيث يقول: 
وآهان العشير» وضرب المعونة على الرعية» ووظفها على القوم بالسوية› 
وآهمل المسكين» وأمن الظالم عليه 2 الحين. فتراه يوصي الظالم بأن لا 
ا من لالم فى هدا افر اتال ر ممم ات كرا اتافل: 


ر غر و ی و 


ويذهب المشر إلى أبعد من ذلك إذ يقول: ونادى 2 الأسواق يجمع 
الرعاة» وآجرى الخراج عليهم دون القضاة» وتلصص بهم على العباد حتى 
طغوا ج البلاد فأكتروا فيها الفساد. وسلطهم آولا على الرؤوس يآمرهم 
بالدخول لبيوتهم ويفتحوا كل مخباً مدسوس» ويكلفونهم بتهيئة الثريد 
من الطعام..وأعياهم كل يوم التردد» وملوا ضرب عليهم جزية عليهم 
المعونة» ووظفها على الأعراب كل سنة» وقال لهم عمارة بيت المال واجبة 
على المسلمين 2 الحال والمآل...والعلماء آهل التدريس تؤخذ منهم الوظيفة 
بلا تدسيس» إذ لا فرق عنده بين العالم والجاهل ولا بين الحق 
ا و اتا اقرا واااكضي من ادف الا ته 


1 


- إسماعيل العربى» المقاومة الجزائرية تحت لواء الآمير عبد القادر» الجزاتر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع› 1982 ص: 43. 
ار رة رمن ا ا و 2 


الامير عبد القادر: عبقرية قي الزمان والمكان 181 


الحبن...وترك الفروض» هترى الفقراء تذهب للأغنياء يسألونهم الزكاةء 
فيطردونهم يبكون له حفاة عراة» ويقفون فبالته ولا ييالي بهم ولا 
بجوعهم.. فشكل يوم يآمرهم بطردهم ويقول الشرع آمرني» ببعدهم» فإن 
العشر والمعونة للمجاهدين. العسكر والخيالة اليوم هم المساڪكين وتحيل 
بهم وملا المطامير...وكل قبيلة من وجدة إلى تونس القيروان أكل مالہم 
بالحيل والبهتان' ". 

ويصرٌ المشر على أن أآخذ الضريبة هي بدعة أحدثها الأمير حيث 
يقول: 'فاعلم أرشدك الله» أن من جملة ما أفسد الدين؛ بدع هذا الذي 
يدعي آنه ملكا. ومن جملة ما يدعي التجبر على عباد الله والتلصص 
عله رال وك داق ت الج واا ا ا ا 


كما اعتبر المشرك أن مسالة قتال المسلمين على المغارم هي مما 
أحدثه الأميرء وآنها بدعة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ا و ا ال و اا کی ی ها ارد 
وذلك حرام وبدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه»ء ولم 
يغز المسلمين ولم يحاربهم على المغارم 


ب- فتال القبائل الداخلة تحت ولاية النصارى: 


ا اا بر كت لار حن ااعل الال ته اة 
الجديدة» نهض من معسڪر 2 شوال 248ھ _/ فبراير 1833م 2 جولة 


ق کن ف 226د :228 


ی 0 8 


ا 
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اا هو اا ول مدو اا ا د 
اشتباكات مع بعض القبائل ليحملها على الطاعة أ » ونجح ب فرض طاعته 
على أغلبها. بيد أن البعض الآخر منها نازعه سلطانه» خاصة قبائل الدواير 
ا كا ا اامرو غد فار عل ان ع ا د 
فليتة» التي مارست السلب والنهب وقطع الطريق *» وأدّب قبائل عڪرمة 
وبني مدين التي آظهرت العصيان والشقاق» وأآغار عليهم واستولى على 
ا ا وره كل ا ا تا اوخن الفاقل عرحت 
ولأا على الفرنسيان ودخلت 2 طاعتهم “. 

وها تدر الا الا هاه ان سرف راا ا ا 
ا ی ا کی ا ار ا د ت 
اال وقد عار ا ا ا و ا 
ا و ی غ او ا ی 
كالدوائر والبرجية وغيرهم.. ممن يواصل العدو ويتسلل مدنه بما اختلسه 


O E 


1 


- إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص:43. 

“- المازاري» المصدر السابقء ج2 ص: 107. إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 44. 
محمد بن الأميرء تحفة الزائر»ج1» ص:168. 

إسماعيل العربي» المرجع السابق» ص: 45. 

المازاري» المصدر السابق» ج2» ص:113 وص:117. 

“- نص السؤال كاملا ب4 تحفة الزائر» ج1 ص ص: 316- 317» وجوابه 2 المصدر 
نفسه» ج1» ص ص:318- 329. 


دنن اا مو ال ف ر ا 
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وقد ڪان رد فعل الآمير تجاه هذه القبائل سريعاء بردع ڪل من 
تسول له نفسه الدخول تحت ولاية الكافر» خاصة بعد توصله بفتوى من 
الإمام التسولي بقتال هذه القبائل أ. هذه الفتوى آثارت حفيظة المشر 2 
EEE ga lo NE‏ 
E‏ 
هذه القبائل» مما جاء فيه: وطال عليهم الم وتردد الجفلات بالغم» فرت 
engel abo lO Ga‏ 
الحزب الملعون يدور معه للنهب ويڪون له عون" . 

ويرجح المشرك آن دخول القبائل تحت ولاية النصارى» إنما كان 
نتيجة من نتائج ظلم وجور الأمير عبد القادر» حيث يقول: والدهر يستدعي 
التقصير وظلم هذا الأمير المتولي بهذا الوقت الشهيرء وذلك هو السبب ك 
رجوع الأعراب للنصارى" ”. 

ويشدد المشر2 كثيرا حين يحمل الآمير مسؤولية الإيقاع بهذه 
القبائل» وإباحة دمها وآموالہا حين يقول: وقال لم: هؤلاء المتتصرة مالہم 
حلال» اسفكروا دم الرجال» واستحيوا نساعهم» انكڪحوها بلا عدَة ولا 
آجال» تؤجرون من الكبير المتعال. فبذلك وفعت المعايرة بالتتصر لمن لم 
پهجر نحوه» ولم يعمل مثل عمله حذوه" “. 


1 عن هذه الفتوى» بنظر: تحفة الزائر» ص: 320 فصل 7. 
٤‏ العربى المشر_2»› طرس الآخبارء ص: 240. 
المصدر نفسه» :192 


4 
-” لفسهةك»› ص: 240. 
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كانت هذه هي آهم ثلاثة مسائل رئيسة» عابها المشر2 على الأمير 
عبد القاد روا.3 الآ خر مقدلا وضلا ادت وكا الف 
وكبار العلماء آمثال القرا2 والشاطبي» إلى خلع الطاعة للأمير عبد القادر 
حيث يقول: واعلم أيها الناظر»ء أن من اتصف بهذه الأوصاف المذكورة› 
والبدع المشهورة» وجب عزله ومخالفته ومحاربته على كل مسلم. ومن آعانه 
وعظمه» فقد أعانه على هدم الإسلام..وبالجملة أرشدك الله» إن هذا 
الظالم المجرم لا تجب طاعته ولا إعانته" '. 

2- موفقف التأیید: 

على الرغم من الموقف المعارض الذي تبناه المشر2 ضد الأمير عبد 
E E O EC‏ 
له مرقت ترف كه و اقلت مركة ر اها على عقا إن هدا 
التغير الحاصل 2 موقف المشر2 حيال الآمير عبد القادر» ليطرح الكثير 
من التساؤلات» حول الأسباب التي دفعت المشرب2 أن ينحى هذا المنحى. 

ولا شك أن الظروف الصعبة التي عاشها المشرك غداة الاحتلالء 
وما خلفته من آثار سيئة على نفسيته التي اتسمت ب2 غالب الآحيان 
بالانحطاط الشديد» خاصة خلال الفترة الممتدة من سنة 1830 إلى سنة 
3. وهي الفترة التي جاءت فيها جل كتاباته مليئة بالتهجم» هي سنوات 
عجاف عاشها المشر2 بكل مرارة وألم. فمن تعب الهجرة» إلى قلة القوت 
وفقد المسكن» إلى السجن ثم الخروج منه»ء إلى حياة دون مأوى عانى 
د 


ای اة کو ا اوک د 
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وكثيرا ما كان يعبر عن حالته تلك بأبيات من الشعر ينظمها 
ب ااي لکن ۷ جا ان ا وکر ا کان ب 
مستلطفا لكن هيهات. يقول المشر2 معبرا عن هذه الحالة: إذ لا غرابة 
بأرض الإسلام وتقلب آحوال الإنسان وافتقاره» وذله واحتقاره» فهو بمثابة 
غريب حتى 4 آرضه» وبلده لمعني بتحرجه» ولا يتحرج الإنسان من ضيم 
ر ر اهاي اه غا هة هرا 
له ضرر أعظم من ضرره والذي به يعد غریب" ". 

اعا ا 
لاحت 2 الأفق مع مطلع سنة 1873ء وهي السنة التي صادفت وفاة السلطان 
محمد بن عبد الرحمن بن هشام» وتولي السلطان الحسن الأول زمام آمور 
الحكم بالمغرب الذي كان المشر2 قد رحل إليه سنة 1843. ويعتبّر هذا 
الحدث الفرصة السانحة التي ظفر بها المشرك» واستطاع بموجبه التقرب 
من السلطة الحاكمة بالمغرب» ويعرض صفحا عن الأيام الخوالي»ء ويبداً 
حياة كريمة جديدة. فكتب إلى السلطان الحسن الأول قصيدة مدحية جاء 

أتت بشائر بالتهاني كالعيد ٠‏ والسعد لباك زال ڪل تنڪيد 

وقد كانت هذه القصيدة هي بداية دخول المشرك المعترك 
السياسي بالمغرب» وحصوله تدريجيا على حياة كريمة» وهو ما انعڪس 
ESN aaa E E E‏ 
شيئًا فشيئًا إلى الاعتدال والخلو من التهجم. وخلال هذه الفترة (1873- 


ا العربى المشر_2»› الذخيرة› ص:/⁄5. 
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5) جاعت كل كتاباته خالية من التهجم عكس المرحلة السابقةء 
وسنلحظ ذلك جليا 2 مواقفه تجاه الآمير عبد القادر» والتي اتسمت 2 
Eel‏ 

ففي ذخيرة الأواخر الذي أتمّ المشرك تأليفه سنة 1299 /1882م» 
نجده يثني على الأمير عبد القادر الشاء الحسن» فذكر بمقاومته 
وانتصاراته على المستدمر الفرنسي» ضمن نص طويل مما جاء فيه: 'فتعلقت 
آهل العقد والحل بأذيال شيخ الوسيلة سيدي محي الدين بن مصطفى بن 
المختار القادري المختاري الحسني» واختاروه للامامة لخوفه من ربه 
وصلاحه ودينه..فآخرج لہم ولده عبد القادر وهو يومئذ صغير وبايعه بخط 
ته که الها وان ارف من الت دو فل داد 
وأعطاها حقهاء فتح الأصداف وجمع الأصناف» وركب الأكتاف» ومنح 
الأعراف» ونجع الأكتاف» ومرى الخلاف» فلم يدرك من تولى الإمارة 
شأوه ولا قاربه آو حاذى حذوه» قام بالأمر واستبد به» وهجر اللذات وأحوال 
العا وار ع ارات وجاهة: اسن الو و ام فكاع له 
ا 

ويذهب المشر إلى أبعد من ذلك 4 مدحه للآمير عبد القادر 
والثناء عليه إذ يقول: "ولا كانت نية الحاج عبد القادر خالصة 2 دينه وملة 
نبيه» لم يعاقبه الله 2 الدنياء فكانت معيشته ومعيشة أهله على يد عدوه 
وصديقه» وآأسكنه الله الأرض المقدسة» فصار يمشي بأارض تردد فيها 
جبريله على كل نبي ورسول» هيالما من مشية بين قبور الأنبياء وآهل 


ا العربى المشر_2»› الذخيرة» ص ص: 39 - 40. 
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الصلاح والأولياء» بعد أن جرد سيفه على الأعداء» وناضلهم مناضلة 
الصحابة الأشداء" '. 


ثم إن المشر2 اتخذ من التأييد والشاء على الأمير ستّة له» حيث 
و ا کر ا 2 
وما فارفه مؤلفه 4 ثمانين وفعة وتقهقر العدو» ومهما فارق البحر بمائة 
Ee O ES‏ 

وضمن نص آخر 4 ذخيرة الأواخر» رصد لنا المشرك أطوار 
مقاومة الأمير عبد القادر» وتحركاته» وعوامل نجاحه 2 الكثير من 
المعارك» حيث يقول: فمشاهد قتالہم آمام وهران عديدة» جاءهم فيها 
بجنود عريضة طويلة مديدة. وخيله كم لہا من غارة على السواحل والثغور 
فكانت تصهل عليهم 2 النجد والغور» وكم فرق من جموع وأخلى لهم من 
آماكن وربوع. وسل عن تردده ك الميدان بيجو وآحبار الرهبان» وسل عن 
تردده 4 الصفوف آودية سيك وشعاب خروف» وسل نصاری مستفانم وڪم 
آخذ لہم من آسارى ك الغنائم» وسل ثية مزايا وما نال 2 قتالہا من المزاياء 
وسل بسيط متيجة» وكم ظهرت لمم فيه من نتيجة» وسل وادي الزيتون› 
وكم سفك من دم 4 روضة الہتون» وسل جبال ازواوة الشوامخ والأطواد 
الرواسخ» عن دخوله على العدو فيها دخول النواسخ» وسل جبال آحواز 
الجزائر وشرشال» وكم نال العدو 4 بلاد جندل معه آتراج وآوجال» وسل 
مليانة وجبال بني امناصر وكم فل فيها من جيوش الفراعنة والقياصر› 


1 8 
”ˆ لفسسةك» ص: 40. 


العربى المشر» ديوان نظم» و112ظ. 
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وسل آحواز المدية والبغار وكم نال العدو فيها من الصغار» وسل مدائن 
الزاب وكل موضع تخربت فيه الأحزاب» فجل الوقائع له لا عليهء والله 
و وان اشر ااه ف ا ا ا ا کد 
وبتهديم والده المذكور وحاز خمد الله وشڪره 

كذلك نجده بے موضع آخر يثني عليه قائلا: 'فأبى الله إلا أن 
ينصر عبده ويهزم الأحزاب وحده» ويآويه إلى برصة والشام» فهاهو بمن 
معه ب4 حرم القدس وك جوار الأآنبياء مطهرا من الرجس وحسد الإنس» 
مڪرما عند الناس معظما يەن الا ختاسن: ويدڪر ويتدڪر› ويتعرف ولا 
يتتكر. يآمر ولا يتأمر» ويحج ويعتمر» يشكر ربه ويستغفر ذنبه» نصب 
نفسةه للعبادة» وجعل التقوى دخيرته وزاده» یصلی الرغائب» والغيب 
يكشف عن العجائب» واللّه على أمره غالب» ويجمع بين الحاضر 
ET‏ 
الحسني اللجائي» الذي كان يتنطع على الأمير عبد القادر والمشر4 ڪان 
رة 
أشار فيها إلى زيارته للأمير عبد القادر ب4 الشام خلال حجته الثانية سنة 
والآمراء تدخل عليه من كل باب من عند الأجناس» وعاد عليه جهاده بالنفع 


العریی المشر_2»› الذخيرة› ص ص: 40- 41. 


2 العربى المشر_2»› الذخيرة› ص: 45. 
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ES 

خاتمة: 

إن مواقف المشر2 من الآمير عبد القادر» تأرجحت بين المعارضة 
Ase aa Es mal‏ 
EES Ala A OS‏ 
الآمير عبد القادر معارضة كبيرة» كان آغلبها ج الفترة التي امتدت من 
سنة 1843 إلى سنة 1873ء وهي الفترة التي عانى فيها من ضيق العيش 
ا E‏ ا ی هت الاو 
وسياسته 4 تدبير أمور الدولة التي أجبرت المشر2 وعائلته وعائلات كثيرة 
على الجرة» والفرار من الواقع الذي فرضته هذه السياسة. وبحلول سنة 
3 و اعد ا ان اتن ا زاره املاع ار ن 
a‏ ا ره انت ا ها 
حياة المشرك التي بدآت تتحسن تدريجيا من الحسن إلى الأحسن» وهو ما 
ا ا ا د ك و فة اة مره الاد 


1 


- عبد الحق شرف: رسالة آخوية من العربي المشرك إلى السيد عبد القادر بن حليمة نهاية 
الق الان من القرن الاس فهر الكل الجرادرة ال جطرطات ما غل م 
تادر كن مدر ةط طا العا الا ك هل رها انفد اتخان: 2006 


الامير عبد القادر: عبقرية قي الزمان والمكان 190 


المصادر والمراجع: 
الجزاثر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 1982. 


2. دیب حرب › التاريخ العسڪري والإداري للآمير عبد القادر الجزائري› 


الإسلامی» ط1 1998. 
ا ار ا ا ق ا 


5 العربي المشرك4» ديوان نظم 4 من آيقظ للدين جفن الوسن مولانا 
الحسن» مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم: 5310. 


6. العربي المشر_2» دخبرة الآواخر والآول فيما بتضصمن من آخبار الدول» 


7. شارل هنري تشرشل» حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقديم آبو القاسم 
سعد الله الجزاثر:ديوان المطبوعات الخامعة: 2004. 


8. العربي المشر2» طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث 
عشر للمسلمين مع الكفار و2 عتو الحاج عبد القادر وأهل دائثرته الفجار» دراسة 
وتحقيق: يوسف أخليص» دبلوم الدراسات العليا 2 التاريخ» كلية الآداب ابن مسيك› 
جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء المغرب» 1999- 2000. 

9. عبد الحق شرف› العربي بن علي بن عبد القادر المشر2 ت1895 حياته 
وآثاره» الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» ط1 2011. 

0. عبد الحق شرف: رسالة آخوية من العربي المشرك إلى السيد عبد القادر 
بن حليمة نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر › المجلة الجزائرية للمخطوطات› 
مجلة علمية محكمة تصدر عن مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية 4 شمال إفريقياء 
العدد الخامس» 2008. 
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ا غه ادر نن سو اف لاطا ي يرضات القرن افالت وادات 
صمن موسوعة اعلام المغرب› ج8 سیق وتحقیق محمد حجىی» بیروت: دار الغرب 


الإسلامي» ص: 2805. 


ط3. 1983. ص: 303. 


13. محمد المنوني› المصادر العربية لتاريخ المغرب»› ج2 الفترة المعاصرة 
0 - 1930 الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة الدراسات 
البيبليوغرافية رقم 01. 1989.. 

14. محمد المنوني: وثيقة عن المهاجرين التلمسانيين نقاشن: دعوه الحق› 
ع2 تصدر عن وزارة الآوقاف المغربية› ألستدة العاشرة› دیسمبر 1966. 
شرح وتعلیق: ممدوح حقي› ببروت: دار اليقظة› AE‏ 194„ 
Algérie vue par deux voyageurs musulmans en "Henri Pérês: .17‏ 


.„ R.A, N76, 1935 1877-1838 
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6 -“ 1841 
د. بوشناګ محمد» جامعة سيدي بلعباس 


ارت الف ما تن نى 1557 147 من ار الجركر 
الحديث بشخصية الآأمير عبد القادر» ذلك لأنها شكلت آهم مرحلة من 
ا ا ا ا ی ا ال ای 
طبع القرن التاسع عشر من خلال العديد من المقاومات الشعبية التي قادها 
رجال الزوايا و الأعيان -الأرسطوقراطية الدينية أو التقليدية- › ويبقى 
الآمير عبد القادر آبرزهم لأنه عمل على بناء دولة جزائرية حديثة تقوم على 
كل المؤسسات التي تبنى عليها الدول» من سياسية وإدارية وعسكرية و 
اقتصادية و اجتماعية و ثقافية. و من هذا المنطلق فإن تجربة الأمير عبد 
الاوز تر رة الد رايت والاهاة ونهى بجا ال درا سات مع ر 
مفصلة لكل جوانيهاء إلا أن اهتمامنا 2 هذه الدراسة سيتركز على 
العاصمة الثانية لدولة الآأمير» إنها تاقدمت» فماهي أسباب اختيارها 
لتڪون عاصمة خلفا لمعسڪر؟ وماهي مظاهر الحياة بها وڪيف ڪان 
زوالہا بعد آربع سنوات فقط من تآسيسها؟ 

ما تجدر الإشارة إليه ب2 بداية الآمر» أن الآمير عبد القادر اعتمد 2 
حريبه ضد الفرنسيين على استراتيجية عسكرية محكمة» هدف من 
خلالما إلى محاصرة الفرنسيين ك المدن الساحلية التي وقعت 2 قبضتهم 
كوهران» مستغانم» الجزائر و عنابة» و من هناك إجبارهم على الرجوع 
من حيث جاؤواء» و بعبارة آخرى رميهم 4 البحر»ء إن هذه الاستراتيجية 
دفعته إلى وضع مجموعة من الخطوط الدفاعية أو الجبهات لعرقلة تقده 
جیوش العدو نحو الداخل كالآتي: (137- 136 :1925 .۲ )AZAN.‏ 
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آد رک خا A Î E aa glk‏ 
الموالية للأآمير و المقيمة قرب هذه المناطق» آوكلت إليها مهمة محاصرة 
ومناوشة قوات العدو باللجوء إلى المجومات الخاطفة و المباغتة» إلى جانب 
فرض نوع من الحصار الافتصادي بمنع وصول المؤونة إليها انطلافا من المدن 
لا د بح دا كل ا ا نو د ده ها اخضار 
فشكلت بحق جبهة متقدمة 2 الاستراتيجية الحربية للآمير» ففي الغرب 
وجدت قبائل الغرابة» و ج نواحي الجزائر قبائل حجوط» آما ج الشرق 
فحاول کسب تآييد عدد من القبائل. 

2- التركيز على المدن الداخلية الموازية للمدن الساحلية كتلمسان› 
معسكرء مليانة والمدية التي كانت خاضعة لسلطة الآمير › إلى جانب 
محاولته ضم قسنطينة إلى هذا المخطط» وهي مدن ذات آهمية استراتيجية 
بالنسبة إليه و ج نفس الوفت للفرنسيين الذين عملوا بدورهم للاستيلاء 
عليها. 

آفآ دهد الخطر الحدق نهذة ألمذن» وض الأمير خطة مضمرنها تيد ةا 
E E E‏ 
ومنطاقا للتوسع 4 داخل البلاد» غير آن مشروعه قوبل بالرقض من 
السكان» لاعتقادهم بآن ذلك لن يجدي نفعا باعتبار آن الفرنسيين 
سيعيدون بناء هذه المدن» وحتى وإن غادروها فإن إعادة بنائها سيكڪلف 
الجزائريىن أموالا طائة. )224 :1863 BELLEMARE.^.‏ ( 

E O LUNE Û 
الصحراء ب4 مناطق محصنة طبيعيا» تكون بعيدة عن مراڪز استقرار‎ 
الاستعمار. بنيت هذه المراكز جنوب المدن الداخلية الخاضعة للآمير‎ 
فآقيمت سبدو جنوب تلمسان» سعيدة وتاقدمت جنوب معسكر وبوغار‎ 


جنوب المدية. 
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لقد تأكد الأمير» خاصة بعد وصول الفرنسيين إلى تلمسان 
ومعسكر. بآنه من الخطر تركيز وجوده بوضع عتاده و مؤنه ج المدن 
والمراكز القريبة من الساحل» وهذا ما جعله يقرر نقل خطوطه الدفاعية 
إلى أقصى جنوب المناطق التلية» حتى تكون ك منآى عن خطر الہجومات 
الفرنسية» فاستغل فترة الدنة التي أعقبت التوقيع على معاهدة التافضة وبداً 
2 تنفين هذا المشروع (154:1863 .(BELLEMARE.A.‏ 
ف ا و ر عدت ادر رل دوا 
DAM] 5‏ - كنت متأكدا بآن الحرب ستندلع من جديد - بعد 
هد التافةة ,و خا اكرون مخطرا ل لكو ادن الراقى عل 
الخط الدفاعي ك الوسط» و لكنه سيكون من الصعب عليڪم التوغل 
نحو الصحراء» لأن وسائل النقل لدى جيشكم سوف لن تساعدكم على 
ذلك" )223 :1863 .)BELLEMARE.A.‏ و هذا ما يؤكد عليه دوق 
أورليان حين يقول يحتسب الأمير للضراء 2 آيام الرخاء والسراء» ويعمل 
على اتقائها بالاستفادة من دروس التجربة و عبرهاء ويختار لنفسه خطا 
دفاعيا يقع على بعد آربعين فرسخا جنوب سلسلة الأطلس الأولى (بورويبة» 
ر.125:1984(. 
أصبحت المدن التي آقيمت على تخوم الصحراء تشكل ملجاً للسڪان 
الذين احتموا بها بعد احتلال فرنسا لتلمسان ومعسكر» وبالتالي شكلت 
حلقة وصل تربط الطرق التجارية بين الصحراء ومدن التل» كما مڪنت 
الآمير من إحكام سيطرته على القبائل المتمردة عليه وحماية الموالية له من 
البجومات الفرنسية. و من المؤكد أن الأمير استغل فرصة الہدنة التي وقعها 
مع الجنرال "بيجو "8106٤۸5‏ بالتافنة 2 يوم 30 ماى 1837 لبناء و 
تقوية هذه التحصينات» لآنه 2 قرارة نفسه كان متأكدا بان الفرنسيين 
سينقضون المعاهدة و حينها يهاجمون المدن الداخلية» مما سيضطره إلى 
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إخلائها و اللجوء إلى الصحراءء و هذا سيكلف الفرنسيين وفتا طويلا و 
مجهودا كبيرا للوصول إلى هذه الحصون و تهديمها. 
إن من بين آهم هذه الحصون التي بناها الأمير على مشارف الصحراء 

E Gna Ele E a aa 
معسكر. و قاعدة يلجا إليها عند الحاجة آو الخطر» و4 هذا الإطار يبين‎ 
الأمير أهميتها الاستراتيجية والحربية للجنرال دوماس فيقول كانت‎ 
تاقدمت ستصبح مدينة كبيرة» و مركزا تجاريا يربط بين التل‎ 
والصحراء» و هذا ما أعجب به العرب» فتوافدوا إليها للاستقرار بها‎ 
بإرادتهم» لأنهم سيجنون فوائدا و أرباحا كثيرة من ذلك» وإضافة إلى‎ 
E N Se E E a 
يصبح بإمكانهم الفرار مني أو أن يسببوا لي أي إزعاج» خاصة لما تحڪمت‎ 
لقمة عيشهم» فهم مضطرون إلى المجيء عندي للحصول على المؤونة لأن‎ 2 
الصحراء لا تنتج الحبوب» لقد بنيت تاقدمت فوق رؤوسهم» وما تفطنوا إلى‎ 
186% 224 تلك اعرا إلى «اإغلان خضرخم. وظاعي‎ 
.(BELLEMARE.A. 

اول ارا مرا هااا يرون ااا 
تاقدمت لتكون عاصمته» أجابه قائلا ' أريد تشييد هذه المدينة وجعلها 
آڪبر و آڪثر ازدهارا مما كانت عليه يام سلا السلاطين. فإني واجد 
فيهاء آولا حصنا آمنا يقيني من هجمات الفرنسيين» ثم إنه بعد آن آجمع 
قبائلي و استكمل لتاقدمت الجديدة عظمتها و جلالماء و أجعل منها معقلا 
منيعا» سآنطلق كالنسر من هذا العش ذي الجنبات الوعرة المنحدرة» و 
أنقض على المسحيين» فأطردهم من جميع المواقع التي استولوا عليه" 
(بورويبة› ر. 1984: 125). 


الآهداف نلخصها فيما يلى: 
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1- موقفعها الاستراتيجي» فهي تقع على هضبة 4 أرض صعبة 
المسالك قرب جبال الأطلس الصحراوي» مما يمكنها من صد آي هجوم 
فرنسي ضدها» كما آنها تقع 4 موقع وسط» فحسب الڪولونيل 
اسكوت ا0٥0‏ دإنها تقع على مسافة ثمانية آيام من حدود المغرب 
الآأقصى» ونحو ذلك من مدينة الجزاتر (اسكوت» ك. 1981: 87)» ڪما 
أن هذا الموقع كان 2 الأصل مدينة رومانية ثم إسلامية» حيث عرفت 
ازدهارا كبيرا» غير آنها أصبحت بعد ذلك خرابا بسبب الصراع 
الحفصي- المريني (دردار» ک. 2001: 97). 

2- اتخاذها مركزا تجاريا للتبادل بين قبائل الصحراء ومدن التلء 
خاصة وآن المناطق الواقعة على تخوم الصحراء عرفت نشاطا تجاريا منذ 
القدم» وبالخصوص خلال الفترة الاسلامية مث تيهرت وقلعة بني حماد 
وآشير. 

3- اتخاذها كموقع يراقب من خلاله تحركات القبائل الصحراوية 
ليبقيها تحت سيطرته ويضم آراضيها إلى دولته» و 4 هذا الإطار تندرج 
حملته ضد عين ماضي» ففي يوم 12 جوان 1838 انطلقت من تاقدمت قوة 
کر کک EE N a‏ 
متجهة إلى عين ماضي التي وصلتها بعد عشرة آيام من السير» وتمكنت ج 
الأخيرمن إخضاع المنطقة لسلطة الأمير (العربي» إ. 172:1982). 

آما فيما يخص تاقدمت» فإن عملية بنائها انطلقت بعدما تمڪن 
الجنرال ڪلوزال ٤۸07ا‏ من دخول معسكڪر و تهديمها 2 عام 
6 ا أ شط و اتر ال ل قاح ال كان ت ۷ ك 
الفرنسيين من الاستيلاء عليها بسهولة. و كان آول ما بني بها ثلاثة حصون 
عسكرية على أنقاض بقايا مدينة رومانية "633 .6E0٥R 6٤.1912:‏ 
۷۴6 » ثم أعقب ذلك بناء المرافق الآخرى كالمباني الحكومية› 
ناخد و اال و الآ ما بت كان الان ال ريس للد و الى 
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خط كى إت اارنى (اسكوت ل ا108 487 حم وف 
ا ف ا ا ع اا ن كا ا د 
.(BELLEMARE.A. 1863: 155)‏ 

يصف أحد الفرنسيين تاقدمت فيقول موقع رائع و مدينة جديدة مبنية 
على عجل..فيها آكثر من ستمائة منزل» ودار ڪبيرة مربعة الشڪل 
يتخذها الأمير حصنا له و فيها مخازن و سجن و دار لضرب السكة وورش 
E ET‏ 
ات اسو كه 2007 100 د درك كه خر الاير 
لتاقدمت حتى تصبح عاصمته بعد معسكر- إلى جانب موفعها 
الاستراتيجي- إلى آنها كانت 4 السابق موطن آسلافه ومرڪزا حضاريا 


« 


هاما( المزاري» ب.170:1990) : 
ونا لةك نفل أهلة د هة . التاقد ت الف أخل ها و استقر 
لكونها كانت مسكنا لأسلافضه فصيرها دارا للتعش بها أجدر 
وعاد بها الإيوان للخيروالرسضى وآنواره تلوح بالعز والنص ر 
و آهل التلول و الصحاري بنصره تنادي جهارا رائمة نيل الوطر 
وغدد الال بط امورو سار كه ف له ال كر 
كما هدد الآغالت ثم قياده ورتب ملكه ترتيب من انتصر 
وهكذا آصبحت تاقدمت عاصمة حقيقية تتوفر علي ڪل الضروريات 
E E E N as‏ 
الذين توافدوا عليها من كل الأنحاء» و كان على رس من آقام بها الأمير 
وعائلته» و سكان من معسكر و مستغانم والمدية و مليانة و غيرها» ڪما 
نقل إليها الأمير جماعة من الكراغلة الذين كانوا يستقرون 2 المدن 
الخاضعة للفرنسيين»ء و هناك فرض عليهم حراسة و رقابة مشددة» خوفا 
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من غدرهم لأنهم ڪانوا يتعاملون مع العدو» ڪما ڪانوا يعملون على 
التخلص من حكمه مما دفعهم إلى الاستعانة با ملك المغربي 2 البداية ثم 
بالفرنسيين المتواجدين بوهران» وكان موقفهم هذا من آسباب فشل مقاومة 
الأمير (سعيدوني»ن.2000: 342- 344)» ففي مطلع عام 1838 أرسل 
الآمير أربعة وعشرين كرغليا من المدية إلى تاقدمت بعدما قضوا مدة ثمانية 
آشهر مسجونين 4 مليانة - لا نعلم سبب سجنهم- » على آن يلحق بهم 
آسرهم فيما يعد (111- 110 .((YVER .GEORGE.1912:‏ 

كما جلب إليها اليهود الذين أبعدهم عن معسكر و تلمسان»ء لأنه 
تخوف من آن يصبح هؤلاء عيونا ينقلون آخباره إلى فرنسا» ڪما سڪن 
المدينة آعداد من الفارين من المؤسسات و الجيش الفرنسي» إلى جانب 
الخبراء الذين استقدمهم الآمير للاستفادة من خبرتهم خاصة 2 مجال 
الصناعات الحربية» ويضاف إلى هؤلاء جماعة من الآندلسيين و الأسرى 
(اسكوت» ك. 87:1981- 88). 

وبهذا الشكل أصبحت المدينة تضم خليطا من الأجناس الذين قدر 
عددهم حسب إحصائیات 1840 بألفي ساڪن» منهم ما بين 200 و 300 
عائلة كرغلية» وعدد من العمال الفرنسيين وحوالي مائة سير (برينيانء. 
4: 265)» آما سكوت فيذكڪر ے4 مذكراته آن عددهم لم يتعد 2 
أخسن الأخوال خمسة آلأف: ساكن» متهم ها بين 200و300 بهوذى 
(اسکوت» ك. 1981: 88). 

ت ا لكاو اا الو س ف ا 
بصفة مؤفتة كالتجار و الحجاج الذين كانوا يمرون بها خلال توجههم إلى 
بلاد الحجاز» فكانت تاقدمت مركز عبور لأولئك المتوجهين إلى المشرق 
العربي» وما يؤڪد هذا الرآي ما ذڪره الڪولونيل اسڪوت» من آنه آثاء 
توجهه من المغرب الأقصى إلى تاقدمت رافقته جماعة من الحجاج الذين 
كانوا سينزلون بتكدمت و من هناك يتوجهون إلى طرابلس للالتحاق 
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بالقاطلة التي تتجه من هناك كل سنة إلى مكة' (اسكوت» ك. 1981: 
9) وقد استدعى هذا الوضع بناء عدد من الفنادق لاستقبال هؤلاء 
القادمين» إلى جانب عدد من المقاهي و المخازن و الإسطبلات» فوجدت بها 
مقهيان» تعود ملكية إحداها لرجل عربي» كان فد زار باريس رفقة ابن 
عراش (اسکوت» ك. 1981: 89) 


كما آصبحت المدينة تتوفر على ڪل المؤسسات و الياڪل 
الحكومية» التي بنيت 4 آعلى هضبة تقع 4 شرق المدينة و آحيطت 
تاس زمري الكل (امسكو ت ت 1981 89 و دال هدا السید 
و ا و ا ا 
A A‏ 
أما فيما يخص النشاط الاقتصادي فقد وصفت تاقدمت ب4 سنة 1839 
بآنها كانت مستودعا كبيرا للآلات المصدرة من باريس» يوجد بها دار 
لضرب النقود» وأكبر مستودع لدقيق الحديد والرصاص والنحاس و 
الفضة والقذائف» وذخائر من لقمح والشعير والسمن ومخزن للخيام...ويوجد 
فيها فضلا عن القلعتين مبنى عظيم لتأسيس مصنع للأسلحة باستعمال 
آلات ميكانيكية...ومطحنة مائثية ومنازل للأشخاص (برينيان»› أً. 1984: 
266(. 
قح من هدا الرصت أن ققدم عرفت حركة افقتضادة واسعة 
فإلى جانب مصنع الأسلحة» عمل الآمير على إنشاء مصنع للورق» غير آن 
المشاكل المتعددة وقلة روس الآموال وقفت عائقا مام مشروعه هذا» ڪما 
وجد بالمدينة معمل للنسيج كان ينتج أنواعا من الأقمشة ذات الجودة العالية 
(دردار» ف. 2001: 98). 
غير أن أهم معمل أقامه الأمير بتاقدمت» كان ذلك المتخصص لانتاج 
الأسلحة» و الغرض من إقامته توفير العتاد الحربي لجيشه حتى يواصل 
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الجهاد» وفد استغل الآمير فترة السلم مع فرنا التي وفرتها له معاهدة 
التافنة لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية» فجلب المواد الآولية من بعض 
من عيار رطل» و عدد كبير من الخيام» وكميات كبيرة من الڪبريت 
والسيوف (روش› ل 1900 : 0( ويظهر الكميات المستوردة من 
الأساخة والمواد الآولية ڪانت ڪبيرة > ويرجع ذلك اك أسباب عديدة منها 
أتلفت الآمطار كميات من مادة البارود مما دفع الآمير إلى عقد إتفاق مع 
آحد الاإنجليز ليحضر له خمسمائة قنطار منه عن طريق ميناء تيطوان 
المغربڀ.:GEORGE.1912. 50(Y VER‏ )6 


أحضر الأآمیر خبیرا فرنسیا من باریس يدعی دوڪكاس 00٣۸5‏ 
أوكل إليه مهمة الإشراف على معمل الأسلحة و تعليم العرب فنون صناعة 
الأسلحة» ويظهر أن هذا المعمل توفر على آلات ميكانيكية يعتمد 2 
تحريڪها على قوة المياه» حيث يذڪر اسڪوت آنه - آي معمل 
الأسلحة- بني قرب جدول يهبط من الجبل و يصب بے نهر مينا» وڪان 
هذا الجدول يزود كذلك تكدمت و الزمالة بحاجتها من الماء“ (اسڪوت› 
ک. 1981: 88). 

أما فيما يخص إنتاج هذا المعمل» فحسب رواية اسكوت أن أقصى ما 
ڪان ينتجه هو ثماني بنادق يوميا (اسڪوت» ك. 1981: 89)» غير آن 
الجاسوس الفرنسي ليون روش يوڪد آن هذا المعمل و غيره لم يڪن ينتج 
شيتًا ذا آهمية» فیذڪر آنه لما التقی بالآمیر 2 تاقدمت 4 شهر آڪتوبر 
9ء آعلمه بآن المصنع قد تم إنجازه» وحتى يوهم العدو» قام بوضع 
بعض القطع من السلاح مدعيا أنها من إنتاج المعمل (روش» ل. 32:1990). 
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منح الأمير ليون روش ثقة مطلقة» حيث كلفه بمهمة تفتيش معامل 
الأسلحة المتواجدة 2 مختلف المدن» فآمضى المدة الممتدة ما بين شهري 
مارس و جوان من سنة 1839 2 زيارة هذه المعامل» غير آنه كان يعمل سرا 
على تحطيمها بمساعدة الفرنسيين الہاربين و الذين كانوا يشرفون على 
تسييرها. و لعل أخطر ما قام به هؤلاء كان توقيف الإنتاج بمعمل تاقدمت 
مباشرة بعد قرار المجلس الأميري استئناف الجهاد كرد فعل على نقض 
قرا لاهو اف وى 02:1090 وها العمل ل الكل 
اسكوت يلاحظ أن معمل الآأسلحة كان معطلا عند دخوله إلى المدينةء 
ولكنه أرجع ذلك إلى قيام الآمير بنقل كل عتاد المعمل» لما وصلته آخبار 
عن بداية الزحف الفرنسي نحو المدينة (اسكڪوت» ك. 1981: 89)» ڪما 
يؤكد دوماس ےك مراسلاته أن هذا المصنع توقف تماما عن الإنتاج» 
بعدما صرفت آموال طائلة 2 بنائه و دعمه بالآلات» وقد جعل ذلك الوضع 
العمال الفرنسيين يتعرضون لكل آنواع الإهانات و التهم بإفشال المشروعء 
حتى أن مسؤول المصنع فقتل وهو يحاول الفرار» 4 حين آن السبب الحقيقي 
وراء توقف الإنتاج -حسبه- كان قل الlgڌJ .(YVER .GEORGE.‏ 
454:129( 


كان طبيعيا أن تزدهر تاقدمت كعاصمة ثانية بعد معسكرء و ذلك 
بفضل السياسة الرشيدة للآمير» فطفطأصبحت تحتل أهمية خاصة دك 
استراتيجيته الحربية على المدى الطويل» ڪما آنها ڪانت ستشڪل 
صعوبات للقوات الفرنسية التي ستضطر إلى نقل قواتها وعتادها إلى مسافة 
بعيدة عن الساحل» كما سبق ذكره» و يستخلص هذا من قول الآمير 
للجنرال دوماس كنت متأكدا بأن الحرب ستندلع من جديد -أي بعد 
هدنة التافنة- .» و حينها سآأڪون مضطرا لآن آتخلى لڪم عن ڪل المدن 
الموجودة على الخط الدفاعي الداخلي» ولكنه سيكون من الصعب 
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عليكم التوغل نحو الصحراءء لأن وسائل النقل المتوفرة لديكم سوف لن 
تساعدڪم على ذلك )223 :1863 .(BELLEMAREÊ.A.‏ 
غير أن هذا المخطط أثبت فشله» كما قال الآأمير غير آن المارشال 
بيجو آثبت لي خطاً تصوري» و لكنني ارتڪزت ے ذلك على تجارب 
سابقيه. ولڪن لو آن العرب وافقوا على اقتراحي القاضي بتهديم ڪل من 
المدية و مليانة و معمسكر وتلمسان كلية› و بعبارة آخرى الوسائل التي 
ڪانت ستمڪنڪم من التقدم آڪثر » ڪنتم ستواجهون صعوبات جمة 
وستفشلون من الوصول إلى خط دفاعي الرئيسي . وهكذا جلبت المدينة 
آنظار المستعمر إليها بعدما تخوف من آن تصبح مركز قوة 4 مقاومة 
الأمير» فقرر تحطيمها و إنهاء دورهاء إن هذا المسعى ارتبط بشخصية 
الجنرال " بيجو " الذي عينه الملك " لويس فیلیب ۲11111۴۴ .1" حاكما 
عاما على الجزاثر 2 29 ديسمبر 1840 خافا للجنرال " فالي ۷۸11¥ 
فوضع مشروعا لاقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر يقوم على حرب 
الإبادة التي ترتكز على السلب والنهب والحرق والتقتيل الجماعي دون 
رحمة أو شفقة» إلى جانب ملاحقة الآمير ب كل مكان. لقد ارتڪزت 
استراتيجيته» خاصة بے مقاطعتي وهران و الجزائر» على تحطيم ڪل 
مراكز القوة التي يمكن للاآمير آن يتحصن بهاء و خاصة تلك التي جمع 
فيها ڪل مؤنه و عتاده وجنوده. 
ركز بيجو هدفه الأول على تهديم تاقدمت التي كان الأمير يتمركز 
E a a‏ 
حيث هسم الجيش إلى قسمين» قسم تحت قيادة لامورسيير 
»'LAMORICIEREÊ‏ و قسم آخر بقیادة الدوق " دي نيمور ×NEMOOR‏ 
ین لون فيب (الغريى»: | 1982 210 تا أحفظ يجو اقتاد 
العامة» وكان هدفها محو تافدمت من الوجود معتمدة 2 ذلك على ما 
وصلها من تقارير الجواسيس» و خاصة ليون روش الذي قدم معلومات فيمة 
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و دقيقة حول الأمير ودولته» ومنها تاقدمت» و هذا ما جعل بيجو يثني عليه 
كثيرا (روش» ل. 1990: 40). وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الحملة لم 
تعترضها آي مقاومة حقيقية من قبل قوات الآمير» ما عدا بعض المناوشات 
من فرسانه الذين كانوا سرعان ما ينسحبون تاركين الطريق مفتوحا 
للفرنسيین حتى يواصلوا زحفهم نحو تاقدمت ).:1888 Quesnoy, F.‏ )176 

ے يوم 15 ماي وصلت الآخبار إلى تاقدمت عن انطلاق قوات فرنسية 
من وهران» و بعدما تجمعت 4 مستغانم فهي تتوجه نحو المدينة» ولذلك 
صدر آمر بإخلائها بأقصى سرعة مع حمل ڪل ما يمڪن حمله وإحراق ما 
بقي هناك حتى لا يستفيد منه الفرنسيون» وحول هذه الأحداث يقول الأمير 
- ولسبع و خمسبين 1257ه/ 1841جمع المارشال بيجو جموعه وقصد 
تاقدمت ب ربيع الثاني فهدمناها وحرفناها قبل وصوله إليها (عبد القادرء 
آ. ب ت» 110)» آما سكانها فلجأوا إلى الصحراء حتى يتمكنوا من 
الاختباء عن عبن بيجو وجنوده. 

و عند دخول الفرنسيين إلى المدينة 2 يوم 25 ماي 1841 وجدوها خالية› 
فلم يشاهدوا إلا الخراب وآلسنة النيران المشتعلة» فدمروا ما تبقى من 
تحصيناتهاء» و من بينها ذلك السور الذي يحيط بها و البالغ سمكه مترا 
ا ا و و رک ا 
كانت لا تزال قائمة (العربي» |. 1982: 210). لقد كان ذلك اليوم بحق 
منعرجا خطيرا 2 مقاومة الآمير للفرنسيين» ففي الوقت الذي ڪان بيجو 
يدمر ما بقي من تاقدمت» تمكنت قوات آخرى من الاستيلاء على بوغار و 
تحطيم حصون تازة ).:1888 Quesnoy, F.‏ ) 178 

يذكر آحد الذين شاركوا 2 الحملة على تاقدمت آن المدينة كانت 
E N AE E‏ ا 
كالبيوت الخشبية› والمعامل تهدمت» والحصن تحطم» وما لاحظه» وجود 
جثتي كلب وفط موضوعتان قرب باب دار القاضي» وبينهما وجدت ورفة 
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ا ا و کک ی 
القط لابن ملڪڪم ی نيمور الذي ڪان من بين المشارڪين 2 
الحملة- والكلب للحاكم" (ماسبيرو» ف. 2007: 191)ء غير ننا نجد 
تفسيرا آخر لوجود الكلب و القط عند المزاري الذي يذكڪر آن ذلك ڪان 
إشارة من العرب إلى أن دولة الأمير كالكلب مع القط متقابلتين للفتنة و 
توريث القحط ( المزاري» ب.183:1990) . 


و لما غادر الجيش الفرنسي المدينة» عاد إليها سكانها 2 يوم 28 ماي» 
غير آنهم لم يجدوا شيئًا سوى الدمار و الخراب» و يقدم لنا اسكوت صورة 
عن بشاعة ما ارتكبته فرنسا ج حق المدينة» فكان مما استرعى انتباهه 
وجود جثث لعدد كبير من الكلاب التي قتلها الجيش» حيث قدر عددها 
بنحو خمسين ڪلباء و يذڪر آن الفرنسيين صبوا جام غضبهم عليهاء 
لدرجة أنه أطلق على هذه الحملة " معركة الكلاب" (اسكوت» ك. 
1: 101)» ويزكد هذا الوضع ما ذكڪره مونتانياك الذي شارك 2 
الحملة بأنهم لم يجدوا داخل تاقدمت إلا بعض الكلاب والقطط التي 
اا ا و و ا ا 
شاركوا 2 هذه الحملة آنها كانت انذارا للآميربأن قواتتنا سوف تدرڪه 
آينما حل و ارتحل و أن جميع ما نعزم على هدمه سوف يهدم لا محالة 
(ماسبیرو» ف. 2007: 191). 


al E E aE ms 
عه ان ر و ا ا ال عا ا ف‎ 
الفرنسيين نحو الداخل» هؤلاء الذين تمكنوا ے2 هذه السنة من تشكيل‎ 
خط دفاعي من المدن التي سقطت ے2 أيديهم» و رغم محاولات الأمير إعادة‎ 
AOE Ea A EE 
.1843 سقطت بدورها 2 ید الجنرال " دومال 5۸0021 ' عام‎ 
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النظام العقابي ج دولة الأميرعبد القادر (1832- 1847) 


د.خالد بوهند› 
جامعة سيدي بلعباس 

- مقدمة 

كثرت وتعددت الأبحاث والدراسات التي تناولت شخصية الآمير 
عبد القادر الدينية والعلمية» والجهادية» حتى كادت أن تستتفذ» ولم 
تققى متها = حت اأعكادنات رئ الحراني ا لاف الاقف الاان 
لهذا الرجل الفذ» من هنا يأتي مقالنا لكي يسلط الضوء على "النظام 
العقابي" الذي استحدته الأمير وعمل به طيلة فترة حكمه ما بين 1832 و 
7 ره الف ك الا فان هن لتر الاعات السمجة 

لقد ارتبط النظام العقابي 2 دولة الأمير عبد القادر بثلاث آجهزة : 
قضاء إسلامي عادل ونزيه»شرطة قوية» وإدارة منظمة» يمتها خلفاء 
الأقاليم» بمساعدة الآغاوات والقياد والشيوخ أو الحكام. من الجدير 
بالذكر أن هذا النظام الذي سنتحدت عنه بعد قليل» مورس فيظرف غير 
عادي» متمثلا 4 بداية الاحتلال الفرنسي من جهة» والحرب التي خاضها 
الأمير ضد الجيش الفرنسي الغازي لبلاده من جهة ثانية » وعلى هذا 
الأساس طرحت آمامنا اشكاليات منها: هل النظام العقابي المستحدث ك 
دولة الآمير عبد القادر ڪان خاصا بالمدنيين آو العسڪريين؟ هل ڪان 
القات عاد ؟ وهل كان تاحاو اا؟ 

لللاجابة على هذه الإشكاليات »كان علينا تقسيم هذا المقال إلى 
عنصرين بارزين:عنصر نتطرق فيه آولا إلى المؤسسات المدنية 4 دولة 
الأمير» وكيف طبق العقاب على القضايا المدنية بالاستناد طبعا إلى 
الأحكام الصادرة عن القضاء الإسلامي 5 آما العنصر الثاني فسنركز 
فيه على قوانين الجيش المرتبطة بالمخالفات والعقوبات» ومعاملات الآمير 
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ا ن لخر آل اد ها اعد اكل اداي وات 


1- النظام العقابي 4 شقه المدني: 

عندما بويع عبد القادر آميرا للبلاد سنة 1832 من طرف سكڪان 
مدينة معسكر وضواحيها» وسكان غريس الشرفية والغربية» وجيرانهم 
وحلفائهم من فبائل بني شقران» والبرجية»› وبني عباس» واليعقوبية» وبني 
عامر» ويني مجاهر '» والحشم التي ينتمي إليها الأميرء وغيرها من 
القبائل» شرع ب2 بناء دولته» حيث آورد الأمير 4 مذكراته آن : «أول شيء 
ابتدآ به النظر ب آمر القضاة وآخبار العدل لہا ڪل موطن» والسؤال عن 
المؤتمنين(كذا) ب كل قبيل» ليعينهم لسعاية» وجباية أموال الصدقات› 
من مواشي وغیرها؛ بعد آن ولی ڪبیروفد على قبيلته...» ˆ . 

اساد ال هدا الفول.> رخال اا المد نن 1832= 1837 
ضم الأمير آربعة أقاليم وهي: إقليم معمسكر, تلمسان»مليانة» والمدية» عين 
على رس كل إقليم خليفة» وبعد معاهدة التافنة" سنة 1837ء استطاع 
الآأمير أن يضم أقاليم جديدة لدولته وهي إقليم برج حمزة» مجانةء 
الأغواط» وبسكرة» ليصبح العدد ثمانية أقاليم بدلا من أربعة . 


". Charles Henry Churchill , La vie dAbdelkader . (Tradition : Michel Habart) .ENAL, Alger, 
1991, P.68. 


2- عبد القادر الآمير » مذكرات الأمير عبد القادر . (تحقيق : محمد الصغير غانم وآخرون) 
.شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع › الجزائر »> 2010 » ص.143. 
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من جانب آخر كان كل إقليم من الأقاليم الثمانية المذكورة 
مقسما إلى عدة نواحي» على رآس كل ناحية آغا» وكل ناحية مقسمة إلى 
و ی کل اا وک د و آل کر فلن بی کل 
فرقة شيخ» وقد منح الأمير سلطات واسعة للخليفة» مثل جمع الضرائب 
ا E‏ 

وإذا كان الخليفة هو الذي يعين القايد على القبيلة بمشورة الأميرء 
فإن هذا الآخير كان يشرف على تعيبن حكام مدن الأقاليم بنفسه» حيث 
تتم مراسيم التعيين بمحضر القاضي» الذي يقسمون آمامه اليمين 
القانونية» وكل شكوى ضد حاكم المدينة تقدم إلى الأمير عن طريق 
ا ری اه وا ا ات ات بها ا د 
OT N E‏ 
العرائض والقضايا» ومتى ڪانت الشڪوى تقوم على اآساس ڪان 
یکم افا سرا سے ال احق ولك كاتف ان 
مفتعلة فإن عقابا ينزل بصاحبها ˆ. 


- أبو القاسم سعد الله » الحركة الوطنية الجزائرية . ج1 ق 1.المؤسسة الوطنية للكتاب › 
لجرا 21097 خا 

2- الكلونيلاسكوت » مذكرات الكلونيلاسكوت عن إقامته 2 زمالة الآمير عبد 
القادر 1841 . (ترجمة : اسماعيل العربي) . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › الجزائر » 1981 
> صص.113- 114. 
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E a aS a‏ ا کو فد 


وذكر آخر أن الأمير استحدث جهاز قضائي» لتدعيم التتظيمات المذكورة 
وهذا من خلال تعيين قضاة مدٺيين وعسڪريين» الذين آوڪلت لم مهام 
مقابل التعويضات والرواتب. حرص الأمير على أن يكون تواجد رجال 
اا اق ا ی ی ی 
الآمير 2 مهامه العمسكرية أو الحربية» كما حرص الأمير على منع 
اكم ن غا 9 ا رفظ داك ار اة 

ها الد كان ارول هة على ااا الحكه ردو ن 
استفارة اتاب رازہ حت ران كان ذلك حارج الط ر انج ازى ى 
ال اا عر ا اتی ف هر حك ارم د ن 
الذين يقفون إلى جانب الغزاة الفرنسيين الكفرة › ويساعدونهم» بل 
ویمدودهم بمعلومات بالغة الآهمية عن فوات بني جلدتهم : « فما حڪم الله 
الفريقین بے آنفسهم وآموالہم فهل لہم من عقاب آم يترڪون على حالہم»› 
وها لحك فمن ا عن لد فة عن الخربه وار إد اتر نات 
الإمام للدفاع والجلاد فهل يعاقبون» وكيف عقابهم ولا يتآتى بغير قتالہم 


ا نفس المصدر › ص.88. 
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وهل تؤخذ آموالہم وآسلابهم كيف العمل فيمن يمنع الزڪاة آو يمنع 
فا 
من الجدير بالذكر أن هذا النظام العقابي ب2 دولة الأميرء كانت تتداخل 
فيه المهام المدنية والعسكرية وهو ما يطلق عليه باسم تداخل السلطات 
(الجهاز القضائي لم يكن مستقلا تماما)» لأننا يجب آن نأخذ بعين 
الك ان الت ارال اترا كاده جا حجرت ف قرسا 
صرح الأمير 2 إحدى المناسبات(حوالي 1838- 1839) :«كانت آرتال 
جيشي ڪلما تحرڪت إلا ويصطحبها قاضي ومعاونين له واحد منهما هو 
رئيس الشرطة الذي توكل له مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة طبقا للقانون 
المعمول به. وكثير من الناس من شملهم عقابي الشخصي ولكن ذلك لم 
ا ال ال ي اا كو ن ار ا 
خرجوا عن الملة والدين» وطبقا لقوانيننا كل من يقدم مساعدة مالية للعدو 
فانه لا يستحق آن يڪون بيننا» وڪل من يقدم للعدو دعما بسلاحه يڪون 
جزاڙه قطع الرآس» ٤‏ 

يضيف الآمير ب4 نفس السياق :«بفضل يقظة خلفائي وآغاواتي وقيادي» 
بفضل تحميلي القبائل مسؤولية ارتكاب جراتم وسرفة ج مناطقهم 
أضحت الطرق آمنة» ليضاف إلى ذلك مجهودات الشرطة التي لم تفوت آي 


فرصة لأعمال من هذا القبيل. وآمام شعب يعيش 2 الخيام» بمعنى يصعب 


- آبي العباس السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج3. دار الكتب العلمية 


»یروت › 07 ,» ص ص.299 - 300. 
“Churchill, op.cit,P.168.‏ 
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التحكم فيه ومراقبته» بحكم توزعه 4 مجال جغرا2 مترامي الأطراف»› 
تمكنت من إنهاء السرقات الليلية للآأحصنة» وامرآة بإامكانها السفر 
بمفردها دون آن يعترض سبيلها آحد» ! 

مع ذلك يعترف الأمير بخطئه الذي ارتكبه 2 حق الشيخ محمد الصغير 
التيجاني» هذا الأخير رفض الطاعة للحاج العربي بن الحاج عيسى» الذي 
عينه الأمير خليفة له على إقليم الأغواط» واعتصم التيجاني بعين ماضي هو 
وآتباعه الذين بلغ عددهم حوالي 600 رجل» وينتمون كلهم إلى بني 
الآغواط الغرابة» وجاهروا بالعداء» وصمموا على المقاومة. وعندما علم 
الآمير بالخبر» قرر مواجهتهم بسرعة قبل آن يستفحل آمرهم» ويقتدي بهم 
الغير. فجهز 6000 فارس» و3000 راجل» وستة مدافع هاون» وثلاثة مدافع 
ميدان» وقادهم بنفسه ك جوان 1838»ففرض حصارا على القصر 
المحصن» الذي تخندق فيه الشيخ التيجاني ورجاله» دام 6 أشهر تقريباء 
استنفذ التيجاني ما عنده من المؤن» بينما تلقى الأمير دعما من الفرنسيين 
يتمثل 2 ثلاثة مدافع مما جعل كفة الحرب تميل إليهولذلك طلب الشيخ 
التيجاني المفاوضة لإخلاء الحصن. وبعد امضاء الشيخ التيجاني على شروط 
المنتصرين» انسحب بأتباعه إلى قبائل الأغواط الغرابة . 

لقد ظهرت بعض الوتاتق التي تتحدث عن الخلفيات التي آدت إلى ذلك 
الصدام» والتي جعلت الأمير يكتب رسالة اعتذار إلى الشيخ التيجانيء 
ويطلب منه العفو عما بدر منه وذلك بعد آقل من تلاثة آشهر من حوادث عين 
ماضي . ويبدو آن الشيخ التيجاني كتب إلى الأمير بعد مغادرته الحصن › 


"lbid,P.169. 
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وشرح أله الأوضاع» فاڪتذژف وتأڪد ان سعی الشياطين والمنافقين 
بينهما هو السبب فيما حدث» وآجاب الشيخ التيجانى بقوله : « لقد وصلنى 
وعد ان آدرڪت حقيفتڪم › وعلمت آن ما دار بیننا انما هو وشاية EYE‏ 
وتدخل الفتانين بينناء ولہذا فاننی آرجو عفوڪم عنا. وهذه هدبة متواضعة 
کی و اک اح اا و ا ا 

2 النظام العقابي 4 شقه العسكري : 

قبل التطرق للشق العسكري بالنسبة للنظام العقابي 2 دولة الآمير عبد 

2- 1- القانون الدا< AR‏ 

لقد وضع الأآمير قوانين خاصة بالجيش لتنظيمه» لڪي يضمن 
N SN E AE‏ 
که رو ارقن راه لوار ت وهن خهن اد ااات 
OE SEE‏ 


1“ مصطفى بن التهامي» سيرة الأمير عبد القادر وجهاده» تحقيق: يحي بوعزيز» دار 
البصائر للنشر والتوزيع» الجزائر » 2009 > صص.331- 335. 

1“ نسبة إلى فبيلة الدواير المتحالفة مع فبيلة الزمالة وهما القريبتان من وهران »> كان على 
رأسها الشيخ العجوز مصطفى بن اسماعيل » آما واقعة الدواير فيقصد بها المعركة التي 
خاضها الآمير ضد القبيلتين (الدواير والزمالة) لإإخضاعهما حوالي سنة 1835/1834. 

2- محمد بن عبد القادر الجزائري » تحفة الزائر 2 تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر .«شرح 


وتعليق: ممدوح حقى) . ج1 .منشورات ثالة » الجزائر » 2007 » ص.227. 
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- أوجب الآمير على رئيس الجيش وهو الآغا أن يتفقد عدد الجند 
وكسوته وجميع الات الحرب 4 كل يوم سبت» وإن تخلف عن ذلك لغير 
عذر ظاهر یحبس عشرین یوما. 

وأوجب عليه(أي الآغا) أن لا يأخذ من الجندي ولا من السياف "ولا 

من كبير الصف ولا غيرهم "محمدية" واحدة» وآن لا يفش بے شيء من 
الخدمة وإن ثبت عليه شيء من ذلك فإن اسمه يمحى من الديوان العسكري 
ویطرد ویهان. 

- وأوجب الأمير على السياف آن يتفقد ما تحت يده من الجند ب كل 
يوم اثنين وخميس» فإن تخلف عن ذلك لغير عذر ظاهر فإنه يحبس عشرة 
آيام» وإن وجد 4 سلاحه فساد لم يصلحه فإنه يحبس خمسة آيام. 

- وأوجب عليه(آي السياف) آن لا يظلم آحدا من الجند» وآن لا يأخذ 
منهم شيئًاء وآن لا يغش ك الخدمة» و لا يسرق» فإن فعل شيا من ذلك 
وثبت عليه فإنه یحبس ستین يوما. 

- وأوجب على رئيس الصف * أن يتفقد ما تحت حكڪمه من 
العسكر كل يوم صباحا ومساءء وذلك أن يصفهم» ويقف الڪاتب معه 
والدفتر ے يده» فيسمي آفراد العسڪر واحدا واحدا» وڪل من ذڪر 
اسمه يجيب» فان ذكر اسما ولم يجبه آحد يعلم آن المسمى غائب» فحينئد 
ينظر ب4 آمره» فان كانت غيبته لعذر مقبول فلا بآس عليه»ء وإلا فإنه 


اا کیت ترو کون خا ارس 
ٌ- الح و وهى قطعة نقدية من نحاس › تم ضربها بتاقدامت سنة 1840 


رن ال ا ره رو ا 
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يطلب ثم يحبس يوما وليلة» ومن رفض الخروج للتعليم فانه يحبس يوما 
وليلة» وإن تخلف السياف والكاتب أو كل منهما عن الحضور للتعليم 
فإنهما يحبسان ستة آيام. 


- وآوجب على عموم الجند طاعة عموم رؤساتهم» فمن عصى رئثيسه 
ج شيء فإنه يحبس خمسة عشر يوماء» ومن سمع الطنبور(الطبل) ليتعلم 
الحرب ولم يجب فانه يحبس يومين» ومن سمع الطنبور يدعو إلى الخروج 
إلى القتال ولم يخرج فإنه يحبس شهراء ومن خرج للتعليم آو القتال 4 غير 
اللكسوة الآميرية(أآي النظامية) فإنه يحبس يوما وليلة» وكذلك الأغا 
والسياف ورئيس الصف»ومن ترك الوسخ على سلاحه آو ڪسوته فإنه 
يحبس تلاثة آيام» ومن آتلف شيا من سلاحه آو آفسده 4 غير يوم الحرب 
آو تعليمه فإنه يضمن قيمته كما تقدم 4 المسائل» ومن هرب من الخدمة 
العسكرية ورجع باختياره» فإنه يحبس على قدر الأيام التي غاب فيهاء 
ومن هرب وقبض عليه بآمر الأميرء فإنه يحبس على حسب اجتهاد الأميرء 
ومن أطلق طلقة واحدة من بارودته ليلا آو نهارا لغير مصلحة فإنه يحبس 
يوما وليلةء وإذا نام العسكري آثاء الحراسةء فإنه يحبس ثمان آيام» وإذا 
باع العسكري شيتا من البارود» وثبت عليه ذلك فإنه يحبس شهراء وإذا 
كان العسكري المذنب مسافرا» فإنه يضرب بالسوط على قدر الأيام التي 
يحبس فيها قانونا» وجميع ما يلزم رئيس 'العسكر المحمدي(المشاة) يلزم 
رمن الخال وکل ما برد ساف ال كراكفا لر سياف الحا 
وإن ركب الخيال فرسه من دون موجب(إيعاز) فإنه يحبس يوما وليلة» وما 


2 1 yT 
يجري على العسكر(المثاة) يلرم سائر الطوبجية ويجري علیهم› وما‎ 


1 الطوبجية :كلمة تركية › وتعني المدفعيون › ويقال لرئيسهم باش طوبجي . 
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يجري على السيافين يجري على باشطويجي» وإن عمل أحد رؤساء 
العمسكر أو الخيالة آوالطوبجية ما يستوجب العزل فانه ينحط عن رتبته إلى 
eT 2‏ 1 

رتبة عسكري ويلبس لباسه» وكسوة الجوخ ترجح إلى بيت المال . 
2 لڪوت 


E 
فاركرا تة الحماة الفرنسية على لجز ات 1837= 1839 أن الأمير جم‎ 
القيائل التي بيت علی ولاتها لأه»› وأقام معسڪکرهہ غلی نهر سيق »و ڪان‎ 
المتوقع أن يقوم ولا بمهاجمة مصطفى بن إسماعيل رئيس قبيلتي الدواير‎ 
والزمالة» ولكنه اتجه فجآة نحو الشرق وهاجم قبيلة البرجية ودحرها دحرا‎ 
تاماء واستولی غل منطقة البرج الكبيرة› ونمڪن يعد آیام فليلة من‎ 
اا هوا ا و کی من لت فاج عه‎ 
مصطفى بن إسماعيل » حيث التقى معه ب4 وادي الزيتون على مقرية من‎ 
تسان :هزمه فطلب "ابن إسماعيل  العفو من الأمير الذى.عفا غنه‎ 


2- قدور بن رويلة » وشاح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب . (تحقيق : محمد بن عبد 
الكريم ) .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › الجزائر » 1968 » ص ص:68- 71.وأيضا : 
محمد بن عبد القادر الجزائري »› المصدر السابق > ص ص.245- 247. 

- التحق 'مصطفى بن اسماعيل' بالأتراك المحصنين 2 قلعة المشور بمدينة تلمسان» وأصبح 


ع 


رتیسهم. 
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بشهامة» وشمل عفو الآمير جميع المتمردين بدون تمييز» ولم يطلب منهم 
TTS‏ 

ما فيما يخص قضية الآسرى الآجانب(من الجيش الفرنسى)» ذكر 
ضابط آخر آنه كان يوجد ك الفترة التى قضاها هذا الآخير 2 زمالة 
الآأمير (1841)ء ثمانين أسيرا من الضباط وضباط الصف والجنود 2ك 
تلمسان › غلی ان معسڪرات الاففرئى الكبيرة تقع 2 تاقدامت' و تازة» 
وقد وجد من بين الأسرى عدد من الأسبان الذين كانوا يعملون 2 الفرقة 
الآجنبية كما وجد خمسة أسرى مالطيين . 


والطريقة التي يعامل بها الأسرى 2 آراضي الأمير عبد القادر تثبت زيف 
التقارير التي تزعم بأنهم لا يلقون أية عناية أو رعاية من العرب » وقد 
كان الأمير نفسه قدوة ے المعاملة الإنسانية للأسرى فطلما تلقى الأمير سنة 


E RE a N e o 


2- أغدينيزن » الآمير عبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية 2 الجزائر . (ترجمة : أبو 
العيد دودو). دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2003» ص. ص.54- 55. 
Ae EE‏ 

I O CE PT TE 
آنطوان ديبيش أسقف الجزائر(السابق) أواخر صائفة 1848 » بحكم العلاقة التي ربطت‎ 
اا ا ار ا و و‎ 
التسامح والاحترام الذي كان يكنهما الأمير للأديان السماوية الآخرى . للمزيد من الاطلاع‎ 
: يمكن الرجوع الى مقال‎ 

-Ahmed Bouyerdene ,« L'Emir Abdel-Kader ã Pau : Exemples dun dialogue religieux au 19 


siêcle » . Studialslamica , nouvelle édition/new série 2, 2011, P.P.125-154. 


الامير عبد القادر: عبقرية قي الزمان والمكان 27 


سير فرنسى وهو المعتمد العسكرى ماسو »› آجابه الآمير: ڪان ینیغی 


الآاسرى وليس أسيرا واحدا فقط». 


ڪما طلب الآمير من آسقف الجزائر فيما بعد تعيين رجل دين ڪاڻوليڪي 
للصلاة مع الأسرى الفرنسيين» والسهر على مصالحهم المعنوية» كما حرر 
الآمير 2 ما بعد هؤلاء الأسرى بصفة أحادية عندما تعذر عليه إطعامهم بما 
يطعم جيوشه. ويروي العقيد الفرنسي قاري بأن أحد الجنود الفرنسيين 
آصاب الأآمير بثلاث جراح قبل آن يصاب هو بدوره بجراح يمڪن 
ااا 
- خاتمة 

إن هذا النظام العقابي الذي سارت عليه الجزائر ب4 عهد الآمير عبد 
القادر »> كان بحق نظام فريد من نوعه» ولكنه لم يخرج عن إطار 
الشريعة الإسلامية السمحة» التي تدعو إلى الرأفة والتسامح 4 حالات» 
والعقاب الصارم عندما لا يجدي التسامح نفعا 2 حالات آخرى» ولقد تبتت 
نجاعته» يكفي القول آن حالات الفوضى واللاآمن التي سادت الجزائر بعد 
انسحاب الآتراك منها قد زالت إلى حد كبير» فأضحت المرة تسافر من 
مڪان الى آخر دون آن يعترض سبيلها آحد» وامتلڪت الجزائر 4 هذه 
OTO E E E N‏ 
بفضل سيادة العدالة والقانون الذي يسري على الجميع» ويكفي القول 
أيضا أن الفرنسيين أنفسهم اعترفوا بدولة الأمير» وأشاد غيرهم بخصال 


- ادريس الجزائري » نفس المحاضرة . 
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الأمير» لا سيما الطريقة التي كان يعامل بها آسراه المسيحيين» كيف لا 
وآن ميثاق 1843 حول الأسرى ك الجزائر» سبق اتفاقية جنيف حول حقوق 
الإنسان التي أعلن عنها سنة 1864. 

وك رآينا آن فكرة التسامح الديني أو الحوار الديني قد تبلورت لدى 
لأر غد القادر رتست 2 الان بعت 1947 :عه ضح سحت 
قصر هنري الرابع بمدينة بو الفرنسية (1848)» أين زاره سكانها ولا 
سيما بعض الشخصيات المسيحية على غرار شارل أينار (مسيحي 
بروتستانتي)› وبالخصوص آنطوان دیبیش (آسقف الجزائر 
الڪاڻوليڪي)ء آين ڪان يجري الحوار» واڪتمل نضج الأمير» عند 
إقامته 2 دمشق» بعد إخلاء سبيله من قصر أمبواز (1848- 1852)ء 
ES gE ON aa Ere SCE NE‏ 
وشك البطش بهم» بعد آن فتلوا عددا ڪبيرا منهم من قبل. 

إن ذلك يمكن تفسيره- حسب رآينا دائما- على آساس تربية 
الأمير الدينية أو الروحية» وأنه استلم الحكم وهو لا يزال شابا (24 سنة)ء 
وكان عليه بناء دولة تتماشى مع متطلبات العصر الذي عاش فيهء ومحارية 
جيش يتفوق عليه عدة وعتادا قرابة سبعة عشر سنة» لقد تجرع من ڪس 
الغدر والخيانة ومن هول الحرب الطويلة والشاقة» وعلى هذا الأساس صرح 
ك إحدى المناسبات آنه ينوي استكمال ما بقي له من حياة ج التعلم 
والعبادة. 
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براهمة بلوزاع› 
يعتبر الآمير عبد القادر رمزا من الرموز البارزة 4 التاريخ الوطني 
الجزائري» ولن ينتهي البحث ے تاریخه واثاره لغناه وتنوعه وتوزعه على 
خلال مراسلاته المحفوظة 2ے الأرشيف التونسى. 
اكتشاف هذه الرسائل ليس جديدا فقد ذكرها أستاذي عبد 
آستاذدي المرحوم يحيى بوعزيز خاصة ے2 اآبحاثه حول ثورة المقرانى والحداد « 
وإذ ننشرها اليوم لأن أغلبها لم يستغل من قبل حسب علمنا رغم آنها تبرز 
اعفن س الحا اسا 2 مح الاير 
وفضالنا نشر تلك التي تحمل توقيع الآمير نفسه رغم أن الملف به بعض 
مراسلات فادة دولته أو اليعض من أبناده. 
اخترنا تقديم هذه الرسائل بحسب تسلسلها الزمني بغض النظر عن 
موضوعها والمرسل إليه» ثم ألحقنا البحث بصور طبق الأصل من هذه 
الرسائل وبنفس الترتيب حتى تعم الفائدة على الجميع. 
(1837- 1855)ءبتاريخ نهاية جمادى التانية عام 1260ه /جويلية 1844م 
بشڪره على عطائه. 
راا من لار هه الاي ال غ ين ماك ب عاجرا 
بتاریخ 02 ربیع التانى 1263ھ /مارس 1847م. 
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راا هن لار هد رلقادر ال الممة جخ الدارى ك ف 
لمعنى بتاريخ 06 ربيع الثاني 1263 /مارس 1847. 

4.رسالة من الآمير عبد القادر إلى محمد بن حسن باي يعلمه بإرسال 
وفد للتهنئة وعقد المحبة بيننا وبينكم وحسن الجوار معكم... بتاريخ 01 
جمادى الثانية 1266ه/ آفريل 1850.. 

NG Dg CG 
قرابة من جهة الأم هاجروا إلى تونس وهم من الأشراف الفقراء فنطلب من‎ 
سيادتڪم آن تشملهم رحمتڪم وعنايتڪم وتنظرون لم آرضا يتعيشون‎ 
2 بزراعتها ويستقرون بها كساير الرعايا ولكم الأجر والشكر... مؤرخة‎ 
..1857 سلخ رجب 1273ھ / مارس‎ 

6.رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يرجو فيها أن 
يشمل بعطفه جماعة من قرابته من جهة الأم هاجروا إلى تونس ... لآأجل 
الاستضلال بظلڪم والڪون ے2 جوارڪم وهم من آل البيت الذين قال الله 
فيهم " قل لا آسألكم عليه جرا إلا المودَة ج القربى..1الشعراء- 1'23 لا 
ندري هل هم نفس الجماعة السابقة لم يستجب لرجاء الأمير 2 رسالته 
Og EAS NEES‏ 

7.رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يرجو فيها السماح 
لابن عمه المدعو الميلود القدوم على تونس من الشام " ..وما أحب إلا سكنى 
تونس. › بتاريخ آواسط ذي الحجة 1281 ه/ ماي 1865م. 

8رسالة من الأمير عبد القادر إلى الوزير الجنرال رستم يستوصي خيرا 
بالحاج محمد بن بوزيد المقراني ( والذي يدعوه بولده الشريف) وعائلته 
راجيا فيها ...أن تلاطفوهم بالمساعدة فيما يعرض لهم من الأمور و أن لا 
تقطعوا عن المهاجرين ڪافة ما تعودوه من احسانڪم وتواصل افضالڪم.. 
الرسالة محررة 2 04جمادى الأولى 1283 /سبتمبر 1866.. 

9.رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يشفع فيها إلى 
المدعو عمر الجودي ورفيقه مبررا طلبه بآنه لا يشفع إلا على وجه 
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ااا ر ا ن ا ا ا 
ذي القعدة 1283ھ /مارس 1867.. 

0. رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يرد فيها على 
لرا ا ا ای ج دارا ارا ا اا ا 
بن عراش محررة 2 أواسط محرم 1284 هھ / ماي 1867.. 

1. رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يطلب فيها 
استبدال هنشير كان اقطعه للسيد مصطفى بن محمد بن عبد الرحمان 
العقبي بالقيروان باخر بنواحي تونس التي يرغب السيد مصطفى الانتقال 
إليها. الرسالة محبرة 2 22 شوال 1285ه / فبراير 1869ء. 

2. رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يستوصي خيرا 
بآحفاد وآقارب المرحوم الحاج المولود (كذا) بن عراش» الرسالة مؤرخة _2 
6 صفر 1286ھ /1869 م 

3. رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يشكره فيها 
على اجابة طلب السيد مصطفى بن محمد الصغير العقبي»› الرسالة بتاريخ 
3 صفر الخير 1287ھ / ماي 1870ء. 

4. رسالة من الآمير عبد القادر إلى آمير الآمراء السيد خير الدين 
باشا مضمونها هو نفسه مضمون الرسالة السابقة وينفس التاريخ 23 صفر 
7ھ/ ماي 1870.. 

5. رسالة من الأمير عبد القادر إلى جول ديليسبس ( قنصل تونس د 
باريس)» يساآله رآيه 4 طلب زيارة فرنسا بمناسبة نهاية أحداتث 1870- 
1 ألتهنغةء بتاريخ آخر ربيع الأول 1288ه /جوان 1871ء. (الرسالة خالية 
من ختم الأمير مما شككنا فينسبتها إليه) 

6. رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار يستوصي 
بالمهاجرين الجزائريين بتونس و يطلب هفيها أيضا وظيفا للحاج بن علي 
اا او اا ا ا ر 0 268 چ 
اك 91 
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7. رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار للاستوصاء 
خيرا بالمهاجرين الجزائريين المحتمين بتونس بتاريخ 14 شوال 1288 ه 
ر 

سا ن اعرد او ا ر ان ا وح راا 
محبة ومودة بتاريخ 15 شوال 1288ھ /ديسمبر 1871م. 

9. رسالة من الآمير عبد القادر إلى خير الدين باشا يستوصي خيرا 
بالمقرانيين وأولاد يلس الذين نزلوا بالبلاد التونسية وقد سماهم الأمير عبد 
اخ Eg N‏ 
الرسالة يستفسر عمن يوصى عليهم)» تحريرا 2 غرة ربيع الثاني 1289ه 
/جوان 1872ء. 

0. رسالة من الأمير عبد القادر إلى مصطفی خزندار 4 نفس 
الموضوع بتاريخ 25 ربيع الثاني 1289ه /جويلية 1872ء. 

1ء رسالة من الآمير عبد القادر إلى محمد البكوش يطلب فيها عدم 
مصادرة الدولة التونسية لہنشير كانت تونس خصصته سابقا لأقارب الآمير 
عد اقا و سداد تد اعارا واقت لكر ال ا ان 
ذلك» بتاريخ 03 جمادى الثانية 1289ھ /أوت 1872ء. 

ورا الا فد اا لاان الاي واا 
مصطفى خزندار يطلب فيها نيشان الافتخار من الرتبة الثانية للسيد سعيد 
اک ا لى الل كار ا ر راص هة غ ا 
فعلت الدولة العثمانية وفرنسا وإيران التي آنعمت عليه بالنياشين» بتاريخ 06 
جمادى الثانية 1289ه/ أوت 1872ء. 

3. رسالة من الآمير عبد القادر إلى خير الدين باشا 2 نفس التاريخ 
رنف اوضع( هى هاش ارال ك جيب طلة على أن يلم من 
يد قنصل الإنقليز بدمشق). 

4. رسالة شكر من الأمير عبد القادر إلى مصطفى خزندار على 
استقبال المقرانيين بتونس» بالإضافة إلى طلب الإذن للكبلوتي مغادرة 
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دمشق للاستقرار بتونس» ( علق مصطفى خزندار ج أسفل الرسالة بآن 
الكبلوتي 'منعت اجابة طلبه موانع سياسية') بتاريخ 02 محرم ۸1290 
/مارس1873ء. 

5. رسالة من الآمير عبد القادر إلى أمير الآمراء محمد اليكوش 
رسالة مودة وتواصل بتاريخ 21 ربيع الثاني 1290ھ /جوان 1873 م. 

6. رسالة من الآأمير عبد القادر إلى خير الدين باشا يستوصي خيرا 
بالمهاجريين الجزائريين بتونس (بعد ثورة المقراني)ء بتاريخ 23 ذي الحجة 
1ھ / يناير 1875ء. 

7 و ر ا و کر کو ا ا 
يطلب هفيها نيشان لصالح عزتلو أحمد افتندي شكري رايس آقلام ولاية 
سورية الجليلة وهو من آهل المعارف» محررة بتاريخ غرة محرم 1292ھ 
/فبراير 1875 ( على هامش الرسالة كتب رد بالإيجاب على طلب الأمير 
على أن يسلم النيشان إلى صاحبه عن طريق الأمير عبد القادر نقفسه). 

8. رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدين باشا يطلب فيها تسوية 
آملاك بن ناصر بن شهرة 4 تونس بعد طرده منها وتوڪيل الحاج المآمون 
بن مكي ابن عمة الآأمير ب2 هذا الأمر (كتب على الہامش طلب مقبول)ء 
بتاریخ 08 محرم 1293ھ /فبرایر 1876ء. 

و وار ی( ر کر ا 
يشكره فيها على نيشان الافتخار الذي انعم على عزتلو أحمد افندي 
شكري» الرسالةبتاريخ غرة ربيع الثاني عام 1293 ه /أفريل 1876م. 

0. رسالة من الأمير عبد القادر إلى خير الدين باشا فيها أنه بعث له 
بهدية بسيطة من الأشغال اليدوية عربون محبة › بتاريخ 26 صفر 1294ه 
/مارس 1877ء. 

N E a E a a, I 
بتوليه الوزارة» بتاریخ شعبان 1294ھ /أوت 1877ء.‎ 
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اا وا ر دادر ا ر اال حه الا 
باشا باي تونس يطلب فيها نيشان إلى السيد جنانقي سوبريفي حاكم دائرة 
معسكر وموجب ذلك أن "... له عناية وافية باحترام اخواننا ب2 الجزاير 
(كذا) رعاية كافية لكافة اخصائنا وارد وصادر... »> من الشام بتاريخ غرة 
ذي القعدة 1294 ه /نوفمبر 1877ء. 

3. رسالة من الآمير عبد القادر إلى محمد باشا هي رسالة محبة 
وصداقة مؤرخة 2 25 جمادى الأولى 1295ه / ماي 1878ء. 

4 رسالة من الآمير عبد القادر إلى مصطفى بن اسماعيل لتهنئته 
بالوزارة الڪبری و جاء ے رسالته آنه ... ما تآخرت تهنيتا (ڪذا) لڪم عن 
وقت حوزكم لذلك المنصب العالي إلا لعائق المرض الذي ألزمني أياما 
وليالي... » بتاريخ غرقذي القعدة 1295 ه /أكڪتوبر1878م. 

.ا فنا رعو رال آل ر اعرا ا ا 
اسماعيل يطلب فيها نيشان الافتخار إلى السيد رين يونس جيريو (الجوج 
مدنية كذا يقصد االاء #عاز ) وخليفته قابريلطيراس القاطنين بمدينة أح 
کر کک و ا ی ا و م ع ر هه 
آ و ك دا من رها اكا ار لرن بان 
فيما يعرض لهم من الأقضية لاسيما مع آقاربنا هناك ما أوجب حسن 
الملكافأة وجميل الثناء..."» كتبت 2 دمشق الشام بتاريخ 25 جمادى الأولى 
7 ھ/ ماي1880 م. 

واا اا رهد الاو ال می و ا ماغل ا 
المدعو علي بن فرحات للعودة إلى وطنه بتاريخ 24 جمادى الثانية 1297 ه 
/يونيو 1880ء. 

ا ن ااعر ع اا ال جا اغ ا 
فيها على المساعدة سواء منه أو من آهل تونس لإإصلاح عين بمكة المڪرمة 
يقال لہا عبن زبيدة بتاريخ 01 رمضان 1297ھ / آوت 1880م. 
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فى واا هن اا مرغ اا ر ال ماعل ا 
الشيخ بن ناصر بن شهرة بتاريخ 02 رمضان 1297 ه/آوت 1880ء. 
يمتد المجال الزمني ليذه الرسائل بين عامي 1260 و1297 للهجرة الموافق 
لعامي 1844 و1880 للميلاد» و2 فترتين مختلفتين فترة الإمارة وفترة 
الاستقرار بمنطقة الشام والآغلبية الساحقة من هذه الرسائل هي من الفترة 
SEE E‏ 
نستشف من هذه الرساتل أن الآمير عبد القادر كان على علاقة بكبار 
رجال الدولة التونسية وخاصة الوزراء الآكابر (رؤساء الحڪومات ) من 
مصطفی خزندار إلى خير الدين باشا وآخيرا مصطفیى بن اسماعيل» وييدو 
آن بين الطرفين آلفة تتعدى الإطار البروتوكولي لمخاطبة الحكام إلى نوع 
من الاعات لخاد و وا ر عه قاذ ر دال على هولاع الماستن 
ا 
ما للاحظناه على هذه الرسائل أن الآمير كان مقصد العديد من الشخصيات 
للتوسط لہا لدى السلطات التونسية و2 كثير من الأحيان لم تخطئ تلك 
الشخصيات ( سواء ڪانت من قرابته آو من رجال دولته آو من الڻوريين 
الجزائريين أو من آعيان الشام أو من الفرنسيين أنفسهم) عندلجوتها للآمير 
عبد القادر. 
يبدو على الأمير سمة الوفاء لكل ما هو جزائري وآنه لم ينسى الجزائر يوما 
وكان يبذل قصارى جهده للتخفيف على بني وطنه سواء المهاجرين أو الذين 
بقوا ب2 الجزائر ولم يتوقف عن فعل ذلك إلا قبيل وفاته نتيجة المرض. 
رغم الدالة التي كانت له لدى السلطات التونسية فإنه لم يستغلها 4 قضاء 
E E E A AE A a aS‏ 
الأخلاقي لدى الأمير عبد القادر وطغيان الإنسانية عليه. 
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)4 از تسسم رول ای غلبو ا 
د اراد راوزو کاو اکر 
1 رد e‏ 
OT‏ | 
از کو بتودادوا تیار طبر وړ 
: 6 1 0 س 3 ۶ 
ن 0 ا یکیرات a‏ ا 
ملول ا یواسم موم ا تررم 
را رب مامالاب اال مراک 
oh‏ ا خلس تل HDH‏ 
ف والس ادلا رم رد ا 
1 بم اراش وکر ارا رتو مإ 
ل انم ررر ب راوع مروا ییک اتا چ 
عار سرا واو رل ل 
0 واس را ر 
ا ‌ 
ریو رر لل ارا 
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الرسالة رقم 01 


رشيف الرظني الرني : 


الله وح الا ملو على رة الطلايا دي راء ال وعبه 

افا لذ فاب عنام وعلك اخم غص لق الكرام الفباء 
E DE A OE‏ 
عایگے و رواڈالتہ یع اتنل مھ وں عاالاع. کی بالتدد بد ولاعارع 
ا1 براه ملأتي وعللحالاة اميد بة والإعانة لى افانة الشركة الاحدية 
والب عنهارعى اهلها ود الد وإص علا لى وأماب رار ءالملة ا مجه به وزع 
بفتتاعلتکی وملک ے ال بل سب6 الد هادا » رار :الد واعاب رامد 
الغا مب مته سى بعد طلوالله علب وعلب اجون سل الانية |٠2٠‏ 
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¥ 


e 
7 
ج‎ 
2 


د 
واش ر ترو وغ ر س 


رالرجوک 
سے ل بع ډانوا والنجود' ورت اله وکا مادعاب املا را 
عارامو جوف پا شي ز چوڭ الى باغۆا انر ال راسو 

أسعرانى ناوال :ولخ إلرل ار (ماالناوء االو رارزلا سرا اجار 
الصا ا دكار انمع سه اإلن سما“ وواد لضم :إفإغباد شها. ريل 
وح رما وهن رتا : باعراته الس شود لبه ٠‏ وسله هشند وعد علرم 


ادرت انول لصیوت وخر :ا تیت را بی ط لخدا ددم ج درز نا فالس 
اضت سا رمن رلم واوا م داداب ع اہ تیاغل سرد اه از مالس 
وفاك بخاتلرت اسيل ليد #فو ج ةا از والهر اام إزنم.: فتاوه ویفتلو وخراع ایحا 


بای ابره داند شعتا وا شا زو جنپ ر والض ور نامگ بلاوس 


اج وا لد مااع :ودر 
سم بالعل وج زا( لته :فینح المع ادوا e E ET‏ 


سالا چلەر الریای متام بذال ارز رفطلاه 
جار 9 رازوا ٣‏ ہرریواعا داو ر ی 
اشوا 
وا موا و E: F‏ 
1 یاد تز رارز رسن ےالریارا ا ره رہل رہروادرا مرا 
ولاځ اام رند بم خڑیاوزکللا: وفاتالو ےجا نے مادو 2 او 
عابزانک وراتم وال لالظ الیل ر aR‏ 
a‏ ادر ا دشو باد جیا دالو = عر عل 
ارا ارتوا اس 
ر ان اعرا سییر ولد غر قروا ایاعر اا ا 


is ت دالا‎ 
9 رو‎ DEN e Gen 
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٣‏ دصار راسلا عاضر ر 


Hw‏ > اناب الزباحت راع ا2ګارم ازسان رزنک لان ط دامخا پل رادب ررض 
1 ااي ورت ۽ مسرل اناه راخ رد (نزری وا عت + بس ڑگ الس شرس 
ا راا 7 دا لايم( س وز عدب لی/ اس ماص ورای ل 
دا رر( (عرم رمحم رین م ا 
E TE‏ الم سل شرم شاا 
ر ا ناو E EE:‏ 
سر راع ر راد راہ ری e‏ 
ا الم ونتف وی مکی ماعا ستو صوا در ا 
خا o a‏ 51 عن رع( ج اماف ٤‏ 5 
بور إحرال A‏ رد عتم ودم روکد( رو 
ارا ار ددط توا رام رمک ر اعرا وارز وتا 
حرعال اوی رذ( ارا نے لام ارد یماد 6( 2^ 


ماو ورا اوغولز اغلبم اراد عب راہ ر( لل 
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EP NRE مدل‎ 

الماد الطاب الال جف ل الع زر فال 

کی ارياج ر ووی 

د TE‏ خڑں دا راما 

بل العام لیک فان لی رة مه حطذ الع ف حرو ( الى 
ونس و ھی س ا دذرای اللاياالبدل فطلب س لسا 


N ھی رک‎ E u 


ونت #جروالكرب سن لداعي اکم با رولا پرامل 0 
این راا 0 6 
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اہ رالد وح اللضے ملک على رح العالیں رر الہ 
الى العف اچماہ ذا ايا قب الجلطله العانعت نکل 


-- ا هه السباسة امستعد راا لیس‎ it 


الدس رن صطفی فن داراف حدزع عرات د وی ال 
وشیا حط الرخال واب رج م وبر س الہ بل لٹسرر 
والوفبی والنصر و الشفرکی صعب ورب ی اباعرنا یوی 
ار لی جنا بک هواه جاع نه اقار ینت حه لاجرل 
ت ونش کچل ناتا ل بلک ونود جوا زنر وه 
٠ال‏ الییٹ الژب قال الہ ف قللاسانک علب د اجر 
لود ي التربی خالا ورجا وتا می عا دام اں وشوا 
کواب بابل ویدفوایں بھی رانم رانلاو 
ا بک یناب ھا سذ سمارت با رل رکال 
و ترکما ک بعلا الا صی وا لر ت( شال الیہ ب اکر لنفع 
واداما رقا ءکی لار البلا د والهطاع اوایل عفان 


و 
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اللہ وحره ف وگلا حار رشم الم الم 
ارماليادة والراسعادر واروس رالرحانہ وار ا د 
E‏ التاق یلیہ س طارت ہبہ کل 
وطار ا م ر رطفي خزر دارا 
E e‏ اا 
N,‏ شراںا ب ناا لباو زارا بام ا 
0 امقام فااحبال در سکن رض لیم یش ارت 
کا کس را لہ لہ اں وص لد ساں 
EO‏ رسنب ع لوار م م سقو لعفل 
فاراد الکو ں جوا رگم از لات لہداہہ اتاو مہ اعبہ 
e e r‏ ب الوس اراب 
ات یعیش دی ارال رلم یں دوبان 


شان مام اف 
اا 


E 
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رل وابهی وانعجت عنہ وشام le‏ م بیج بسر 


r E E : 0‏ 3 
ا 3 و سی اودر صر بهرف لخن الوز الخ رل نالرت 
العن امہ ودی ۾ ا بز( ے وز الع ارات التوسہہ 
ا رة ال رح وف الصو رز ا 
استهاء بتسراس رابع ا لالت ا اال" 
اروت الرس رامت مال وح ی ر ر 
اع اکھیہ کحجا ع الہ اکر إل انسل | 
LL a 1‏ ونش هال کررں ماسر ماہ ولا ال E‏ 
وما باجلال م ٠‏ ر لر الرسلغ تافر وال | 
pe : 2‏ دعلا یی بالردارالرمشګط فر 2۲ 
رلت ااج رب بوزرالواى ر ٠‏ ا ون رانو | 
لوصف سن خی ا گر وا PL es, Tr‏ 
درا وخ موا ا ل ی ر ا ا جو اتان نایا 
: ر ہا دار ع نشي السات ولل یس ا دج 0 ) ار . : 
رای ا ما A OE‏ 
ن ال ع جائت اوا لل الما ای | 
رط لہ حاط لتر Tk i N E E ER‏ ا 
: ق 1 ل اقول او 4 أ 
إلعادل ر رمغ لماج الول والمعل امب ماما مول م السباة اهتست وو | 
٣ a = 2‏ د ر : J‏ 1 
شرا بولرنا ا زیر ز رالو واخوہ وا تلاحقوھ إالساعق ھا ہگ ا 4 
وإ عرامی السا وی کاو ماتعود و ساحساتہ رتوا صلا رر 0 
راا اہ ف درگ اجا عا وشوا باجسھا دنز برای ری ال 


م سے | 
ماد ی ررر درلل زا 
. 1 


EE 
r 
1 
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عل ال مشار PE gis E RE‏ 
بوا و ءالاآ دہ سنرینت ب ربوز ایام رلم مله ملاب رال وا حم الحاعى 
n >‏ العسريت ارشب بصرارم سفرن رجو العنریں الوز رلا 
1 راا امب رالا مرا لحاع إل السب دم عف۷ زالت عبرب السعة اليه رامفم 
E‏ ود ربع لہ عار الګ ورد با تمن زه رامش 
م بل موعود ما بعر تنص غاع العا رباب للشلا لے بات س 
ا جب رصاع راع مس الود |د ey‏ د بب ی نن ها بل راد تعر بہ 
كلاد ريع دعلا مر والغبرل ۷ند با نجاس الت مرول مغرو رد منز 
الثرب ا لمشتل مىد د إلطاب اللببف بشاصرنام إنرر E‏ 
وارشعنا م کب رس اباط شصیہ a‏ رليم انناص الوابس لل 
عل شيع الرعاء الرا گی ںا شعای (کی رشاب راط م ابرا ترد اة ؛ 
السا صم لعز واجلال وااو کی رود ا عال وات بسغي مونلل 
لادا وچعل لباعلی عر ہیی علد واسی ,رد | طلغت الث العلبا' بامغالبر 
خا دم لہا لاا والببالی بر عدر وقح حبر در منم ول مشا ربراهرا دهان 
مر راا لام السا می با نیا بازا مورد وال واه بلا ماعود ر ار الریاعیی 
جرابہ دات لاکره ا ولا واش u‏ ھزاسی تاعا ن العا لاناک E‏ 
اشاعیہ الق بباکرعبرلہا وبنسلسرالی اللا اعی سرو رو واتانضبة 
| اسب راکرد ی رربیف, مالع زربي مرل ومفشاو الاعف برو رور 
سیول وس می دابا لائ ع باعل ی وہ ابا حتساب مامتال لا ارت 
بہ یسنہ وحضعلہ کناب ما کاں (لٹچسی لہ لم عمل کا کیل :اس رتا 
شی وز یرای عل یکل حا حاطل ورس رمو ںک رفا بل رسال کر سابل رامت 


بی رعا بے e ates:‏ اولص لرا سے 
1 عبرالحا در 
سے و ن م ادس 


کا 
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هاشد با عت رالفر رس ولط ما رن درک ررر 
IT‏ شی النجوس م المقاب لال تزل بانواع الا غ وف 
الراب الق تبر باصناى الرعل تى الي العباالسامي 
امھت جوی افلم الدد کوب العم الزاهالطوی رر 
دان الیل تز تفذرااعنای اطرای| لن ههه ود بب 
وراه صررص الزمی وا زالن سالد شر ر املاس رتعظان 
وریعم المغا رس ربح رف رور دعاسا طا شک رمو لی 
انعا مکی واحسا نجنا ب الك ينا الاح مولو دش 
اہر ال سید علبہ من بإ دوالزام؟ ویہ رفا عبد 
کا رہہ اللاطرں وان ی دک ہیا پگ سی شکره الاساں وبکل 
عا سا یہ البناں ملا رال تلد | لوخ السب ما الہ 
یال رال علا اد ای رامال بعل الب وہ رمس 
اس ما درب ر لدا صز الرا ہرس ایی راط ی کنا برش 
العلے سمل لتا بار TRE‏ 
:ہاب الم وروا لاخ صما لش بتر 


لھ 


م ج طساب ( لاو :0 
٤ E‏ ودر س واعنت الح ا نامر ر6 


0 کہ وہہ وس ولم مزاجہ مز‎ e 
تالم بکرم محا سنہ راش ر العفلس ر‎ 
بک اصا۲ اھراہ راد زی رور‎ 
کزارش ب لا یراو رالپ لیرد‎ 
ا با الور فی اچم دإ وشسارنام ا‎ 
O aD اللامالكريع‎ 
ر + ما نال ای التلھ رای‎ 0 
r 1 


کب دادر 


ار 
?نہ واہرا ہہ 


والہ رول برل دعا 
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رشمف الرطتي القونني 


السود مز سز ز روون 


SENE 
ا ت‎ 


ر۶ Ww # BU‏ 
¥ 
ا ren EnENT‏ 
شا .ل مال ایالد ت روج سما لر لخ اھات بہغاء سين 
لع ما ریه المزن ”ال اع ناز ورو میا ع وزوب اداوإفاھ ال 
فم عه عو و وط الاه وای احبات وف اپ رابنا و تعمج فرشا رادا ت 
ا زرراع دز م رر برام رروا مم کت تی لازال" رژ رشعردم». ری 
وا رما انر زد ررمت ع رد بفسا می ررد ام با ونار وزو داترایا ar‏ 
ارو داعف عو ېې ولرد یال قم ی هغ و مشار ا دا سی 
2 2 ولا اذم رری ج2 ال مواش ر نکب رل راشی کا ربش از لرن 
اذ ا ع رہ و لاض اب تمھ یں یڑ ع ریک حع وو ع 
“ل بر نا نمی احاد پال لشیم ر اقساملہ وی س اضاروط کرام لہ 
صو کب س نای چ رخو رالدبا مح ام ادى وال رولد ااذ م رر 
ا تقال الد رای !د٤‏ ڊرچر مم از لھ لہ وت ماف نی اتر 
اا ضار عپہ وتاج لمح راسنج 
I‏ 1 ۴ پا ےر 2 ا 
کک رک م ویر ار مخ په وتر رتبا تارف الہ ب اء 
یا ھساہ ارہ اہی اہی .ا1 .۔ : E‏ ° 
یہ رضسات الا وال علیہ مذ علدا ولد نرعن 


| وسر 
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انر لد حك رھاالنہ لل سن وال 


فالا الماک 
یا نازع وراحد العصبقی ر برا بع رل ای 
وافل الر ر اعا ارز ررد رلاڈ راع غب 


اا ا Ep‏ ا 


ریم ی ایر ری رہ کبیا تش 
9 ۶ | 
SI E 0‏ 
0 ا د ر وابد 
و ج 


aL 
ای | امان الا ارتام‎ 
و یا ونی السنا و‎ 
راسرتعال ا جام | سیا ما را‎ 


رائ اهسناوال A‏ رالا 


F۴ 
4 
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ر 


رشن 


ولق الترز 


RES 
حط تاج الصرر رووا إحاص اما رررالعال ال راس‎ 


رال ستٹا ر از ابرا ربارب لانب ست( لاسب مازلا واری 
زئ راع ری النزی وا رام ابع راه سلا الا بام ٤‏ 
ارود مسو ی وہ الس ال د وئ العلر مہا ں العو یال ری 
ذا تعز رولب راللځی لاش اا به بورم مغا م ريعب ر ملم ال 
می خالصڑدہ وا نبا؛ س اسٹ را لک رعق وتا رد علہنا 
(ظارٹا با عرب الى راضرز م راجعیں می وجرئ ہاج زیہ الی 
ال رطس ونس راتما الین ب یہنا نا ا ل نبا ما راحب 
صرف الع رو(حننبالا بوش ات الڑ و شع م ورو ناکنا سس 
عرض ولرا السب رمف ی اسب رگ رالصغ الط فی برل با تفلت 
می ل ملف ل مارو ال مانت اھت للب باستنخلال بای بل 
ذا مال راع وبمل صاع رما بسبب مال جنا بإإلعال من الهئ وني 
ولحسی صبہک م س لٹ رب وه ورات بإخلا ى الانع( ر 
وویم اروا در س لاتا روحب الاو بسلا ادنع 
السا رل بغاب رپا 2 (سباب د وام مر وزغا ب نراه 


ا e‏ برا الم 
ر برای 
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الارشيف ا ا 


رسخي الټوسي 


افرا ررحو للدم رنہ ارہ رو عر ودجو الا 


2 رازإ ر لوحتو الش كل سود وہ جبی ہنا وإع زعم( د امہ 
ا فس متوإبة ورلن ثاب ع رلإشال حصت العا اسا | 
می احوالمالسیہہ ںات را رالات رصانت رلم بسنا ا لالتراساں 
سیبا وحعلت ازال( ربا اذا امس سب نہ ورا تا 
ريسل اغفتہ ولا ورو عابنا اطا ريا السب امرب الل راح ول 

ہی ھٹا ص راچا زہ. ایی ا للل ی السب | حب ےتا ہی 

صا جر اعرا و سرا مشک ر را ۷ سو اعلی لچ عار سم عر 
وریا اسب تع ی السب رکھراتصغ رال فی ملا نہ ما زا لدتو رہ 
الرارو ایا یری بعا ایل وبجبو ولع بساسا ع نل ابا 
ای بہت اہ وبر وها هراط اکل ع ما راشای مس 
اتل پا تبعلی انا ہبڈ می ا ہیں عابنا بن ےلم 
ات چنا والدابې ٹالرں هب تم وسر لتا ووم ابام ارد ات سم 
بنہ وریہ ورښلروطرام رتت 0 الراعراخلم 

: س pr‏ 9 عمرالفا لیے 


ES 

o 
E 
( 


TA 
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شاو لیل الوؤ راا ا اا انار آکامل السید البارو ر حول 
یں ر د nF Og‏ ۱ سوا( حاط الشرین ا 
اجک انی اه سل ادرک رواشپ خاب رو 

ا ازع صاظاة ارد رن سد جرم 

جمسعا اننا سلدمة چیم رتش ر 
زرا وی و ر ا اںھنا لارا ضارا 
ا 
و واا امل را ق هذا ارناز د 
اعرف ییا عا اا امیا مہ راللے تعاز لیا شا وارو ما س 
تسالوا حا ط ر چیو احہا ابام عا اخ ررح ار ر 


۱ 
مد رر 


2 
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ا یرس چت 


راجیب سای دہ مھت رسای دہ احق تاح صد رہالوا2 حوی انوع گام داعا 2 الدب ز اطع الاد 
معطي کف فل ننه ولت واذا ضاوع العام بر وہ وہہ فان افص یری ان بان عا اکر انی 
مسارست راشا نان یعتردرا تقس اونشض سر عاراالود الف ىرد ارا مراد الد خاد ص رخن موا غب ای 
الہ عاء ا2 تک 1یوز لیے والسکڑ ا ج ا لہا اسن ارام اله سنب رائ کنا لپا وا اد دزا اران 
اا ن اسیا ا اکافۃ الہا جن وافقا ماعل یاد غزیاء عم وا ت کین ماس رت پرا رکبان ورف 
اواولا شک ان دک من اسن غا رعا که وار سای نای مد بخن ان لان و ابی 
ت دد ندا م ت ی فانک اسای اناخ فن وتن جم درکااق. 
: فاق ادغ خر ر دردد ر فا ازع مھدم رور 


ا راا ران تخرفره نھب اخ ران 
جما اتام سبدة عام دعل ییاد الا مین رامل اتم ر روه دابقاة يفره رکرالختال 


داعا وانتم اقام ودعت یکر رظن :اعین ا : : 
u‏ ا أ 


a 


4 


گی جوا دہ ا ا سب 
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ENE 2‏ ا o‏ 
a‏ په 
YY au 1 1‏ 2 و 
ا 1 r‏ 
ا 3 ال ئ إل 


ا 
0 


a 
ت‎ 


E, 7‏ ) نی ا 
اولستجة ٠‏ رما دقۇ سيرم چروءال ربو ل کی 


ا رورض تزا ما سم رمطار ال رباج النوا د مف راح الویع خ وزم برد اخ روعل 
ازائ سه ر وا زاھیی تتببہ عل لراک وتال جلع الاما سواہ 
با ہی سی | ھراء سلل رخات عظل رریع ۱ عہ وت التبہ وع ساد 
ی سوم مھا رالو ا رڈ الد ل ہورع س لرا ماه( شق بہ وریع الرایہ وبلع هی 
رلاحساںالغایہ طا رت مباخے کل طا ر رتغ یبوا راکب النلگ رهاد وا لفطار 
سعا دة ال رز ےلاک ر راراب ہللا نش السب رمع وا برعت (لابام بر صر بام 
وراج ابا لرا سے ادما ما بع راا لباعٹ عل تسار وا امل ساروا 
87 مم ملاب وة والرعا یڈ اڳ ربص شرا اما رای وبا وإلمامورل 
م ناکوب السا د چ کلک سا دة ۾ عا وا اهسسا أ هرا وا لس نة 
لاغ اوا هاما جذ ب دل تز تلع يذصال ابه ومزاب ا العرير 
ال جل فررھا وسا رمسہ اتم رد ارا وا تک ر رازھ ملم بالخ ا رالا 
پاھب صا ارٹفاار رجب علہہا اہ نع اک ہگ ہس ا نفطاع حر گر 
والخی زا یم وآں اذ رک اعرالا نز ھتہ لھا ملوھم نتا ھا 
عامل( اسنہ جریا عل ما البو می إہط الم راحسان رر فا ء | 
بعود و م اجا لم امتا ن ر شک اں شزا عن ر رہ لای مرا لاا رادصال 
ا سیم را مساعی | لنا جز الہ ہویسیا دافام الہ الوٹرو بویا ہہ 
ررد ہ اسلو | رسد آھنہ وطرفہ ولی زان (لعالہ : 41 : 
الرعا؛ لع وات رلاحا زد الع الع ن رمف ر امف عسل 
او بہ ر۷ مال ستطابہ رومت الراعر الي 

Ter‏ الغا رالوس 

: ا ا 
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ت 
کج 


اط رل e‏ ول الن رمو سم وما رر ال وکل 


ان ( یی ماسرت سوا بی /افلاع2 ماد ی الو سرو جا گنرد فاب ی لبها ع 

سا لعا ال تښ .يا النجوس ربع سلا بنا رج بم ویش ربص رى 
اود“ هنیا ایح صز مس شرام الزماں الہ وحیره ورو بس بشم 
السیاسبۃ وجرد رہ کی سا رت الکہاں شناہہ ملت ا لرا ر ۃعلارہ 
٠‏ السیرخرالري باشا (طال النذ ۽ شاعت رر واعز فوا فررورطر 
بشوفیف |۷۵ بطع باب امل 7اوہ وا بع ای ما تر (لمج وسا رہہ 
ا انعر وخ رطا ١ا‏ مالك الرالب وسر مناوجضت مرجت الا رابو 
ررغا بت کر( سخحت تم 1 ہلغن اضرم ررر ا2 ۷ سنا نز (لعلبہ ولا 
لمل رآں ع د اسھاف ا شعاد س دز ا میڈ با سی ھرہ لیے 

. لپیا ورو وائ را لباب تخ زی میات لارا را لباه ا 
ری ایا اوو ج 

ولسم عرف اباس ا الها طش رتفننع مشا هة ملعت 8 

¡ النواظر ترج بطب مباكہن ىال هيد | وارز رنو مرم 
. می مغا العا 21 العیاں ر٤‏ عا نئ س ونن فاا ۲ لی مرا کالاں 

: ان وی الرھ مم راڈ :ا ںکاں لاک لہ ے زرل وھلاچرائہ ساعد 
e‏ تخر رحصر رمز االو بافتظ ینعی من دا لوک العم 

لہ .لع الال مع وإ ھرا رع رالو دة ہنی وزی وان ملا ددا ر 
r 2 1‏ ا واسترعرہ اہ (ذا نفعت نبا 
7 ' ریکل حال مئر و ہاور یناو وتال رہ ول قا ۶ ودعب ی 
اصا۷ تال دا ہا واالشہت۷ رح امت لہا بابا با با ولد امسو 

: 6 
وم ھر راما ۽ ا مس عمرب ا 


: مالقا سی 
e‏ 2 
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3 
ر 
و 
2 


e راوحو‎ 


Sr, 
نا‎ 

3 $ oyu #¥ 9 
x 2 


ا رز Dvenprp rr‏ 
الوزررافعا را جناب انمق ومر را مورارا م | لامع پے ونی الد را لمم |م دا الام 
الس ر جرا نرب باسا امتا رود الیکا لکل ١‏ ل٣ہی‏ دا مفل فإ نا جرا ولد وزھئ والہ ا 
تگون ادر کزدگ ھاو اوانہ رضاحم رصر ل ا لمیا نیہ وا۷ د رالو اخ میں 
الی سر تہا ایت ددی افری ماہدٹد ہہ امل ی ازز روط او رہم ذا ۷ فک محپبرں 
اج تماد مکار رہ اں ٹا اله فاح واد ہم رک٣‏ ودد اما د ول تزل وتران ماوی 
النا دد رہ لجا ۱لیا رد ومر رد |عز با آلحاد روالرارد ومح < لک ما نل یکتاہنا ع ام 
تدم اجا الي ہیا( سھاوا لتو صب | لناوحہ (لی ھنا ہا دا سای رای نشل م 
ائلص مس غوا پرا درو رتدف زم ورد ۱ دکرررالف را نرمام بی اعتبم ۱۲ وللبار 
مم وا فارتا فلوم (ہا تنا ہطیردھاوایۂرا ھا ر الہ میں ااا وواساصة 
عه ملاعب ال السام م مامه ریخ ماماو م الچاقا دازم 
الرنک وتماا مرم والدو والدوت رلا اندرو لیم بالتوجہ (لی مط (ا نکارع دی 
امہ ایدم ع لیم مہا لوخ (ء وکارراہ عرض لزنا سییر مح بوا منوا طا 
علینارا زد د ادنا لا وعو یزرم ابام السنيه واصا با البعیہ ماماالذلرب 
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I‏ دای 


. # ovo ¢ 
rrnneneny N 


سعادة الرزر رلا عگغ را جناب نزار اعرد عثی رووس 2 م سیرالرزرا (بافل جامع اساب اد رالخابل 
اماما السرم هک بی بائابالررلة لتر نمی ایرالمه دولته الما مي رابه صرلنہ الذانې اما نوراس ام 
/ الاب با فل ان الغا ھل الہیة ا لاہ واراء بلس دإ درلم (لسامیے۲ پزيں ج اسا یو مدع۵ دی 
جنامس اربع موی الرصہ ۾ دیع مام ہی س عع الفح ولذ ہلک جنصڑژمم سزام اة 9 ب وعم 
یس ١/‏ م بہ وعو د رای( یہنا راسا ہہ ہا مامرل مس اناب السامی تحدیں بم و(اعئنا ہڈا راا 

احم رعیں الجر ودا عربم پڑالممه ہانة بنا ال هری بلا هسان الیم هف بالتعکیا علب اذند کان 

امہالناس کل مکاں اعیں فنا رم مارم نان اإحیه سوال رذب الا بسرفه رم یالذرامتینت ارما رہ 

زادادہہ باع ہہ امذه ادا وتاعام مه ااشتراه [ر نی ماران سارن س هط تار العلم تافل دمض 

الال وکالع سعد بلع ھلم ہنیل لمال جربا اہنت ا اسنہ رتظپفا لسرت المدتھ دنہ راک ددرا 

مئ السیادة عا لہ رزبانساعی انامه را متار الا ہہ تاذ ادا( لتیات اہم ماخ رم ادیال اہم 
KOSE‏ ہ الی ریز ا لہا دا لڈامیہ مابٹاا سہاب ا معا سر فادہ راں عرض لرنا الین 

٩‏ محد دی | (زعدبی دعل علیناراترده تان (لینا ا نهر بز س زانا را لسنیه تابا الہیه ماما ((ذلرب 
اجر حب وامسامع مد ما موص سی ھکر اں ایا ھکر) رھیں الغدہہ رتعاملن معام لہ لا حب راہ رلی 

٩‏ النو میں ادی امف کریں ری عإ غب رادرعا ل مادمناوا ے2ل 


و لی الہ عل سیرنا شرو :الہ 


الراعراة نى 
0 ر ٠‏ عع ربع (نگاے a RTA‏ 
ب 


پا و سرلا دع پعا مالا ته( کا زسم رفذر 9 
1 ٢ل‏ عن ی ھا ب ھا بر مور ارم م حرص موک ن ں 0 عبار ج 
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اں تھی ما نٹ بہ الرقاع الوا دروا زھوا ت رجت ہہ راطا زا دی سلام ری 
وتتوال تہ ارہ ا1 حف السبادةالباه e‏ 
الباط والحسپ انف ربدا السپہ رگ الکو اتم ا ل رابک تھی رطا می وا 
را جزل نیہ متوا بین ررھہ ردروا نانسا مس احوال اریہ ونیا 
ل ۷د عیڈالسیہ ور الہک دوشیم نوی السا ة انر لفیا 
ا لسر الزیکانت الرول لیر التیٹ بہ سل وارینا شنا ک برا س6 جنا 
ینعہشرں مہ رخبت برہ ر زعا عیاطزہ ہا اب رہ ہل رن صر ی۷ ں و رہ۔۱ 
السامی با ب یدد وا ادام التہ ابی رما معا وزی /اا فاع ل /إحل 
۴ی ما سی ازعم بیہبلیں تمت بعتو رش مفت اسي ر 
ب مہاجرے مشفی ۷ ری راھنتاز ہا ںادان للامرنابلغتا پار 
اول باع فر لجو دند ال وإست رشم ہہ عب لان وزج و امہ 
) اہ اار ایی ہے اہو ون لی و ر ۴ 
Vz‏ بعرنعبہس عضا ر سوا س ام الرعاء ر ارتا دزی وور" 


ee OTF TOE TE 
الامير عبد القادر: عبقرية في الزمان وال مكان‎ 


ار ع 

ری احق ما طت ر سواب یر قلاع یمیاد ی إل ورو حالى ہد قاہی 
راجراح س العا یالت تبج بوا(لنعوس رعسلا ال رنسمات 
الصبا عام ۷رد اں ود عاء تروعحہ راکی بک رصرورہ ع اجتاں 
ا41 المناى بيغا ءحعة رل لكار م التق إخامت لمء اراب 
ری اباد صاحب ادا مئل الزی | ع زکل طالب ومرناد مال 
الدهربلامتازع وواحرا لعع ربغ رامح سياد ةالو ز يزار 
وامیرللام لاشو رعبنا السب رمتط ع ن اط عط حر الئر 
د اتہ العلیہ وچ ل الوجوہ بطلعتہ الہبہ ام(بعرہالزو القبہ 
عا اللساسع الريہ وابيہ(! الحض السنبة اله ر اں عض وا ل 
د مشق الشا واح ر اعیاتں (لکام امہ سعیرا ہٹری الغوتلیکاں 
متزخرمنا السا | قبل ج لہنا افبا ل ع صادی نكل خرمتتا 
تتکھں لیب حاذی عالقي االبہ قباد | »وا وقلرنا ه تنعبؤ یم 
شونا وجعلناه لسا تناع عناطبة الوزرا؛ والكل وذ ريعنّشا 
عا بتعحلی یی برا مى خا وام وسارع ددد سرا £ وی 
ویر حرو ظا جاج بنرو ع س قال احسا ن ووم ورل و‌ضا کر عتتا م 
اں نتر وہ شتا ی ال رولِۃ الصا د قہرالساممہ می ل نالتا تہ 
رطا بقع ارس الرولالعظطل و اللو الغناع وا لروز العلبہ 

ورګمتٽ علمہ با تز والنہسشاں وکزا د ولہ ورانا و2 ول اا ی 
رای احسا یالب وانعا مدعل تاحسا ہے اص رف رع رمتا 
ا وز صیتنا واننا نع ع انی /احصاں ای س سى اللا 
ری زل ی رتا اعطاء حت احق و ورتا سکع اما حب 
ومز م رظیی ویعییں روا الہ ر می والسلل رای ائی لمن 
eF‏ کي ۳ شض 


» e 
س"‎ 
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الج رل ہجرد و العو سز وسور یر ل حبار 


الا 
SE i‏ 


E‏ سط را لاح النوا سم تا رحت ارجازه بارج ریا نر 
وصغلت رال شال کم راہ با ىما شر سلا اح تشه ونناءإضاء 
نرو ود عا اچیب سآیلہ وت وساآپلہ |4 حطة ج قاج الصروروالوا! 
حاچن (نزاع ا٣‏ گارم وا لعا مصررحا سی ابعال ومر کرخر 
تنا ہہ امال بنارالا راء لاعفا مالس رخ ر الری لاغز ازال 
ت وزی بہ ادال ہرجح وچا رض فرت بععم النوایب بصي سا 
رجو فننا لم نزل مراظمیں عا الرعا؛ الصا ا حصن السنیہ ررلسرار 
ع احوالپ معب یہہ اد ام الرس( م واب تر E TE‏ 
مسراو لز اښہہ اں تعکر را عافل الرمش غىس اما شل اسم سګمد 
اصتری القوتل یکاں منرفرسناالشا على سا اط وسلفنا 
وا زناه السڪى ۽ مصالحنا یلوخ تان ام امالا ر ی 
وور غا اھسی مس وال وام یات وہہ یا بگردال صو ا ونوشور الال 
rer? f "‏ و للف لر س بو مو2 هرمتا قرم 4 تغل لر ضف | عر ر باقل 
E‏ قروم سی وض احاسا ت ےریم متا تارا شر عوه بنہیتای 
Eg Ar 9‏ دوا E‏ نه ما انع ت علب ال رول العلمم با بم 


م Tg o‏ میتی رکزاد ول وبا ذ اد ۲ا رال 
rT EE E r 4 ۰ :‏ ا ت لہ 
ا وت دص ا عد ا ای ا 
TFS ay‏ یی داعت ار ت کن ل ن 
a‏ ۱ ا 
a‏ عمرالغا سی 
E 0‏ 
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2 ميجر رسای سز اربوا عر الر حنم 


| قتع کر مرل رده واعطزماتتن ,اراتم ا‎ EF 
| میا سا ودعاء يروب الصری عنم الفلب مسرا راء‎ fs, ا‎ 0 
اہ نالھ اشم مو تیان ایر‎ 2 SE TE 
ر 2 ا یراہ رٹ ھا اعاس اطراقہ ربااھتاحٹ‎ 
الث ابام ہا ت الور ا۷ کک رلا رللا اتی دای‎ y 
ک مک یلیہ ورات حالپ تار بایادیہ سجر‎ 
عالشا س حر ا ۲ بنررےے‎ 


1 0 کاب پروی الناظ رو ناص ر UL‏ 
اراھ مد ارغ E‏ ا 


PN Een E E راو‎ 0 E 

]| ب الايد رالا دخ رصرعبول الوعة العلیۃ مہات اراد ما ںیت 

لہ ما رئول خت راتا السبییہ وزلا را۵ ع سل لکد ( لے وسر اھب 

٠‏ العامة اغا ہت رما ولازا اناع فی رصا ت یں 

م )| ال يرالكبلو قا ب ےر لط رونا سرس و رونلوالاں عن ولب شاعنا 

ار صر س القاع VI!‏ می ااب سی ارا بق یع ا۷ن والتیای ر لہ 

مووب یلم یہ پعن ہس الکا ن راللن ی۷ زاتجا تداعا ف 

رارعا ادیو نکیا رتد ج را ضا بر م یکر رازا بغ اک 

٠‏ اللہ ومن مالساي نول اوغ ارح انر لزل سر اكاب امعاصیس 

نع السات ر عة عا لکل ورات چسنات لرن ۽ رر الجواب 

i‏ لی سراح تزا (لاسو رس ولاعت رتعیرس ميد 
N‏ العم 


۴ 
1 
َ 
e a 
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رونختی بار کہااہدگ 


مھ واشا مل غ یھ ارک نموا رو میت یر 
شا پیا ما ا رالاھول ای گتوب السب دة زنر سالک ہے عار 1 1 
بال اونگ اک مییورٹی بوواپر وٹ و ا 
کرک کی اوہ اروت م ی کے ی ی 29 
اک یغ ران رو ع ر ل 2 
کش ار 

کی ولم ازل عص ا عل الوا ١‏ لے اوفات الاجایہ وا اک یالت صاب 


ا 
اء رم هناف ٠‏ ا 
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3 


اروش ٹوش لیا ماران اسا ا ر 
` تاح توك ا2 عة س یات یا هکل طا ر رئبرا خر 
الیلگ ر هاء وا لطا ريا د الو زرا عم را لتا را وار 
ما الیدعرا لوہ ۷ رال راری زرالسع ری الترب والجد 
[سا صر يالا عع سے والوصب لي رى العا الال و دة 
رال وما چی ٹ۷ بک ررس زاب الب ما رای ربا واا سول اب کو 
الاد لرل صخا راں الیئ /۷ ان تا بے مہا یں ہزلک 
الغرعه ) ت زل تلج با لس الخال ا غو رالزا يإ العرير 
وا انا تناز فلإ ریسا ل رکا ا صب صبا ارتا لز لز ما 
ہکا ہس را نفا ع ا ی جرا “کیا یشک رات ادک رلو 
حسم لتعاعلوش نتا ما اعال السةستم جريا عرسا 
العو س احسانم وربفاء االو س ابال رامنتان را 
اu‏ تسوا س ر۷ حال الصا مر ررس وو الساعغم الا حم ودسب وا 
ا ای عاف ا بل ھ اما رہہ رل مراطن م را جلف 
ہہ بی | لیم ےا رت رکیاں الہا می بئنا بق رنغلفت 
خد افر باعلاب بجع ع لرل مزع النغب ر الفاف 
والرامۃ الجسم فلا زی ع رلا زڑالوں حار لنب الال وع 
یجید تیم طی ورلا مال یئ ری بی ار لر ا 
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e‏ زرا راق سیا ادزالر ,ا 
: پس ذا وا رار LN‏ 


ا رال کراس 
اا ل ال بال امہ ا 
لمر ر )19 15 e‏ نی 


ارا 
ا رارز سرا 8 7 
ودرا وات کر دای رسای u‏ و 7 ل ا 


دول ارا الہپیہ رغیں 
ا رمان اریہ کارا ر بادالا ر اش طبه الي 
lT‏ ا 2 


ورک اکر بنا ا ررر رااان رالانا 
ed e‏ 
ابم ر و 
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م 
e‏ 


پا 


ر 
اور ,لاوس رما گر اروم 


ہا رونا رجب ارا ع بار ی ریا نر رفك پرا لمال گیعۃ ینہ 
ااافا ف ا ا ی رک اج ا ر 
رجت ريسا بلم ال حط تاج الصدور را لرا 2 ا حا من انرا عاگا ر ج 
را 2 لوز اا عق ام رزلا ماه السی نگ یرالري با تا الا ززا 
ترت ہہ رای برچ وما رور تہ الوا ہک ر 
واشا ن زل میں عل اا ل سات وا صا می اہ کر a2‏ 
2 ري علی لود زی هر یذ طض مواظ بو ل ر رر 
TD rye‏ اعت اسيم والسلوال کی اعرالا 1ای رادا ال 1 ر ر ر 

a . 3 4 ٣ f‏ 1 : 1 ر 
ar | Pr, : e‏ صا والڑی پہ ہہ علط اب العا ر ر ری اش 
3 ہہ اخم پاتتا یں الررطی اریہ قرات ی ںی رزوی 
iin‏ رعا حلم لار زک ماکاں کنر لات وور و اروےا لز یکا ا2 ر 
( 2 ل 9 کک : ل و یا 

ا رل ك تمع عي را2 السيزاعاع لامب بى اللولج دع کت 
e e‏ 6 : س E‏ ا lars‏ 
e‏ الرس مصلل رکال عر رر ف را الاضلل الم رتو روما ر" 


ا : E E‏ 
و بغرن دی رر ایو ن ص ا امان 1 2 7 0 
1 0 2 وان اماک یالنم رل بل (حی وال کرحنراسبی ردصم دا 

) مر و 
n‏ سے م و I‏ 
دولا دارو عام E‏ ا ر 
اا یو ا اشم i‏ ل 
اا ا ا ا 
e‏ 
7 
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سما لفرا ر ادت بک و کوخ الوداد ن و 


ازيف الرطني اي 


a‏ م 


ولام رع الالام ارشع هرر لوز الاقام الب ضوالرس بنا ادا ارده وممل لارو العا 
دالاصیواه اعایع لدا کا ت یی لواد ویک شون عادر س فورم الخراد وان اروب رهت 
ایی ارلا الاش رع ذ نالعاب حیٹ اہررک لوصف بو رود جیا ارال ب رکوہ رارقب کار اروا ی ! 
الزہنة ایر ربا ران دای دوزام افش الزن رادم ابرا کیہ ران انف بیش لد راصام ر 
بع ا فز شام ارداق نرا عملدم نالو مرل باتع اکا ور۱٠‏ وان کان الوذ رما ی رده اناده الان رر 
س اوم ال ر دابا نھ النرن اواز دد سبد ی راھر ران کان ی زیکر بالش م لعا ۱ اکر 
عدر ان فر ال ہاب یسن وون لرا ولا یلوم تو لز وال اود ر یں یرما 
ربا لیام کم د نرد ای ارا ارا ا مو روه الوررن این الا ایور 
را فيو کا بن الا اعا ارمام O pp‏ الاب الم 
أ 


e 


N 


1 7 

STI 

eee 
یم الا اااي‎ 
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۴ 0 2 : : 


4 ¢ 
N‏ درم ا س ن ۾ سن | م 
2 


ff 
آ٣‎ 


ار ری نابل اا ی 
ry‏ اسیا 
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ار س ورو 
انی مالطلیم رہ رکه وه صد اورا اعمس رال بالگ سک 
نرڈام یسر اراو واج ب العا ۰ 
ا i‏ وتار وارد j‏ 3 الصرالن دالشبہ ر ا راا 
ر رم ور ر ل E‏ ا و رفو رم رک ر ره ارمام A‏ بو وای رار اها ا 
الوزارة کیرک اها ازاون ا ات وراپ ری وام دار ص ا2 وای تک لا 


rt’‏ ارد ازس س ان سم رطب ر تر ارو اہ 
ری تبلا ن سا 


ارم لارا J‏ وای راوز اا مسقا ارا کے م لوال را 


وزد ولسم اولا رواد وض م اوازالز وم 
1 روون اللي ۵ ٣‏ اطا روز ف اکا 


اله الواتن نس ھم ا 
وا رن ا کب ر العام دافم ب فم م 


پار نان الو ردو ن الب وت زی س اض یں الا 


رهوا تفا لہ ر ووا تفرب بات زی 


و ااب درا م اصعب ما وارد اعبار 
شال با ود اوس ل ع ج اعون سم ب ناعاش نا وز وکال عه ) 3 
ل 


شرن وب رر واا e‏ ا م انانم سو ق یه رارم وا 1 


زاق الراعر الف 


ہوا لخاد ا 


7 


مالاع 


TET ال2‎ 
2 
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ئر سے او اقرا ار men‏ ي 
ےی ےچک 
رت ایلیا راع ما اد یں تاوا ر یں ا کے اس وی 
am‏ قم ° 
ارال ل کر سکرس رژاا بے رھ ار اسم رمت لرا رھ 
I َ‏ َة 
اا راسم با | ورلا ری اھ اہی س رہ ہیں 
2 بور ر بلدا بدن بل لرا 
ار ا وا ارد ا حط ار واا بر ا رت 
: 1 ا لے یریت واا لے 
رات م ب جب م زسم ونی un‏ ا 
ر ا د زر ار = ی الت غ رازا ا ا ا 
وکوا فم وناک ا ٠‏ 5 
9 یں ر کت 
س "۳ وار ت 
اک ری ن :ریا ا ری با صر ی کی اا 
رش شبك الاعمی . 
5 : عا لاد سی 
ایزایری 


ARIN ° 
0 
E 


RT ٤ E 7 


ادنزرغالہیادینہ ورت و ا 
اساھ ارجام ال 2غ لورلا 
و اع اسه 
E‏ ی اتر 
ال2 راا کک بطب ر 1 اتن 
i : "i .‏ ی اہ 2 = 
ج زمے لتاب وی تع ب رر 0 ار م 


:8 ا 


# 
ا 
آ تر ا 
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1 ر وخر اسان لدې سه ر ITT TIT‏ 


رر ارال ست | ورغاء رر a‏ الا اسان 


۰ تابا 


ررض سفراب ام رار اموا م (ryt‏ 
از 


الررارافلم راف لز ہہ سیا لرام اورا 
اسر وار وا زیاس e‏ 

ا 2 اصن وی اشارا وا رشبو ںالردال ابا 
رالساد اورا راں الوسر بور رو جو ریہ ارو اوراز رطلیفئہ الوب ر برف 
راد ۴ ا 
اس خی دی یردد دجا رسا : )ل باوب | N‏ 
ارزو رتا زه ان راوه داس هة ل الفا الا ربوا ار كارا 0 

ارنیار ماه لمعارم)اش اواس طا الما د اا ا 


اکر کیم : راونا دونع اا 


ررر را lot‏ 
1 ال رار زان ene)‏ 1 
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کے یہ 7 دشا اوخای مر ر ار ,ہے 
: توا 


e‏ اس 


0 ا ام داعام فالی غورالملوم رع وم امیر ت و 
ام تما ت فام انری‌کرر روان دھوی؟ فی ا لىن الام ادالهة د انان م نوراه 
دی لومش رور یر رھ ي یں ربط ہت ادم للا شیم وفنا لی نارن یہ عا س طییہ 
عایاء حکہ اطم ورن س دمارد الرش رارق وال قن یام مه و الل ا 
داص عبر مادعگ ارم رجہ زره ولھرق ان اقل سی وت روع ادير شی وارز 

تراب دام سی یر الاب داقی الریہ صا رذ کنو 0 ابام نهارن فی سرا دد سما وای ای با یہ 
3 دنہ ھر الا کناب یہ جاب خی ایی السا ر بم اسرب وال ن وره ذا ارعان اطبا در ه 
ده افر کے فا عفادا پانام قېرنم اف ااام والراب العی درق د با ورا 
كال پالرمام فی کل ماد وسرو | الرعرناث اسه له وار غ اضريوءة وا 
على ده الاش اطا دارا م یھن رفا دض اسل مما بوعل برد ال" 

ار ورال رامن ا اف TE FN‏ الوراريم ال ولام اللہ درگ درام عب 


دة جي | ٠.‏ :لافار 
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عن ظروف ترحيل الأمير عبد القادر إلى فرنسا 
فراءة 2 رسالة نادرة لسنة 1848 

لا تزال فترة إنهاء الآمير عبد القادر للمقاومة المسلحة و ترحيله إلى 
فرنسا آواخر سنة 1847 » من الفترات التاريخية التى يكتفها اللكثر من 
الغموض » و تحوم حولما الكثير من التساؤلات وذلك راجع 4 رأينا 
المتواضع إلى سببين آساسيين: 
آولا :قلة المصادر و الوثائق الأرشيفية التي تلفي الضوء على واقع المقاومة بين 
سنتي 6 ٠.‏ خاصة لما نعلم آن آطراف الصراع 2 هذه الفترة 
ثانيا: عدم اهتمام البحث التاريخى الوطنى بتاريخ هذه المرحلة المتآخرة من 
مقاومة الآمير عبد القادر » مما كرس فراغا رهيبا 2 الدراسات 
الآأكاديمية حول هده الفترة : 

من خلال هذه المساهمة سنسعى إلى تسليط الضوء على وصول الآمير 
هر آل ا ون د اه وذ من عا مرا ا 
نادرة للآمير عبد القادر تعود لسنة 1848» هى عبارة عن رسالة كاتب فيها 
الآمير القبطان ع ءاام ها مل «معه0 قائد القوات البحرية الفرنسية › 
بشكره فيها على مالقاه من حسن رعاية هو و مرافقيه آثاء الرحلة بين 
ميناء وهران و ميناء طولون» لكن و قبل التعرض إلى مضمون هذه الوثيقة 
لا بس من تحديد مصدرها وخصاتصها التقنية و الأرشيفية . 
غادر الآمير الجزائر 2 25 دیسمیر 1848 من مرفطاً الغزوات « و ڪان 
برافقه 102 من القادة العسڪريين « الطليبة »العبيد» الجواري»و آفراد 
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عائلته و عند وصول السفينة لاصمودي Assmodé٤‏ إلى میناء وهران تم 
ترحيلهم على متن سفينة آخرى › نقلتهم من ميناء وهران إلى ميناء طولون. 
مصدر الوثيقة : 
بقسم المراسلات العامة الللة 4.1٨1‏ 

وهذا القسم يحتوي مجموع المراسلات المتبادلة يەن الضياط 
الفرد یسین ووزارة الحربية الفرنسية ( وتلك المتبادلة بن الضياط الفرد دسییںن 
و عات اه ا ن اوعد ار ان بصن ن ااي : 
ا حمد باي « حمدان خوحة» بومعزة...إلح. 
المواصفات التقنية للرسالة : 
المداد:المداد التقليدي 
الأختام : الرسالة تحمل ختمين » الختم الأول 2 أعلى الرسالة ذو شكڪل 
دائري لمصلحة التاريخية لأرشيف وزارة الحربية الفرنسية 1 
الختم الثاني وهو ختم الكولونيل دوما› و يقع 2 اخر الشهادة الذي 
آرفقها للرسالة وهو حتم دائري تقش بداخله غا دوما' وهو ختم دوما 5 
آصبح آغا العرب. 
ذكر المرسل : عبد القادر بن محي الدين 
ذكر المرسل إليه : الكماندانت لاقوندي للاڪونترى 
ا ا 
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مكان كتابة الرسالة : قلعة لامالق عءاءاة" ها بمدينة طولون . 
بداية الرسالة :الحمد ل 
نهاية الرسالة :و الكلام الطيب و السلام 
لون الحبر : بني 
وجود الأصل : آرشيف وزارة الحربية » بقصر فانسان 
# المحفوظة 18481 H Oran 25 dec /31 dec‏ 
ان القراءة المتأنية لہده الرسالة النادرة « تجعانا دقف غلی عدة ملاحظات 
آهمها: 
جانفى 1848 و التاريخ الثاني : الملحق بالنص العربى الأصلي› شهادة موثقة 
من الكولونيل دوما على أن هذه الرسالة كتبها الأمير عبد القادر بخط يده 
بقلعة لا مالق عuواد"‏ ها » ليبقى التسازل قاتما »> هل كتب الآمير عبد 
القادرهذه الرسالة بعد وصوله إلى هذه القلعة آم آيام بعد ذلك؟» خاصة إذا 
علمنا ظروف تحويل الآمير من تولون إلى هذه القلعة و التي أتى على 
ذكرها رفيق الأمير و خليفته مصطفى بن التهامي 4 سيرته حين يقول 
وصلنا مرسى اطلون ك الثاني و العشرين من المحرم و رآينا حينئذ من 
الإحسان و الإعظام و التوقيرمن كبراء افرنسا لا سيما الميرانتي مالا يحظر 
على بال. ثم انزلنا على یدہ ے4 برچ متسع حسن ذا ماء و آشجار يزھهی الناظر 
و يسلي الحزين.. )1( 

ثم يآتي ابن التهامي على ذكر تفاصيل ترحيل الأمير عبد القادر ورفقائه 
إلى قلعة لامالق» فيقول : ووزير القيرة إذ ذاك اثريزيل فوجه لنا صاحبه و 
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كاتبه لور لينقلنا من موضعنا الذي انزلنا فيه الميرانتي إلى برج اطلون 
فينقلونا ليلا ووقع لنا ب2 ذلك غم من جهات: أهمها: ان هذا البرج يسمونه 
السجن...'(2) 

و عليه فإنه يمكننا إفتراض تاريخ هذه الرسالة ج الفترة التي وصل فيها 
الآمير عبد القادر إلى مرفاً طولون و حسن إستقباله من طرف رئيس بلديتها 
آي قبل تحويل الأمير إلى قلعة لا مالق كأسير. 


1- مصطفى بن التهامي» سيرة الأمير عبد القادر و جهاده» تحقيق و 
تقديم و تعليق » الدكتور يحي بوعزيز»ء دار الغرب الإسلامي بيروت 
.1995 ص176. 


2- نفس المرجع 

2- خلو الرسالة من الختم الخاص للأمير عبد القادر › تجعلنا نعتقد 
أ ارد اكا وال م اه ا م الل ور د 
يكون فد سلم إلى الدوق دومال ختمه الخاص وهو بالمناسبة ختم الدولة 
التي ڪان يجسدها» 4 خضم تسليمه لفرسه الشهباء و سيفه و ڪلها 
رموز للسلطة التي كان يمثلها الآمير عبد القادر » فمن النادر أن نعثر على 
رسالة للآمير عبد القادر دون ختم › وهذا ما جعل الكولونيل دوما يتدخل 
ك أسفل الرسالة ليوثقها آنها فعلا للآمير عبد القادر و كتبت بخط يده»› 
کا ر ی ا ا ع و ر 
دیوان إنشائه » من حيث آنه ڪان قد شغل منصب قتصل فرنسا بمعسڪر 
بين سنتي 7- 1839 و ذلك عقب توقيع معاهدة تافنة سنة 21837 30 
ماي. (1) 

عن تعيين الكولونيل دوما مرافقا للآمير عبد القادر عند ترحيله إلى 
قلعة (حصن) لامالق يقول مصطفى بن التهامي : ووجه لمؤانستنا الكرنيل 
دوماص كان قونص عندنا بم عسكر لكونه يعرطا ونعرفهء وهو الآن 
ڪنينيل دوماص له ذهن عارف و لسان حاد و يعرف مقاصدنا و ڪلامنا 
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لتعلمه العربية عندنا مدة من سنين لم ير عندنا إلآ ما يراه الحبيب من حبيبه 
و الخليل من صديقه الملاطضف... 
وقد وثق دوما هذه الرسالة بالشهادة التالية 
je certifie que la lettre arabe ci -dessus ã été écrite en entier ,de la main‏ 
de I'ex Emir Abdelkader‏ 
fort la malgue le 29 janvier 1848 le colonel, la direction des affaires‏ 


arabes . 


أشهد آن الرسالة العريية أعلاء كتبت بكاملها بيد الآمير عبد القادر 
وا 

قلعة لامالق 2 29 جانفي 1848 

ل اا اك ن اة د و ى ار 
القاد 

E E CEN E) 
غات الخ الخاض بالأسر هة القار: حاص ما هد أن هةة الرسااة‎ 
› كتبت من طرف الأمير السابق» وهو 4 مهمة لدى الآمير عبد القادر‎ 


Yver (6G) les correspondances du capitaine Daumas, consul de France ã 


Mascara 1837-1839, Geuthner Alger 1912. 

3- الترجمة المرفقة مع الرسالة نجدها كذلك موثقة من طرف 

دوما' و الذي يبشهد علی اك هده الترجمة قام بها المترجم الرسمي ملك 

فرنسا ومما يسترعي إنتباهنا 2 هذه الشهادة آن الكولونيل وقعها تحت 
إسم Îوجjı Eugene L'heureux maqul‏ 
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الأهمية التاريخية للرسالة : 

الأهمية التاريخية لذه الوثيقة أنها من بين الوثائق القليلة التي تؤكد لنا 
أن الآمير عبد القادر رحل من ميناء وهران إلى ميناء طولون بفرنسا 2 
ظروف حسنة ورعاية مميزة له و لمرافقيه من طرف القائمين على السفينة 
التي أقلتهم نحو فرنسا › مما يؤكد أن الأمير عبد القادر رحل كشخصية 
حرة ملتزمة بما تم الإتفاق عليه و ما الرعاية و التفقد للأطفال بالمدايا من 
طرف القبطان دولاكورتري إلا دليل على الوضع المميز للأمير عبد القادر و 
هو يغادر الجزائر. 

الخاتمة : 

4 ختام هذه المساهمة» نرجوا آن نكون قد ساهمنا ولو بشكڪل 
بسيط بے تسليط الضوء على تفاصيل و حيثيات ترحيل الأمير عبد القادر 
من الجزائر إلى فرنسا آملين آن نستكمل هذا الموضوع بوثائق من شآنها أن 
تمدنا بالصورة المتكاملة عن إنهاء الآمير للمقاومة و مغادرته أرض الجزائر 
2 25 دیسمبر 1847. 

ختم المصلحة التاريخية لأرشيف وزارة الحربية 

الحمد لاون 

من عند عبد القادر بن محي الدين إلى المعظم الكماندانت لاقون دي 
لاكونتري امتاع عسكر البحر و بعد السؤال عن أحوالك هإنتا نحب لك 
الخيرو نحب تكن 2 منزلة عالية لأننا رأينا منك الإحسان و التفقد لأولادنا 
الصغار بالهدية و شاهدنا منك الحنانة و العقل و الكلام الطيب و السلام . 


je certifie que la lettre arabe ci -dessus û été écrite en entier, de la main 
de l'ex Emir Abdelkader 

fort la malgue le 29 janvier 1848 le colonel la direction des affaires 
arabes, en mission auprès d'Abdelkader 


E Daumas 
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البيليوغرافيا 

المصادر :الأرشيف 

TSA EL a 

قسم المراسلات العامة ١1‏ 

H48 Oran 25-31-décembre 1848 1 

اا- المصادر المطبوعة 

مصطفى بن التهامي سيرة الأمير عبد القادر و جهاده» تحقيق الدكتور يحي 
بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» »بيروت 1995 
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ملابسات الأيام الخيرة لمقاومة الأميرعبد القادر 
من خلال أدبيات المخزن المغربى ومذكرات الأمير 
لصرالدين لعوج» جامعة سيدي بلعباس 

ساهمت العديد من مؤلفات السيرالذاتية العربية والأجنبية 2 التأريخ 
لحياة الأمير عبد القادر الجزائري"» عرفت به كمعلم من معالم الإنسانيةء 
وكشفت عن مكامن عبقريته› باعتباره عالما مجاهداء وزعيما سياسيا 
وطنيا› وعسڪريا فارسا مغوارا» وفقيها متصوها ناسڪکا› وشاعرا اديا 
وا ااا احا اهاد هل اا ها الي 
الآڪثر كڪاريزمية الت تمٽل الزعامة الملهمة القائدة والفاعلة» وهو حتی 
اليوم ب2 قائمة مشاهيروصناع التاريخ الإنساني. 
لكن ظلت ولا تزال مسألة التأريخ للجزائر خاضعة للأهواء 
اكل وق ا اة ا ف ا ا ار عة 
القادر'(1843- 1847 م) 2 الإيستوغرافيا المغربية“» التي تتضمن اتهامات 
متبادلة من الجانبين» نذكرها هنا فقط من جانب الآمانة العلمية» شريطة 
وضعها ج إطارها الاستشثائي المرتبط بالظروف المحلية والإقليمية والدولية 
للحدث» لأنها تظل سحابات عابرة ظرفية» وغير استشائية 2 تاريخ 
العلاقات الدولية »ولا يمڪن آبدا ان تؤثر لی د ثوابت الإخاء ووحده 
لفطو :وا مراندذات العامة 

فكيف تناولت هذه الوتائق والمصادر المغربيةنهاية مقاومة الآمير 
عبد القادر على يد 
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المخزن المغربى 2 معركة تازة یوم 1847/12/11 ۾ قبل آٹنی عش ر پوما من 
فراره وضع السلاح وتوفيف القتال؟ 

وما هي تداعياتها على الإخوة الأعداء (الأمير عبد القادر والسلطان 
عبد الرحمان)؟ 

e‏ وما موقف الآأمير عبد القادر منها من خلال مذكراته؟ 

e‏ وما هي العبر التي يمكن استخلاصها؟ 

الف الدارسون الارن د وضف مرك اة د 11 1/21475 
محرم 1264ھ بعدة مصطلحات: 'مناوشات عسكرية"» "حادثة". 
معركة"» ووصفها الأمير بالاصطدامات الثلاثة ضد الجيش المغربي 
بنواحي منطقة مدينة تازة الواقعة غرب الضفة اليسرى لنهر ملوية» وسط 
بلاد البرانس وقبائل قليعة شمال وسط المغرب الأقصى» حيث علا شأنه بين 
القبائل المغربية كمجاهد رفض الاستسلام» وهي آخر معارك الأمير عبد 
القادر -للأسف- هذه المرة ضد تحالف الجيش النظامي المغربي» الذي 
كان يتكون من خمسة عشر آلف جندي من الفرسان والرماة بقيادة ولي 
العهد محمد بن عبد الرحمان » وجيش آخر بقيادة أخيه المولى أحمد 
يقود قبائل الحياينة بنواحي فاس» وحامية تازة بقيادة عاملها بوزيان بن 
الشاوي » وعامل وجدة بقيادة حميدة الشجعي » حيث نجحت ب4 تطويق 
جيوش الأمير» والضغط على القبائل المغربية الموالية له للانسحاب» على 
انان ا فيان هو النح د ااا ةا علان الاد و كه 

وتعلل الرواية المغربية ظروف وعوامل المعركة بعاملين متاقضين هما : 

1 واقعية وحنكة وخبرة السلطان عبد الرحمان الذي تصفه الوثائق 
المغربية آنه قدر الموقف حق قدره» وآن زمن مواجهة ومقاومة فرنسا قد ولى» 
وآن ميزان القوة تحول لصالح فرنساء وآن السلطان تعب ج استعمال ڪل 
الوسائل الدبلوماسية لإقناع الآمير عبد القادر بالعدول عن مهاجمة 
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الفرنسيين لكن دون جدوى» فآصبح همه الوحيد هو فك الارتباط الروحي 
بين القبائل المغربية والأمير » فاستعمل كل وسائل الضغط على هذه القبائل 
لدفعها للتخلى والابتعاد عن دعمه واحتضانه» يقول السلطان عبد الرحمان 
ك إحدى رسائله لعامله على مدينة العرائش بوسلهام بن علي مؤرخة 2 
1845/01/3 


«... ها نحن كتينا على كل فبيلة ليحذروا ...» وآن ليس مراده 
الجهاد» وإنما مراده إثارة الفتنة والفساد... وكنا أردنا الفراق معه على وجه 
جميل» حیث آوی إلينا وحط رحاله بينناء فإذا به رسوله شيطانه ما 
O E LE‏ 

وييرر السلطان عبد الرحمان عدم استعماله القوة ضد هذه القبائل 
المساندة للأآمير عبد القادريقوله 2 رسالة أخرى لنفس العامل مؤرخة د 
1845/116 م: 


« ... لم ذرد القتال معهم لأن تلك هي الخسارة» وهي مراد (الفتان)؟ 
ليلتفوا عليه وتزيد رغبتهم فيه» فكنا نحاول إخراجه بالسياسة» وبعد 
روه ردت قك الال و تمل عل الا شام : 

يلاحظ من خلال هذا الخطاب المخزني عامل الخوف على العرش 
العلوي من الأمير عبد القادر ذاته» خاصة وأن أحد مؤرخي القصر الملكي 
العلوي أكد فاثلا: « ... أصبح الأمير عبد القادر يتمتع بنفوذ كبير بين 
قبائل شرق المغرب.. 1 

وذهبت بعض الكتابات الفرنسية "" إلى القول بن السلطان عبد 
NE O‏ 
الفرنسي "بوجو" المكلف بتتبع خطوات الأمير عبد القادر والقبض عليه 2 
رسالة للسلطات الفرنسية مؤرخة 2 1845/06/18 بقوله: 
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«...إن الأمير عبد القادر يتحرك بحرية بالمغرب الشرقي دون أن يجد 
من يوقفه عن حده» فاتفاقية مغنية لم تحترم من طرف المغاربة... 1 

واشتدت خصوصا بعد مسألة الأسرى الفرنسيين 2 معركة سيدي 
إبراهيم" التاريخية 2 سبتمبر 1845 م ”"» فكان رد فعل قائد تلمسان 
الجنرال الفرنسي آن اخترق الحدود المغربية ج اتجاه شرق ملوية بدعوى 
تحرير الآأسرى» و2 نفس الوقت تعرض السلطان للتهديد الدبلوماسي من 
طرف القنصل الفرنسي باستعمال فرنسا حق المطاردة ضد الأميرء والأخطر 
حينما تخلت عنه بريطانيا التي كان المخزن قد منحها مكانة "الدولة 
الأكثر حظوة" 2 الامتيازات" وتلقى تعليمات رسمية من وزير 
خارجيتهاعن طريق قنصلها بمدينة طنجة الدولية لإبلاغ السلطان ضرورة 
اتخاذ إجراءات فاعلية ضد الآمير عبد القادر لطرده من المغرب» ڪي لا 
تجد فرنسا مبررا للتدخل 2 بلاده “" 

2 توجيه أسهم النقد والاتهامات للاآمير عبد القادر بدعوى البحث 
عن تحقيق طموحات شخصية " 
التي وصفوها بالتواطؤ مع الكافر» ومن خلال استقراء سياسي 
لاستشارة'الأمير عبد القادر" مع علماء القرويينبفاس» وخاصة: 


(التسولي آبي الحسن علي) بعد توقيع معاهدة تافناء وفتواه: (... 
فالجهاد فريضة عين على من نزل بهم عدو الدين ...» “'» ومع العالم الشيخ 
عبد الہادي العلوي قاضي قضاة فاس سنة 1840 خاصة سؤاله حول موقف 
الشريعة إزاء الذين لا ينقادون لأوامر زعيم الجهاد؟ وهل يمكن تحصيل 
الضرائب منهم؟ ‏ » ثم استفتاء الأمير لعلماء مصر بسزالمم: «...جوابكم 
أبقاكم الله عما فعل بنا سلطان المغرب من المنكرات الشرعية... غصب من 
عاملنا آلف وخمسمائة بندقية إنجليزية» ومن وكيلنا آربعمائة ڪسوة 
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مفتيا: «...يحرم غل السلطان المذڪور ي ذلك الذي دڪرتم...) ٣‏ 


لذا كتب المؤرخ عبدالله العروي قائلا: «... ظهر عجزه عن مدافعة 
الجيوش الفرنسية» وآصبح بالعكس يمهد لہا الطريق للتوغل 4 آرض 
Dy‏ 

وأشار المؤرخ الناصري إلى أن هجرة قبائل الحشم وبني عامر إلى 
العاصمة المغربية فاس كانت مكيدة من تدبير "الأمير عبد القادر" الذي 
اعتقد آنه بهذه الطريقة سيڪون له آنصار داخلهاء وبالتالي يمڪن 
استغلالہم ب4 الوقت المناسب للاستيلاء على السلطة ‏ › بينما نسبها مؤرخ 
مغربي آخر لمبعوث الأمير عبد القادر محمد البوحميدي الذي اتهم بنشر 
هذه الإشاعة كدعاية ٠‏ فارتكب المخزن المغربي 4 حقهم مذبحة رهيبة 
وصفها الناصري قائلا: 


« ...اجتاحوهم بعد جهد جهید وقتال شدید... استآصلوهم بالرصاص 
.فكانوا يقتلون أبناءهم ونساءهم بأيديهم فرارا من السبي والعار» ” . 

3 هزيمة المغرب 2 معركة إيسلي 2 1844/08/14 م» حيث 
تجمع الدراسات المغربية بالاعتماد على الحوليات على مدى خطورتها »إلى 
درجة آنها الإشارة الخضراء للاحتلال الفرنسي للمغرب» - وللأسف- 
حملت الأمير عبد القادر المسؤولية» حيث فسروا أسبابها لمقاومة الآمير 
عبد القادر بالأراضي المغربية» وحللوا الهزيمة بانتصار المبادئ الإسلامية 2 
سياسة المخزن المغربي ممثلة ب2 التزام المغرب بمساعدة مقاومة الأمير ” 
رغم آنها اعترفت 2 مجال الاستراتيجية العسكرية على محاولة الآمير 
عبد القادر تنسيق خطة الحرب مع القوة المغربية برئاسة ابن السلطان وولي 
العهد ‏ محمد بن عبد الرحمان» كما بين له ضعف الخطة الحربية 
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المغربية» واقترح الأمير عبد القادر عليه إبعاد مركز القيادة قليلا عن 


« .. إن هذا الفرش والأثاث والشارة التي جثتم بها حتى وضعتموها 
بباب جيش العدو ليس من الرآي 4 شيء»› ومهما نسيتم فلا تنسوا أن لا 
تلاقوا العدو إلا وآنتم متحملون منڪمشون بحيث لا ييقى لڪم خباء 
مضروب على الأرض وإلا فإن العدو ومتى رآى الآخبية مضروية لم ينته دون 
الوصول إليها ولو أفنى عليه عساكره» هلو أبقيتم هذه الآثقال بواد(زا)ء 
فإن كانت لكم فلا ييعد إتيانها» وإن كانت عليكم فتسلم من الأخذ 
وتجدون الراحة والمقام بها حتى تعودوا للقتال» “. 


وانتهت المعركة 4 يوم واحد فقط باستعراض فوة فرنسا» حيث 
أعقبته بقصف ميناء الصويرة الواقعة جنوب غرب المغرب على المحيط 
الأطلسي 2 1844/08/15 م» وإبرام معاهدة صلح بين المغرب وفرنسا على 
حساب مقاومة الأمير عبد القادر ب4 طنجة يوم 1844/09/10 م تضمنت 
ثمانية فصول (شرط)» يهمنا منه هنا الشرط الخامس الذي تعرض لفڪرة 
تخطيط الحدود» بحيث تعهد الطرفان على إبقاء الحدود كما كانت 
عليه منذ الحكم " التركي" العثماني للجزائر» أي اعتبار واد تافتا هو 
الحد الفاصل بين الجزائر والمغرب» وأكد الشرط السادس والسابع هذه 
النية مستقبلا بحيث آن آية شروط جديدة قد تظهر حول الحدود يجب أن 
تحترم ما جاء ب صلح طنجة *» يظهر 2 المعاهدات المغربية الأجنبية عموما 
مصطلح شرط كترجمة مصطلح فصل أو مادة بالفرنسية دون توضيح من 
يشترط عن الآخر» تضمن الشرط الأول فك الارتباط بين الجيش الفرنسي 
والمغربي بحيث لا يبقى على الحدود إلا أقلية لضمان الأمن» 2 حين 
تضمنت الشروط: الثاني والثالث والرابع إيقاف الدعم المغربي لكل ما من 
شآنه آن يعيق بقاء الجيوش الفرنسية بالجزائر» ورسمت فعلا الحدود بين 
المغرب والجزائر 2 معاهدة 'لالة مغنية" المؤرخة 2 1845/03/18 م “ » 
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والتي أرست الحدود 2 الشرط الثالث بدقة تبدأ من نقطة التقاء واد عجرود 
مع البحر المتوسط حتى تنية الساسي» وبعد تنية الساسي أصبح التقسيم 
على ساس القبائل والقصور ج المنطقة التابعة للمغرب والخاضعة للجزائر» 
رف ارت الاي الجر ا ون اح و ك 
الفراسات اترم الخاضرة غلل لححافت هدو النرو ك معاهدة لل 
مغنية وأنها مخالفة لآمال (أطماع) المغرب» وغير مطابقة للمادة 50 من 
اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية سنة 1969 م» وصاغت تبريرات لبطلانها 
وعدم التزام المغرب بهاء من خلال اتهام فرنسا باعتماد ما وصفته سياسة 
الضبلون حيث قدمت رشوة للوزير المغريي محمد بن عبد الملك بمبلغ 
0 فرنك» وتلقى 'الممثل المغربي الذي وكله السلطان 25.000 فرنك› 
بينما اكتفت بالحديث عن ظروف غامضة كانت وراء توقيع السلطان 
أعبد الرحمان" عليها ٠‏ 

وترتبت عن معركة تازة إلى جانب ضحايا الإخوة المتحاربين من 
الان ا و و ا عات واف اة 
LE‏ 

1 كانت سببا غير مباشر 2 طي صفحة شعبية رائعة من الاتحاد 
والتعاون الجزائري المغربي» (1832- 1845 م )» بمحو مرحلة التعاون 
الوتيق 2 مختلف المجالات بين السلطان) والأمير عبد القادر)» رغم أن 
الحوليات المغربية بالغت 4 حجم المساعدات العسكرية والمادية والمعنوية 
التي قدمها المغرب لمقاومة الآمير عبد القادر» حيث نقلت كلها عن تقارير 
الممثل الدبلوماسي الفرنسي المقيم 2 مدينة معمسكر طبقا لاتفاقية تاضاء 
جرد حجم المساعدات المغربية الواردة ” › دون الإشارة -ولو مرة - لدور 
مقاومة الأميرعبد القادر على الأقل 2 بعث روح المقاومة الشعبية بين قبائل 
شرق المغرب» والوقوف ب4 وجه أطماع فرنسا وتأجيل احتلال المغرب على 
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الأقل» لكن الغريب أن كل الدراسات المغربية رفضت ما كتبه شارل 
هنري تشرشل ك دراسته لسيرة الأمير عبد القادر: 

« ...كان يحصل من المغرب على معظم أسلحته وملابسه وذخيرته لا 
على آنها كما يشاع خطاً هدايا فخمة ومجانية من السلطان عبد الرحمان 
ا ا ا 

2 انهيار معنويات الأمير عبد القادر من خلال مذكراته»ء وأصبح 2 
موقف لا يحسد عليه» بعد أن اشتد عليه الخناق» وشعر باليس من القريب 
والشقيق قبل العدو الاستعماري» أكتفي هنا فقط للآمانة التاريخية 
باستعراض بعض آأقواله 2 هذا الصدد وهو بلا شك 2 حالة غضب: 

اون خدغة 6ه ادا ته ق الامترعة رسال وفك مسي 
للصلح برئاسة محمد البوحميدي للتفاوض مع السلطان» لڪن عند 
وصوله آلقي القبض عليه ومات بالسجن» ۰ «... اعتذرنا لدى ڪل رئيس من 
القبائل بعذرناء وبينا لهم آننا مظلومون» طلم يلتفتوا لعذرنا لآن قبول المعذرة 
شان گرام الاس ..»"*. 

ويختم الأمير عبد القادر تفجير هذا الغضب الباطني الظر ليوضح 
ظروف قراره وضع السلاح وتوقيف القتال بقوله: 

« ... اني ڪنت آجاهد على ديني وعلى بلادي» وا رضي آهل الوطن 
اف نضا ات لان لر ردا ل ا ةا لفون 
للواحد منا ما للجميع وعليه ما عليه وحيث حصروا الإسلام عندي» 
فالواجب علي من الله أديته وعند عجزي لا عتاب علي» فالآن أردت أن 
آستريح من تعب الركوب والمشاق» ولا تحصل لي تلك الراحة إلا بالمشي إلى 
مكة أو المدينة أحج وأجاور وأخرج من عهدة هذا الأمر كله ولم يبق 2 
قلبي من الملك شيء بل غسلته بالماء والصابون....»“” 
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ويعكس النص بوضوح ومما لا يدعو للشك آن وضع السلاحمن 
طرف الا مير عد الفادر لم تكن الراد يه عا الإسهياك العو هاا 
آنذاك ويمرره بعض المؤرخين والدارسين» وإنما توقيف القتال بعدما تأڪد 
بآن مواصلة الجهاد ج هذه الظروف هو بمثابة انتحار شعب بأكمله» بعد 
رضابعض آهل الوطن بموافقة النصارى» وانسحاب بعض المساعدين 
الأقربين للأمير*» ولم يبق أدنى آمل 2 إيجاد ملجاً لدى سلطان المغرب» 
الذي وجه ظهيرا شريفا لقبائل شرق المغرب يحذرهم ويهددهم ويآمرهم 
بالتوقف عن جهاد الفرنسيين بقوله: «... إياكم آن يستفزكم العدو... 
فالفرنسيين... لا يتعدون الحدود ولا يطمعون ب4 من هو من إيالتتاء وذلك نا 


جددنا معهم من الہدنة...) 


وللتمكن من الحج والمجاورة كمرحلة ظرفية»› وليس تراجعا عن 
مبادته الجهادية التى أكدها من قبل بقوله: «...أعرف دينى جيداء وأعرف 
i E ENS AEN SE Ela‏ 


37 
سىىبه...)) . 


ودون أن يعني ذلك التتكر للقضية الوطنية» بل مجرد إبطال عقد 
البيعة العامة الميرمة 2 13 رمضان 1248ه/ 1833/02/04بعد أن تخلوا عن 


طاعته و : 


3 انفتاح باب المغرب الأقصى على مصراعيه أمام التنافس 
الاستعماري الفرنسي البريطاني الألماني» ففي الوقت الذي تناقضت فيه 
مواقف السلطان المغربي من وقوع الآمير عبد القادر ج يد الفرنسيين عوض 
المخزن المغربي بالاستغراب والاشمئزازءوالآمر بفرض مظاهر الفرح 
والابتهاج بقوله:« فقد وصلنا كتابك 24 شأن إلقاء (الفتان)5 نفسه لعدو 
الدين الفرنصيص..وكنا نظن آن معه من العلم والدين ما يرده عن ارتكاب 
هذه الكبيرة حتى اختار ذمة الكفرة عبدة الأصنام على ملة الإسلام فهذا 


من سوء الا 
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وبأمرودعاية المخزن«... انتقل خبر ... الأمير عبد القادر ... إلى مجموع 
مناطق المغرب وقرئ الأمر الشريف بمساجد المغرب» وزينت أسواق 
المسلمين وأخرجت المدافع بالأبراج سرورا بالفتح المبين.. » “. 

ج المقابل اشتد تتافس محموم فرنسي بريطاني إسباني وأآلماني »› بدا 
باندحار المغرب سنة 1860 آمام الاعتداء الاسباني ے2 معركة تطوان 
وشروطها التعجيزية» التي مهدت لتدويل المسآلة المغربية 4 مؤتمر مدريد 
سنة 1880ء ثم مؤتمر الجزيرة الخضراء (الخزيرات) سنة 1906ء اللذين 
فرضا الوصاية الإسبانية والفرنسية» ومهدا للغزو الفرنسي للمغرب عبر 
مدينة وجدة» أصبح معها المغرب أحد أخطر أزمات الحرب العالمية الأولى 
خاصة آزمة آغادير 1911ء التي عجلت بفرض الحماية المزدوجة الفرنسية 
الإسبانية على المغرب سنة 1912م ". 


نستخلص بأسف شديد ما يطرحه التاريخ المشكل من مسؤوليات 
عديدة أمام الباحثين المعاصرين» يجب معها التحلي بالموضوعية العلمية› 
وريط الآحداث بظروفها الخاصة والمؤثرة»ولا خوف من ذكرها حتى 
تكون عبرة ودروسا يستهدهها التاريخ لفهم الحاضر وبناء المستقبلء 
وك اله ا اا هد اسا كا ا ك وه ا 
حيث مثل من جهة نهاية مقاومة الآميرعبد القادر سنة 1847 م» ومن جهة 
آخرى.أتقهارا اسار الفرسى = الجراكر والتري الأفضى عاد 
والمغرب العربي عامة» وآضاعا فرصة توحيد الجهود الجزائرية المغربية لرد 
الزحف الاستعماري الفرنسي أو تأجيله على الأقل. 


ا کا ا 
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العربية: Od‏ اين التهامي (الحاج مصطفی)› سيره الآميرعبد القادر وجهاده» تحقيق وتعليق 
“ أياضة (نزار)» الآمير عبد القادر العالم المجاهد» 2 دار الفكڪر المعاصر› دمشق 
1994 
N ERE ENES‏ 
الوطنية للنشر والاتصال» الجزائر 2001. 
# إيتيان ( برونو)ء عبد القادر الجزائري» ترجمة ميشيل خوري» ط2 المؤسسة الوطنية 
للنشر والاتصال» الجزائر 2001 
Azan( Paul), L'EmireAbd-El-Kader du fanatisme musulman *‏ 
au patriotisme français, Hachette, Paris1925‏ 
Emerit( Marcel), Algérie ã l'époque d'Abd-EI-Kader,‏ 
Ed :Bouchêne, Paris 2003‏ 2° 
2 لعوج ( لصر الدين)» تفكير الأمير عبد القادر بين الإيديولوجية والحداثةء المجلة 
ALE Meko‏ 
Liauzu (Claude) et autres, Colonisation : Droit d'inventaire,‏ 3 


Armand Colin, Paris 2004 Introduction, pp: 9-10 


4 يتضمن الأرشيف المغربي مجموعة من الوثائق الرسمية» والمصنفة بشكل منظم 
يهمنامنها هنا: أربع ملفات: الأول بعنوان ملف 'بإشراف مديرية الوثائق الملكية بالرباط» 
الجزائر» والثاني ملف المهاجرين التلمسانيين» والثالث ملف وجدة رقم: 1ء والرابع ملف 
وجدة رقم: 2 » موجودة بالخزانة الحسنية» وهي عبارة عن رسائل رسمية يتبادلما 
السلطان (المخزن) مع خدامه (الوزراء)» ودورية الوثائق وهي عبارة عن مجموعة وثائقية 
تصدرها مديرية الوثائق الملكية» 2 عشرة أجزاء» بإشراف مؤرخ القصر الحسني 
بنمنصور عبد الوهاب سبق آن وظفتها ج مذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس بجامعة 
محمد بن عبد اللّه» بفاس(المغرب) سنة 1984 م بعنوان:" الأسطول والتجارة البحرية ك 
مغرب القرن 19 - من خلال وثائق الخزانة الحسنية وكتاب ابن زيدان( عبد الرحمان)ء 

إتحاف أعلام الناس بذكر آخبار حاضرة مڪناس 
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5 الأميرعبد القادر» مذكرات» تحقيق بناني ( محمد الصغير)» وسماتي ( محفوظ)» 
ألخون ( حت الال ور نة لار 1994 حى 127-123 


الرباط 2008. ص:64 
7 مديرية الوثائق الملكيةبالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط » ملف الجزائر 


LA N E N a aS 
32 ص:‎ ,9 


9 ابن زيدان ( عبد الرحمان)ء إتحاف أعلام الناس بأآخبار حاضرة مكناس» ج: 5» 
المطبعة الوطنية» الرياط 1933 ص. ص:196- 170 


10AZAN(Paul), Les prisonniers de Sidi Brahim, in Bulletin de la sociétéde 
géographieetd'’archéologie d'Oran, N°: 105, pp: 48-53 


11 Yver( George), La question Marocaine en 1846, In Revue Africaine, 


Alger 1909, p:202 
تشرشل (شارل هنري)› حياة الأمير عبد القادر» ترجمة وتقديم أبو القاسم سعد‎ 12 

الله» ط: 2 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1982 ص: 229 

3 روجرزء العلاقات المغربية الإنجليزية حتى سنة 1900ء ترجمة لبيب رزق» الدار 


> هامش رقم: 1 ص: 265 


الدار البيضاء 1956 ص:49 


6 التسولي (أبو الحسن)» أجوبة العالم التسولي على أسئلة الأمير الجزائري» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط» رقم:01198 . نة 1984 


Berque (Jacques), Maghreb — Histoire et société, SNED, Paris 1974, pp: 65-8117 
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Laroui ( Abdallah), Les Origines sociales et culturelle du nationalisme Marocaine( 19 


Maspéro, Paris 1977p : 195‏ ,)1830-1912 
20 الناصري ) آحمد)› d‏ 9 مصدر سابق› ص :` 56 


1 السليماني ( أبو عبد الله محمد)ء زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» ج:3» مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: :د 3657 ص:215 


22 الناصري( أحمد)» ج: 9 مصدر سابق› ص: 56 
3 نفسه» :49 


غبرالتناهية› تحقيق إدريس بوهليلة »الرباط 1996 › ص:210 


6 نسبة إلى مدينة مغنية بولاية تلمسان حالياء بنظر الشروط السبعة للمعاهدة الأصلية 


بالفرنسية والمترجمة بالعربية 4:بوزيان ( عمر)» جذور اتحاد المغرب والجزائر( 1832- 
5))» منشورات عكاظ» الرياط 1988. صص:231- 234 


ص: 475- 284709 28 نفسه› ج:2 مصدر سابق› ص. ص: 33 - 34 


9 الأميرعبد القادر» مذكرات» مصدر سابق» ص. ص:123- 126 

30 Yver( 6G), Correspondances du capitaine Daumas (Paul Genthner),Paris 1912. 
196 تشرشل ( شارل هنري)» مصدر سابق» ص:‎ 1 

32 نفسه» ص: 197 

3 نفسه: ص: 124 العياشي (1627- 1679 م)» عالم مغربي له الرحلة العياشية 
من مراکش إلى مكة 34 نفسه» ص:131 


5 أمثال: بن عراش ميلود » البركانى اللذين انسحبا واستقرا بمدينة فاس» وغيرهماء 
ينظر: 


Cossé Brissac, Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête de Algérie, 


Larose, Paris 1931, pp: 89-90 


الامير عبد القادر: عبقرية قي الزمان والمكان 287 


Reffas( Driss), LEmir Abdelkader vaincu par les trahisons, In La voix de 'Oranie, N°: 


3629, eudi 13/10/2011, 10:ص‎ 
Julien (Charles André), Histoire de Algérie contemporaine, PUF, Paris 1961, Pp: 19537 


8 بناني ( محمد الصغير)ء معالم الفكر السياسي عند الأمير» مجلة التقافةء الجزائر 
عدد: 96 نوفمبر 1986» ص:139 


39 رسالة من السلطان عبد الرحمان إلى بوسلهام بن علي 2 26 محرم 1264ء/ 
3 ؛/)¦)/ ‏ مديرية الوثائق الملكية» ملف الجزائر» مصدر سابق. 


40 نفسه»› وهي عبارة عن رسالة من محمد بن عبد الہادي زنيبرإلى السلطان عبد 
الرحمان 2 03 صفر 1264/ 1848/01/10 


41 Julien (Charles) André), Le Maroc face au im périalismes ( 1415-1956), PUF, Paris 
1978. pp :105-9 
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الأميرعبد القادر من خلال المصادر المغربية: 
مؤلف إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مڪناس› 
لعبد الرحمن بن زيدان نموذجا 
لطيفة لحسيني» جامعة ابن زهرء أغاديرء 
المغرب 
لا مراء آن للمغرب والجزائر تاریخا مشترڪا یمتد على مدی عقود 
من الزمن» على الصعيد السياسي والاجتماعي والافتصادي. ولعل وحدة 
التاريخ تلك تعد حافزا كبيرا على تأكيد الرابطة القوية للشعبين ودافما 
لإحياء أواصر الشراكة لاستكمال مسيرة التاريخ والتعاون لأجل تطوير 
المجتمعات والنهوض بالآمة» وتكثيف الجهود لمحاولة تحقيق تلك الآهداف 
والآمال المشتركة. 
إلا أنه يختلف تفاعل الشعبين مع الآحداث التاريخية باختلاف 
الوقائع» الأمر الذي انعكس جليا على الكتابات التاريخية التي أرخت 
للأحداث التاريخية المشتركة كالغزو والاستعمار» وغيرها من الوقائع 
التاريخية» والتي تبقى محور البحث ك التاريخ المشترك دون الغوص ج 
الأحداث الجزئية مثل وقوع تمرد ما أو حرب محلية أو فتنة عارضة لأنها 
تستبعد من سياق التاريخ المشترك للأمة. 
تعد المصادر التاريخية لليلدين منجما لا ينضب من المعلومات التاريخية 
وإن اختلفت الرؤى حول وقائع معينة إلا آن 4 ذلك الاختلاف إغناء للبحث 
التاريخي» ومحاولة مقارنتها من أجل رسم صورة آقرب للحقيقة التاريخية. 
من هنا تتجلى آهمية دراسة التاريخ المشترك للبلدين باعتماد وثائق تاريخية 
تتنوع بتتوع الجهات الصادرة عنها من كلا الطرفين. 
سأحاول من خلال هذه المساهمة إبراز مدى حضور شخصية الأمير 


عبد القادر صمن المصادر المغربية› بالوفوف علد فترة مهمه من العلاقات 
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التاريخية بين المغرب والجزائر» 2 إطار علافة الآمير بالسلطان محمد بن 
عبد الرحمن من خلال الوثائق التي تضمنها مؤلف إتحاف أعلام الناس 
بجمال آخبار حاضرة مكناس للمولى عبد الرحمن بن زيدان. 

وھهكذا فسمت بحثى هذا الى ثلاث نقط رئيسية : 
باللكتاب و سيافه التاريخي والمعرك. 
فهرسة وتصنيف. 

ثالٹا : ساعمل کا رسم صوره عن الأوضاع العامة التي عایشها ڪل 
من الأمير عبد القادر والمغرب وتأثرها على العلاقة بين الطرفضن. 

أولا: تقديم الكتاب: 

1. التعريف بالكاتب : عبد الرحمان بن زيدان: 


هو عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن عبد المالك 
بن زيدان ابن السلطان المولى إسماعيل» ولد بقصر المحنشة بمكناس بتاريخ 
ربيع الثاني 1290ه الموافق لشهر ماي 1878م "» غادر جده علي بن عبد 
امالك بن زيدان تافيلالت أواخر القرن 18م 2 اتجاه مكناس» التي استقر 
بها مع أسرته» وعينه السلطان سيدي محمد بن عبد الله نقيبا للشرفاء 
العلويبن بهذه المدينة» وظلت نقابة الأشراف العلويين منذ ذلك التاريخ 2 بيت 


- ابن زيدان عبد الرحمان › إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مڪناس» ج 1 
تفدیم عبد الہادي التازي› مطابع ادیال» الدار البيضاءء الطعة الثانية» 190 › ص:10. 
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ای دان کان حظي عبد الرحمن بن زيدان بتربية وتڪوين 
أصيلين 2 مبادئ الدين واللغة والأدب على يد فقهاء وعلماء كبار أمثال: 
محمد القصري العبدري» والحاج المختار بن عبد اللّه» والقاضي التهامي بن 
عبد القادر السوسي» وغيرهم مستفيدا من وضعيته الاجتماعية والعائلية. 
استكمل دراسته 2 جامعة القرويين بفاس سنة 1324ه / 1906م» و عاد 
الان راغ ر اله الديرى دد ابه قاب اترا اللرن 
بمكناس وزرهون وسنه لا يتعدى آنذاك الخامسة والعشرين . 
رحلاته: 

قام ابن زيدان برحلتىن نحو المشرق: الرحلة الآولى سنة 1331ه/ 
3 مء حيث زار مصر ومكة والمدينة و دمشق و بيروت وتونس 
واتجرائن واتل ك كل هدا فطار رال اکر ران اعا انر 
الثانية فقام بها سنة 1357ه/1938م» زار خلالما بلاد الحجاز ومصر 
سا خت اق له در فاي واا ى د اا ها 
اا ا ك 
' لفترة تقارب الشهرين قضاها بين مخطوطات خزانتها وآثار معالمها" ”. إلى 


1 


- الشابي مصطفى» النخبة المخزنية 4 مغرب القرن 19» منشورات كلية الآداب و العلوم 
الانسانية» الرباط» 1995» ص:11. 

- بنيوسف نجية» "جوانب من إنتاج عبد الرحمان بن زيدان'» مجلة آبحاث»ء عدد 31- 32 
> السنة 10» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1993» ص: 37. 

ابن زيدان عبد الرحمان »ج1» مرجع سابق» ص:10. 

ا 
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جانب رحلاته العلمية شارك ابن زيدان 2 عدد من المؤتمرات واللقاءات 
العليا بالرباط عام 1925م كما شارك 2 مؤتمر الثقافة العربية بتونس 
بصفته نقيبا للشرهاء العلويين بمكناس وزرهون ومؤرخا للدولة العلوية. 
مۇلفاتە: 
تيسر لابن زيدان جمع عدد ضخم ومتنوع من الوثائق» نظرا 
الحياة السياسية» إذ كرس حياته لكتابة مؤلفات عدة ب2 تلك الفترة 
E ag OL La O‏ 
- الدرر الفاخرة بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة. 
- المنزع اللطيف ج مفاخر المولى اسماعيل ابن الشريف. 
- العلائق السياسية للدولة العلوية. 
- النهضة العلمية 2 عهد الدولة العلوية. 
- العزوالصولة 4 معالم نظم الدولة. 
- المناهج السوية 2 ماثر الدولة العلوية. 
- محاضرة الأڪياس بملخص تاريخ مڪناس. 


لفسه› ص ` 11. 
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- العقود الزبرجدية. 
- تبيبن وجوه الاختلال 2 مستتدات إعلان العدلية بثبوت رؤية الہلال. 
مولاي اسماعیل والآميرة دوڪنتي. 
- اليمن الوافر الو ك امتداح الجناب اليوسفى. 
- مسامرات ے4 مبادئ التاريخ. 
- جنى الأزهار ونور الأبصار 4 روض الدواوين والمعطار. 
- المؤلفون على عهد الدولة العلوية. 
أحرز 2 سنة 1355ه/1936م على جائزة المغرب للأدب العربى 
مكاطاة له غلی موسوعته الاتحاف الذي صدرت متها خمسة آجزاء 2 
ذلك الوفت. 
توے ابن زيدان بمكناس يوم السبت 21 ذو الحجة 1365ه 
الموافق ل 16 نونبر 1946م» وشيعت جنازته 2 محفل عظيم مشى فيه آهل 
e :‏ 
مكناس وآعيان الدولة ٠‏ وعلى راسهم صاحب السمو املڪي ولي العهد 
آنذاك الآمير مولاي الحسن. 
2 التعريف بالڪتاب: 
عد ڪتاب“ إنحافک أعلام الناس یبجمال آخبار حاضرة مڪناس 


من آهم مؤلفات عبد الرحمن بن زيدان التاريخية. يقول عنه صاحبه وعنونته 


ابن زيدان ۰م س ص:/1. 


2 8 
-” لفسهك»› ص ` 11. 
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e O 
الاس من روض تاريخ مكناس آو حسن الاقتباس من مفاخر الدولة العلوية‎ 
Sd a eg 
مدلولا عاما لمحتوى الكتاب» ما دامت جميع هذه العناوين تتناسب‎ 
ومضموده.‎ 

كما اعتمد ے2 تأليفه على مجموعة من المصادر أشار الها 2 متن 
كڪتابه منها: روض القرطاس لابن آبي زرع» الإعلام بمن حل بمراڪش 
قافر دا 2 ار ارب اى اضرق ع ان > 
ك ع ارا اا كق اى ااه 
ااا ا ا ری اا د 

ولقد قدم ابن زيدان لكتابه »› بنظرة تاريخية عن مسقط رآسه 
مكناس» ثم أتبعها تراجم يزيد عددها عن خمسمائة لأعلام من 
SEL SG Ca‏ 
ن 5 ا ا لكا ا ورو اع ان 
على مقدمة وآربعة مطالب: 

ا فض 50 

E O O A O EI 
.231 الجزء 1ص ص:20-‎ 


اين زیدان› إتحاف آعلام الناس....» ج 1ء خن 29 
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الجزء 1ص ص:231- 261. 


المطلب الثالث: 2 تراجم رجالما الذين آضاف لم رجال مدينة 
زرهون» و قد بلغ عدد التراجم ج الجزء المطبوع 553 ترجمة» و باقيها لا 
ا 


الب اران 2 رايت خا رق ها وة لحرت راا 
القائمة بهاء وآخلاق آهلها وعاداتهم» وهذا المطلب يوجد ضمن الجزء 
BEE‏ 

رن كات ااا ا ا ها ا 
بالمطبعة الوطنية بالرباط حتى الآن: 

الجزء الأول: صدر سنة 1347ه/1929م 2 470 صفحة. 

الجزء الثاني: صدر سنة 1348ه/1930م 2 549 صفحة. 

الجزء الثالث: صدر سنة 1349ه/1931م 2 599 صفحة. 

الجزء الرابع: صدر سنة 1350ه/1932م 2 523 صفحة. 

الجزء الخامس: صدر سنة 1352ه/1933م 2 563 صفحة . 


2 سنة 1410ه/1990ىم آعادت مطابءع إديال بالدار البيضاء 
و م بع إديال بالدار الب 
هذه الآحجزاء الخمسة» تحت تقديم عبد الہادي التازي. 


يختم ابن زيدان الأجزاء الخمسة لكتابه الإتحاف بفهارس 


ملعدده»› علاوة على جداول الاستدراكات من خطاً وصواب. ے2 حن خص 


ن دان ادن خن 215 16 


2 ۳ 
لفسسهك»› ص:16. 


الامير عبد القادر: عبقرية قي الزمان والمكان 295 


الجزآين الأول والثاني بفهرس للوثائق التاريخية (الظهائر السلطانية- 
الرسائل- المعاهدات). آما ترتيب الأعلام الواردة بالكتاب فقد بناه المؤلف 
على آساس الأبجدية العربية» ينتهي آخر الأجزاء المطبوعة وهو الجزء 
الخاسن ةد خرف اف 

وقد أشار 2 مقدمة كتابه أن هذا الأخير ليس مختصا بتاريخ 
مڪناس ‏ بل هو منجم من المناجم التي عززت دراسة ليس فقط تاريخ 
مكناس ولكن تاريخ المغرب كله... ووجد فيه المتعطشون للبحث ما كان 
يرضي رغبتهم فأقبلوا عليه يزفون وما لبثت نسخه آن نفذت 2 الأسواق وعز 
طلبها 2 المكتبة» الأمر الذي أصبح معه الكتاب 2 حكڪم المخطوط 
النادر بعد آن آصبح مطلوبا ليس فقط بے الساحة المغربية» وڪن ۾ ڪل 
الجهات التي تهتم بالدراسات التاريخية والإسلامية 2 شتى جهات المعمور 
بما فيها الديار الأوروبية ' ' 

3. سياقه التاريخي والمعر2: 

يهدف ابن زيدان من خلال كتاب الإتحاف إلى دحض الآطروحات 
التي كان يروجها المدافعون عن إيديولوجية الحماية» التي كانت تعتبر 
المخزن جهازا فرض نفسه بالقوة» ولا يتعدى نفوذه المدن والمناطق السهليةء 
ج حين تحتفظ القبائل باستقلالہا» حيث فسم المغرب الى قسمين بلاد 
المخزن وبلاد السيبة. وعلى عكس ذلك فابن زيدان يعتبر المغرب دولة فاتثمة 
بداتهاء تتوفر على نظام سياسي يرتكز على مبادئ الشريعة الاسلامية 
رغم اللاضطرابات والثورات التي يعيشها. 


لفسه› صن 12: 
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من هنا نفهم إقدام عبد الرحمن بن زيدان على تآليف ڪتابه ج 
العشرينيات (من القرن الماضي) 4 لحظة تثبيت الاستعمار الفرنسي لتواجده 
بالمغرب» و2 وقت كانت فيه الكتابات الآأجنبية حول المغرب وشمال 
إفريقيا هي السائدة بما تتميز به من رؤية كولونيالية للدولة والمجتمع. 

وقد ساعده على ذلك ڪونه نقيب الشرهاء العلويين» ڪما سنح له 
قربه من المخزن بآن يطلع على عدد كبير من الوثائق التي آضحت محور 
كا ومادة تهر مع الله أن مرو من الاسرة اا كة :د 
الأوساط العلمية يحميه من أن يتعرض لعارضة أو مضايقة» وكذا فإن 
توفره على العدد الكبير من الوثائق المتصلة بالموضوع كان مما فوى 
معارفه وجعله يثق 2 الآخذ بمعالم الطريق المرسوم" أ » فجعل كتابه 
كتاب تراجم وآعلام. 


کا ا صا ا د ا ق 
2 المشرق» فالآمير شكيب آرسلان خص كتاب الإتحاف بتعليق نشره _2 
جريدة ' كوكب الشرق عدد الأريعاء 3 ذي القعدة عام 1349ه الموافق ل 
فاتح أبريل 1931م و2 كتابه الحلل السندسية 2 الأخبار و الآثار 
ا a‏ 
هذا العصر . ومن العلماء الأوروبيين الذين رددوا صدى الإتحاف الدكتور 
ر ( 405 کے ية جرل انه والأعاء لغار د عد اسلطان 


- ابن زيدان عبد الرحمان » المنزع اللطيف 2 مفاخر المولى اسماعيل ابن الشريف» تقديم 
وتحقيق عبد الٻادي التازي› مطبعة اديال» الدار البيضاء» الطبعة الآولى› 1993 ص 


ص:8- 9. 
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مولاي إسماعيل » وذلك 4 مجلة الحوليات »)4۸N۸۸1۴5(‏ التي كانت 
تصدر عن معهد الدراسات الشرقية التابح لكلية الآداب بجامعة الجزائرء 
حيث وجد فيه بعض المعلومات عن العلماء الذين كانوا يهتمون بالطب ج 
مكناس» على عهد السلطان مولاي اسماعيل (1672- 1727م ". 


الرسل اليه | تاريخ الوثيتة 


الخزة 
10/450 


ماي 1834م 


- ابن زيدان عبد الرحمان » إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس»ج 1» 
مرجع سابق» ص ص:13- 15. 

للإشارة فان تصنيف وفهرسة الوثاتق الواردة بالكتاب كانت بالاعتماد على الطبعة الثانية 
من الكتاب كي لا يكون هناك خلط عند الرجوع إلى الصفحات. ابن زيدان مولاي عبد 
الرحمن» إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس» مطبعة إديال » الدار البيضاءء 
الطبعة الثانية 1990. 
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10/40 
ماي 1834م 
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15شوال 
1ھ /3 


فبرایر 1836م 


4 رييع الثاني 
258ھ /15م 


اي1842م 


الي 
1258ھ 15 
ماي 1842م 
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458ھ _/ شان 
5ماي المناوشات 
42م الواقعة على 


اربيع الثاني الاد 
20/40 
ابریل 1844م 


20رجب 
0 ھ_/20 
غخشت 4م 
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8/444 


اڪتوبر 
48م 
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420ھ /22ش 
تتبر 1844م 


إلى القبائل 


الداعي 


23/448 
يونيو 1852م 


28 
شعبان 1260ھ 


/ 2 شتنبر 
14.^ 
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1260ھ_/ 10 
شتنبر 1844م 


04 ربیع الأول 
18/1261 
مارس 1845 


23/41 
فبرایر 1845م 


2 ربیع الأول 
1ھ/ 
21مارس 
5م 
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10 جمادی 


الأولى 
6ھ / 


5دجنبر 
1859م 
3 جمادی 


الأولى 
8/46 


3 جمادی 


الأولى 
8/46 


وتحديدا الجزء الخامس منه» الحضور البارز للأمير عبد القادر حبن 
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ترحمته للسلطان المولى عید الرحمن باعتبار ان فترة حڪم هذا الآخير 
دمیرت: 

بالاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1245ھ / 1830م 

ورود علماء آهل تلمسان وآعيانهم على السلطان المولى عبد الرحمن 
ودخولہم ے2 بیعته 

اة ا عور فل تان مظان لكرج مم عل اتخهاهد 

a aa 

الاستعد ادات افر المفك رة لخها تة الحخدذه 

الاصطدام العسكري المغربي الفرنسى» وعقد معاهدة لالا مغنية 
مع المغرب»› وترسیيم الحدود الشرفية. 

a,‏ ا ا ا ا 
مساندتها بعد تعرض طنجة وبعض المراسي المغربية للقصف من طرف 
الفادقات ا ندند من الأ مير غيت القاد و الول غك الرخم. 

څالثا : تأثيرالأوضاع العامة على العلاقة بين الطرفن: 

من خلال تتبعنا لسيرة السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ( 
4ه - 1276ه/1789م- 1859ء) الذي عايش هفترة الآمير عبد 
القادر» نجد أن عبد الرحمن بن زيدان أولى آهمية كبرى لعلاقة المغرب 
بالجزائر منذ بداية الاحتلال الفرنسي لمذه الأخيرة» إلى معركة ايسلي 
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العلاقات بين الطرفين وما مدى تأثير التدخل الأجنبي على حسن الجوار 
والتعاون بين الأمير عبد القادر والمولى عبد الرحمن؟ 

يعد التحرك الفرنسي نحو شواطئ شمال إفريقيا بداية للتوسع 
ق ا ك ر 
ضرية المروحة 2 آبريل 1827م وبداية بسط النفوذ الفرنسي على الأراضي 
a EE‏ 
N Go O n‏ 
والجزائري» و باعتباره واجبا شرعيا إذ آصدر ظهيرا يحض فيه على الاتحاد 
تح الكل ما الخطر ا لق الاين بخاص وانهاا وقح ماوت 
بآهل الجزائر اجتمع آهل تلمسان وتفاوضوا 4 شانهم واتفقوا على أن 
يدخلوا 4 بيعة السلطان المولى عبد الرحمن' ˆ إلا أنه تريث 4 قبول بيعتهم» 
وارتآى أن يشرك آهل الحل والعقد بے اتخاذ هڪذا قرار. وڪان راي 
الك .هده كوا : .ع0 ان اهل اترار مطلن حه القن 
العثماني» الأمر الذي دفع بأهل تلمسان أن يدعموا طلبهم بمرافعة فقهية 
ار ف ات اال حك اها ما دو ا 


رسالة من المولى عبد الرحمن إلى القائد مصطفى بن اسماعيل بتاريخ فاتح محرم الحرام 
0ه/ 10 ماي 1834م وردت بالإتحاف الجزء الخامس» ص ص:32- 34. 

“. الناصري آحمد بن خالد » الإستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: 
جعفر الناصري- محمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاءء 1956ء الجزء التاسع» ص: 26. 
خاصة فتوى علماء فاس إذ افتى جلهم بنقيض المقصود ورخص له بعضهم ب4 ذلك» فأخذ 
السلطان بقول المرخص. 
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لانشغاله بأموره الداخلية عنهم وبعده عن نجدتهم› وتاآڪيد بيعتهم لسلطان 


ال 


سيستمر الدعم غير المباشر للمقاومة الجزائرية £ شخص الأمير عبد 
القادر بن محي الدين الذي اصطفت حوله القبائل الجزاثرية مبايعة إياه على 
رفع راية الجهاد. ومع تزايد التحذيرات الفرنسية والضغوط السياسية 
والعسكرية» سيضطر السلطان إلى إعلان الحياد رسميا مع مواصلة 
رتهم اال والفاح ‏ والخل: ااك أن شد الدعم الك دون 
التورط بشكل مباشر كان اختيارا مخزنيا فرضته الظرهية العامة التي 


e 
ا‎ 


ستؤثر بك طبيعة هذا الدعم ومدى استمراريته مع توالي الأيام. 


اال الراحة الجران اشر فن اترا ال خد 
الأراضي المغربية» ومساندة القبائل الحدودية للأميرء جملت السلطات 
الفرنسية تطارده متوغلة ب2 الأراضي المغربية» مما آدى إلى توتر العلاقات 
ال ا ل اا ر ی ا ر و 
طرف الفرنسيين بحجة اقتفاء آثر المقاومين والأمير عبد القادر على وجه 
الخصوص. وسيزداد الأمر سوء بعد احتلال وجدة من طرف قوات الجنرال 
روبير طوماس بيجو بعد مواجهات عسكرية ذهب ضحيتها 275 شخص 
من أبناء القبائل. وبالتالي انتقاض الہدنة التي كانت بين الطرفين(فرنسا 
والمغرب) منذ عهد السلطان محمد بن عبد الله» وأمام هذا الوضع أعطى 
السلطان الأوامر لابنه محمد بالخروج من فاس لتفقد الأحوال على الحدود 
والدفاع عنها. وتمت المواجهة بين الطرفين 4 وافعة إيسلي سنة 


الإستقصاء م س» ج 9» ص ص:28- 29. 
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1260/,4ه انتهت بانهزام الجيش المغريي أمام القوات الفرنسية. وتوقيع 
معاهدة صلح بينهما كانت بنودها صريحة 2 منع آي مساندة آو تقديم دعم 
للآمير عبد القادر. وذلك بصريح العبارة ڪھا جاءِ ينص الاتقاق على لسان 


الجانب الفرنسي: 
ان يآمر سلطان المغرب بمعافة قواده الذي حاربو(نا) وترڪوا من يحاربو(نا) 
چ ایالتهم. 


أن يضمن بأن لا يمر بإعانة آحد من رعيت(نا) وكذلك لا يعن آحدا ممن 
هو من آعدائ(ا) ے2 بلدنا 

آن لا يعطي آي من آل رعيته لعدونا سلاحا ولا شيا من آلات الحرب. 

بل أكثر من ذلك مطالبة المخزن بأن يعطي آوامره لرعيته بمطاردة الآمير 
E Se E o E aa‏ 
ويخرجونه من بلادهم أو الإمساك به وتسليمه لم ' 

الجزاترية 2 شخص الآمير عبد القادر» فهى بنود مححفة مست بسيادته 
وكذا بمصادرة حقه ے2 مساعدة المجاهدين الجزائريين على رآسهم الآمير 
عبد القادر. مما سيؤثر ك العلاقات بين الطرفين بعدما كان المولى عبد 


النص الكامل لعقد الصلح بين الطرفن المنعقد 2 28 شعبان عام 1260ه ورد بالإتحاف» 
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الرحمن يحت الأمير على الجهاد ويؤكد دعمة اله وللمجاهدين. فتراجع 
الدعم المغربي كان بسبب: 

مد الأجنبي يد العداء والانتقام 4 بعض الثغور والأطراف المغريية. ' 

بداية المناوشات الفرنسية» باحتلال وجدة من طرف القوات الفرنسية بعد 
اقتفاء أثر الأميرعبد القادر الامر داخل التراب المغربي. 


انهزام الجيش المغربى 2 معركة إيسلى سنة 1844م التى 
كات م ع وه ك 1 ل ت ادو اا 2 ا 

مام كل تلك الضغوطات سيطلب السلطان من الآمير الجنوح إلى 
الصلح حسبما ورد 2 تحفة ا مما سیضطرہ ا لی الاستسلام بعد 
العديد من المعارك بينهما كان المغرب فيها مكبلا ببنود اتفاق الصلح بينه 
وبين القوات الفرنسية المحتلة للجارة الجزاثر. 

خلاصة: 

ومقابلتها بغيرها من المصادر المغربية» وكذا بالعودة الى الكتابات حول 
الآمير عبد القادر» نلاحظ اختلافا واضحا 2 تحليل مواقف الطرضن»› 
وعلافتهما 4 فترة حرجة من تاريخ البلدين. 


تحديدا هجومه بالمدفعية على ثغري طنجة والصويرة. 
الناصري أحمد بن خالد » الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» م س» ج9» ص53. 
OLS LE E‏ 1903 
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إذ نجد آن السلطان المولى عبد الرحمن بداية كان يعتبر تدخله 
ي تلمسان وتحريضه لقباتل تلك الناحية والتضييق على الكفار واجبا 
يفرضه الدين والجوار» فكان يقدم الدعم المادي والمعنوي لهم منذ بداية 
الفنل الر سى و رار 
وما أضحى العدو الفرنسي على الحدود الشرقية» يشن الغارات» 
ويتبع المجاهدين داخل التراب المغربي» إذ شن غاراته على بني يزناسن 
ووجدة. عزم السلطان على الوقوف بنفسه بج وجه الاحتلال الفرنسي» وعقد 
لابن عمه المولى المآمون على كتيبة من الجند» ووجهها إلى ناحية وجدة» 
وأخذ 2 أسباب الغزو والاستعداد التام» وحشد الجنود» واتخاذ الرايات 
والبنود» واستنفار القبائل التي تحملت عبء الجهاد بسبب متاخمتها للحدود 
تخار ودفاعا عن رض و غاا ا دغا اله ار اومن .كح 
جیشا قویا قوامه ثلاثون آلف فارس تزيد قليلا أو تنقص فليلا “» وعقد 
عليه لولي عهده سيدي محمد بن عبد الرحمان» وسار به إلى وادي ايسلي 
سنة 1260ھ /غشت 4م« فالتحم الفريقان. 
كما نصح الأآمير الجزائري السلطان المغربي بإخفاء خبائه حتى 
لا يراه العدو» فامتنع» فقصده العدو» وماج الناس بعضهم 4 بعض» 
فتشتت فوات السلطان» ومنيت بهزيمة منكرة» فتراجع السلطان إلى تازةء 
ثم منها إلى طنجة لإمضاء معاهدة تقررت بها الحدود المغربية - الجزائرية 
(1844م/1260ء)» ڪما ڪانت عليه 4 يام الحڪم الترڪي» ثم إمضاء 


الإتحاف» ج 5»> ص165 
الناصري» الاستقصاء ج9 
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- اتفاقية لا لا مغنية سنة (1261ه/ 1845م) حول ترسيم الحدود بصفة 
نهائية» وتوقيف المساعدات العمسكرية للأمير الجزائري» وجعل حدا 
لحملات المجاهدين انطلاقا من التراب المغربي. 

فمن خلال هذه الرؤية الشمولية للأحداث والوقائع تتضح 
الاعات ا عا واد مد عا ا مير ك ادو کان لون غ 
الرحمن الذي تكبد هزيمة نكراء عدت ك تاريخ المغرب بالحادتة المفجعة 
التي آزالت رداء الهيبة عن المغرب بعد انتصاره 2 معركة وادي المخازن› 
وهي بذلك شكلت صدمة الحداثة التي جعلت المغرب يدخل مرحلة 
الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري التي سيبداً مع 
عهد السلطان المولى عبد الرحمن» والذي سيستمر إلى حين سقوط المغرب 
تحت نير الحماية الفرنسية سنة 1912م. 

إلا آن آهم ما يلاحظ من مثن الكڪتاب هو غناه من حيث الوتائق 
التي تؤرخ للفترة» وهي وثائق مأخوذة عن الأصل» جاء الحديث عنها سواء 
بشكل مقتضب او بالتفصيل 2 المصادر المغربية الأآخرى. كما آن عبد 
الرحمن بن زيدان كان دائما يقابل ما يورده من آخبار عن الآمير بما هو 
وااو ترات ا رغد اة مج ل الا مره قادو ك و هة 
ESD. ANS LO E eA aS‏ 
يحمل رؤية مغربية للوفائع المشتركة بين الطرطين/ البلدين مدعمه بوثائق 


اثباته لحسن نوایا ابن هشام وإخلاصه للأمیر عبد القادر ومؤازرته له 2 اول عهده وان 
توالى الضغوط هو ما دفعه للتخلى عنه. يؤأكد على ضرورة العودة لكتاب تحفة الزائر 
لالإطلاع أكثر وخاصة الصفحات:206- 207- 213. الإتحاف» ج 5> ص:71. 
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مخزنية من مراسلات ومعاهدات وظهائر. وهو بذلك يفتح للباحتثين ج 
التاريخ المشترك للمغرب والجزائر عتبات وزوايا نظر وتحليل لا تكتمل إلا 
بمقابلة النصوص والوثائق وفتح نقاش اكاديمي على آرفع مستوى من أجل 
أعادة كتاية تاریخ المنطقة بموضوعية من أجل إعادة صياغة الحقائق 
التاريخية برؤية آعمق. 
البيبليوغراطيا المعتمدة 

ابن زيدان عبد الرحمانء إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس»ج1› 
الطبعة الثانية» مطابع إديالء الدار البيضاء» 1990. 

ابن ‌زيدان مولاي عبد الرحمن» إتحاف أعلام الناس بجمال اخبار حاضرة مكناس» 
ج 5» مطبعة اديال » الدار البيضاءء الطبعة الثانية 1990. 

> ابن زيدان عبد الرحمان » المنزع اللطيف 2 مفاخر المولى اسماعيل ابن الشريف› 
تقديم وتحقيق عبد الہادي التازي» مطبعة اديالء الدار البيضاءء الطبعة الأولى» 1993. 

> الناصري أحمد بن خالد» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ب9 تحقيق 
وتعليق :جعفر الناصري و محمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاء 1956. 

> الشابي مصطفىء» النخبة المخزنية ب مغرب القرن 19ء منشورات كلية الاداب و 
العلوم الانسانية الرباط» 1995. 

۷ بنيوسف نجية» 'جوانب من انتاج عبد الرحمان بن زيدان'» مجلة أبحاث» عدد 
1- 32 » السنة 10ء مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء 1993. 

ابو العلاء ادريس الجعيدي » الابتسام عن دولة مولانا عبد الرحمن بن هشام- او ديوان 
العبر2 اخبار القرن الثالث عشر» مخطوط من 137 ورقة 23س» 220/160 مم. مخطوط 
مطبوع» رقمه بمكتبة آل سعود بالدار البيضاءء المغرب» 593 كںمة×. 

> تحفة الزائر ے2 مآثر الأميرعبد القادر وأخبار الجزائرء المطبعة التجارية» 1903. 

بن التهامي مصطفى» الأميرعبد القادر» سيرة الأميرعبد القادروجهاده» تحقيق 
وتعليق :يحيى بوعزيز» دار الغرب الإسلامي» 1995. 
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الواردة بمثن الكتاب نماذج من الوثائق 


ما ناروا مر ماماروا مرا پاج اشاش اغا 
ا کا چن لبالا می درا ارامرام زا ا 
انص راج رر ات الیل م دال تما ر الم مدوم | 
اام ب و م فاا ا رترب ہے رر زرالا سای ۾ سراما رينت رقا عا ناقا ! 
ایا ابام چ ارادا ہئے نالج اند ای 
م ا 


ا ا ر ا نسلل :م( ال مل مل عار 


كتاب من اللأمير عبد القادر الجزائرى للسلطان المولى عبد الرحمن ظهیر رحمائی إلى مصطفى بن إسماغيل فى الثدب للصلح بين الأمير 


شبد القادر الجزالرس وبص المتشاجرين معد 
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Verjaagde Koningszoon! vernederd werd uw trots. 
G1] Koning zonder Rijk! Eens magtig boven allen, 
Zı1jt lager dan 1k zonk, en zonder roem, gevallen--- 
Voorwaar! Dat was de vinger Gods! 


De dag der wrake komt! —- ‘k Zle reeds een vuur 
ontbranden, 

Dat  onuitbluschbaar woedt door Frankrijks 
ingewanden! 


G1] delft 1n koortsdrift voort aan uwer kınderen graf; 
G1] zult, terw1Jl ge elkaar als tijgers bI1Jft verslinden, 
Voor de opgehoopte schuld te ras vergelding vinden: 
Uw vrijheid wordt uw zwaarste straf! 

De dag der wrake komt! “zie ISSA op de wolken 
Het lot beslechten der 1n ’t stof gebogen volken, 

Maar ‘k beef niet b1j zijn komst, 1k, Emir der woestijn! 
Het vonnıs, dat de mond dies Regters ult zal spreken, 
Zal ’t Afrikaansche blod op ’t schuildig Frankrı1jk 

wreken, 
Maar ABD-EL-KADER’sS vrijspraak z1jn! 
Januanri] 1849 
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Ik maaıl 1n den drom als een zicht 1n de halmen; 


Mıjn dorstige sabel wordt dronken van bloed! 

Of, zwıicht 1k..... Ik wıjk met de snelheıid eens vogels; 

'k Ontsnap aan den dood toch, al regent het lood; 

En schud uit de ploo1jen mıijns tabbaards de kogels, 

Door 't kruld niet gezengd en onkwetsbaar voor 
schroot. 

Weêr Dblijf 1k verwıinnaar, beschaãuwd door uw 
vleuglen, 

Mohammed! g1] laatste, g1] grootste Profeet! 

Weêr leg 1k den trots van uw v1jand aan teuglen, 

En 'k dood hem met kogels, die k vang 1n mijn kleed. 

Algiers draagt 1n 't end weêr de Maan op haar wallen; 

De driekleur der Franschen, hun standaard, zıinkt neêr! 

En 'k sticht op de plek, waar de laatste van allen, 

Door 't wrekende zwaard, met de vlag 1s gevallen, 

De grootste Moskee, die nog rees tot uw eer!’ 


IV 

Waar doolde 1k heen? ’t Is ult — geen toekomst licht na 
dezen! 

Van mij heeft de aard niets meer te hopen of te 
vreeezen; 

Ik ben geen man, een worm, die men vertrapt In ’t 
zand. 

In het boek des noodlots stond met 1jsren stift 
geschreven, 


“Dat ABD-EI-KADER laf zijn zwaard zou overgeven, 

En nog zou leven na die schand!” 

Of 1k u haat en vloek? Europa’s rustverstoorders! 

U? gesel van mijn  volk! U?  wreedste 
vr1jheldsmoorders! 

Mıjn haat groeılt met mijn smart; h1] wêerlicht ult mijn 
blik! 

En, druipt mijn zielskracht weg ın hoopleoze klagten, 

Ik spuw mijn’ vloek u toe, met zaaãmvergaarde 
krachten, 

Bı1J ’t geven van mı1jn Jongsten snik! 

De dag der warke komt! —- Reeds heeft mij ’t lot 
gewroken: 

De staf van ORLEANS werd als een riet verbroken! 


L”Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans I'espace 66 


III 

O! was 't mij gegund, nog mijn boeijen te breken, 
Ik vloog met de drift van een sperwer langs 't meer! 
Ik brulde als een leeuw weêr om roof 1n die streken:; 
Ik sloeg weêr ın 't stulfzand mijn legertent neêr! 

Ik riep weêr voor d'Islam de stammen ten str1jde - 
Hoe davert de bodem, waar 'k stamp met mijn voet! 
Een legermagt rıijst en springt op aan mijn z1jde, 
Een stofwolk gelijk, die verstikt door haar gloed! 


Mijn strijdhengst! MıIjn strijdhengst! Hi] hinnikt mı] 
tegen, 


HıiJ snuıift weêr mıjn adem, h1] ruikt weêr mijn kleed. 
Met vlokken van schu1im overstrooit h1] z1jn wegen, 
Maar staat, nu 1k roep voor zZ1]n ruiter gereed. 

Hi] rekt zich en buigt z1jne hals als een kemel; 

'k Omklem weêr zijn z1jden; 1k streel weêr zı1jn hals; 
Ik gun hem te stelgren als voer h1] ten hemel: 

Ik gun hem te tripplen, als ging h1] ten wals. 

Ik ruk uit mijn gordel mı1jn koppel pıistolen; 

Hıj draagt m1] vooruit 1n het digtst van 't gewoel; 

Ik duıik weêr het hoofd, 1n zijn manen verscholen, 
En kies In den kruiddamp mijn mikpunt en doel. 

Ik dwing hem, na d'aanval, zich sp1jlsnel te wenden, 
En w1js met mijn kromzwaard mijn volgren het spoor, 
En spring als een panter 't legioen 1n de lenden, 

En breek 1n den ringmuur der vijanden door. 

Ik hoor weêr mijn vroegre strijdleus weêrgalmen; 


'k Rigt me op 1n den zadel, en strijd meer verwoed; 
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Vengera L’ Africain de la France coupable 
En absolvant Abd-el- Kader 
Januari] 1849 


(Dutch Original) 
ABD-EL-KADER 


from Gedichten van Bernard Ter Haar te Arnhem 1850 
pp. 205-212 


I 

“Getemd 1s de leeuw, die als schrıik der woestijnen, 
ZoÖ lang om zijn roof heeft gebruld, 

Die elk wie hem zag 1n de valkte verschijnen 

Met vreeze des doods heeft vervuld; 

En op het bestookte gebied der Algrijnen 

Geen’ heerscher heeft naast zich geduld! 
“Geschten 1s de aadlaar, geknot 1n z1jn schachten, 
Hoe breed hij zijn vlerken ontploo1’ ! 

Met klaauw en met snavel beproef’ h1j zijn krachten, 
HıJ schuurt den kop aan z1]jn kool], 

En blıijft achter tralles verdorren en smachten, 

Der smart en der wanhoop ten proo1. 

“Verbleekt 1s de ster met haar schıittrende vonken, 
Die lang als een wachter der Maan 

Heeft boven de spits der Moskêéên geblonken, 

En hoog aan de lucht heeft gestaan, 

Maar zwaa1ijend en tu1mlend 1s nedergezonken 

En bl;joedrood 1s ondergegaan!”” 

II 
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Et survivrailt encore û cet affront sanglant! 

Que Je vous hails! Françals remuants et perfides! 
Flêaux de mon pays! Cruel liberticides! 

Ma haine va croissant et darde de mes yeux! 

S11 faut sous la douleur que mon ãme se glace, 
Je viendra1 vous cracher mon anathême en face, 
A mon dernier soupır, ennemis odileux! .... 

Malis la vengeance vient! Le sort me fut prospêre! 
Le sceptre d’ Orleans fut brisê comme verre: 
Prince proscrit, tu fuis vers un climat lo1ntain; 

Et tol, ro1 sans royaume, oh, qul I aurrait pu croıire! 


Tu tombas comme mol, mails plus bas, mails sans 
gloire— 


Assuré€ment voila, voılêa le doigt divin! 

Malis la vengeance vient! Je vois le feu qu allume 
L’émeute aux mille bras, Farnce, quı te consume; 
Je te vols û tes fils creuser un lit sanglant; 

Et tandis qu’ on s’ êgorge et se repaît de vice, 
Reconnaitre trop tard 1’ éternelle Justice; 

La liberté sera ton plus dur chatiment! 

Malis la vengeance vient! Issa, descend sur terre, 
Juger peuples et rois courbês dans la poussı1ére; 
Je l attends sans effro1, mo1 1 Emir du désert! 


L’arrêt que doılt porter ce Juge redoutable, 


" La fin de ce poéme ne peut pas étonner le lecteur qui sait ou se rappelle 
que le Musulman, quoique ennemi, juré du nom Chrétien, a un profond 
respect pour le sublime fondateur du Christianisme, qu'il appelle Issa, fils 
de Joseph, et qui’il partage même la croyance des chretiens, que les 
jugement dernier Lui sera confié. 
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Bondıissant comme un tigre, en leurs remparts 
mOUuvants. 


De nouveau Je Fentends tonner mon cr1 de guerre: 
Debout sur I’ étrier, de rage frisonnant, 

Je fauche dans les rangs comm Je fis naguêre: 
Mon ve1lux sabre altéré devient 1vre de sang! 

S11 faut cêder .... J’ êvite une lutte inégale 

Et jJ êéchappe ã la mort quoıiqu’1l pleuve du plomb; 
De mon ample bournous secouant mainte balle; 
Invulnéêrable au feu meurtrier du canon! 

Grace û to1, Mahomet, le plus grand des prophêtes! 
La victoire est a mo1, tu m’ ouvr1s le chemin: 

Tes ennemis vaincus vont pleurer leurs défaites, 


Frappês du même plomb qu’ lls lançalent dans mon 
seln, 


Et sur les murs d’ Alger où le sang fume encore, 

Je vo1s enfin briller notre Immortel croissant, 

Tandiıs que des Français le drapeau tricolore 

Pour ouragan brisé tombe Jouet du vent! 

A la place où vaıncu, Dbrisê, sans espéêrance, 

Le dernler Franc tomba sous notre fer venguer, 

J’ erige a tous les yeux une mosquée immense, 
Comme 11 n’en fût Jamais, prophête, en ton honneur! 
IV 

Vain rêve! C’en est fait. Pour mol plus d’espéêrance! 
La terre n’a plus lieu de cralndre ma puissance; 

Je ne suis plus qu’ un ver que foule le passant. 

Mats 11 était écrit, -- fatale destinée! — 


Qu’ Abd-el-Kader rendraıt lãchement son é€pée 


L”Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans espace 62 


0 


Ah! S’1l m’était donné de rompre un Jour mes chaînes! 


61 


Prompt comme l1’ êpervier rasant le flot amer, 

J’ 1ra1is comme un lion röder dans mes domaines 
Et rebatir ma tente aux sables du dêsert! 

Pour Islam mes trıbut marcheralent û la guerre — 
Le sol dêja tressaılle où je frappe du pied! 

Une armêe en surgiIt, terrible et meurtriêre, 
Comme un nuage ardent de sable et de grav1er! 
Mon coursier! Mon coursler! A ma vo1lx, de la plaine 
Joyeux comme Jadıs 11 accourt hennissant, 

Ses long flocons d êcume au loın Jonchent 1°’ arêne, 
Il aspire mon souffle, 11 flaire mon caftan, 

Puis arrête soudain sa course délirante, 

S’etend sur ses Jarrets, docile et gracleux, 

Offre ã son cavalier sa croupe encor fumante, 

Plie ainsie qu un chameua son genou vIgoureux. 
Je presse enfin ses flancs, flatte son encolure; 

Je le laisse û lo1ısir se cabrer vers les cieux, 
Bondiır, caracoler, trotiner en mesure, 

De la danse 1mıitant les pas capricleux! 

Je prends mes pistolets cachês dans ma ceinture: 
Au sein de la mêlée 1l m’ emporte soudain; 

Et je plonge mon front dans ca crinlêre obscure, 
Pour assurer mes coups et m’ouvrir un chemin: 
Puıs faisant volte-face auss1 prompt qu’ une flêche, 
Mon damas étincelle et guide mes vaillants, 


Aux flancs des lêgions je m’élance et fais brêche, 
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J’ a1 droit de Fexıger: Il fut fait û la face 

De la terre entiêre et du ciel. 

Quand le Dieu qu a genoux Je sers et Je rêvêre, 
Dans son Juste courroux extermine un menteur, 
Seul le Dieu des Chrêtiens verrait-1l sans colêre 

Le vıl parjure et I 1mposteur? 

Tiens parole! O rend mo1 ma l1bertê s1 chêre, 

Et je cêde un pays défendu longuement. 

Reprends ce fer, pour moi plus d armure de guerre: 
Le baton d’ un dervıs me sled seul maintenant. 

Je veux porter allleurs mes maux et ma défaite; 
Mêler mon pain de cendre et, somme un pélerin, 

A 1'ombre du tombeau sacrê de mon prophête 
Pleurer mes errurs, mon destin! 

Cest valnement me plaindre et secouer ma chaine! 
Vainement déchırer ongle a mes durs verroux! 
Palais doré! Tu n’es qu’ une prison malsaine, 
Quoique Je foule 1c1 les tapis les plus doux. 

Ah! Moı1 le libre fils de L’ Afrique aguerrıle, 

Ains devoıir subir un ex1l odleux, 

Et ne plus respirer, O ma pauvre patrie, 

L’haleıne ardente de tes cieux! 

Hate-to1 d’ assouvrir ta vengeance 1Implacable; 
Mets au plus töt le comble û tant de cruautéê: 
Prive-mo1 d’ un soleil qu1 m’est insupportable; 
Traine-mo1 dans les fers d un cachot 1nfectéê! 

Ou plonge-moı1ı plutöt dans quelque abime 1ımmense, 
Et que Paris maudit, de sa victoire fler, 

Chante la Marseıllaise en la rêjJouissance 

De la chûte d’ Abd-el-Kader! 
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En tournoyant a disparu du clel! 

II 

Entendez-vous ce chant provoquant, ridicule? 
Ce chant s’ adresse ã mo1, moı1 1 Emir souverain, 
Dont le sang Marabout dans les veines circule; 
Qui luttal pour Allah, pour son prophête saint, 
Contre els mécréants et cette France altiére: 
Cest mo1 qu1s suis cet a1gle et ce lion puissant, 
Quı1, lorsque ennemi poussa son cr1 de guerre 
Accourut du dêsert rêpondre en rugissant!! 

Cest mo1, dont les vasseaux célêbrent les conquêtes! 
Moı1, libre comme Il’ a1r de nos monts soure1lleux! 
Moı, Fenvoyéê de Dieu, chantê par les poêtes! 

Je suls cet astre, mo1, tombé du haut dex cleux. 
Et maintenant, en prole ã ennul qu1 ma glace, 
Aux regards curleux des geöollers, des soldats, 

Je suls comme en sa cage un vil o1seau rapace, 
Surprıis un Jour dans mes é€tats! 

Aumale! Est-ce doc lû l'effet de ta promesse? 
Gênêral hypocrite! est-ce ton amıitlê? 

Ce que vous m’avez dit pour Dbannir ma tristesse, 
Quand J’ a1 livrê€ mon fer, 1 aurlez-vous oubllê? 
“Garde ton glaive, Emir, reprends ton assurance, 
“Nous almons ton courage au milieu des revers: 
“Je jure par Thonneur, mot sacréê pour la France, 
“Que bientöt tomberont tes fers! 

Tiens parole! O Je viens demander ma grace, 


Malis 1’ accomplissement dun serment solennel; 
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ABD-EL-KADER' 

Traduit de B. Ter Haar 

Par F.L.A. Jagher 

Membre de la Sociéte de Lıittérature de Leide (1872) 
I 

Il est dompté le Ilon formidable, 

Quı poursuivalt sa prole en rugissant, 
Et ré€pandaıit au dêsert Iınsondable 
Partout la mort et  êpouvantement; 

De IF Algérie asaıillie, ımplacable, 
Malître absolu, dêfenseur tout-puıssant! 
Il est frappéê Faigle, o1seau du tonnerre, 
L’a1gle est frappê malgrê son vol vainqueur; 
Triste captif, du bec et de la serre 
Voulant encore essayer sa vigueur; 

Sur ses barreaux épuissant sa colêre, 

Il meurt enfin de rage et de douleur! 
Elle a pãlı I êtoıile étincalante, 

Quı1, du croissant satellite é€ternel, 

Du haut des airs verait pure et brillante 
Sur la mosquée un êclat solennel; 

Elle est tombéêe et sa trace sanglante 


" Emir Abd-el-Kader, est généralement connu et admiré pour sa 


résistance contre occupation française; il retarda et entrava longtemps 
la prise d’Alger et sa colonisation. En dépit des conditions qu’il avait 
stipulées lors de sa decisié6n de mettre fin û la résistance, de la réception 
flatteuse et loyale que lui fit le général de Lamoricière, et des promesses 
brillantes que lui donna le prince d’ Aumale, il fut longtemps retenu 
prisonnier en France. —- Abdelkader est le type du Mahométant des 
premiers siêcles: religieux fanatique et guerrier courageux. 
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monologue. We can hear his compassion, energy and 
struggle. 


The story of “Abd al-Qadır, who resisted brutal attacks 
from French forces and 


Ultimately fell victim to French betrayal, provided 
excellent material for ant1-French 


Voices In Britain to 1llustrate thelr case against 
France’s moral legitimacy as an 1mper1al 


Power. 


Around 1848, Thackeray composed ‘Abd-EI-Kader at 
Toulon; Or, The Caged Hawk’, a 


poem in which he portrays “Abd al-Qadir as the 
epitome of epic heroism. 


Viscount Maıldstone’s epic ‘Abd el Kader: A Poem 1n 
Six Cantos’, written at approximately the same time as 
Thackeray’s, achieves the same effect. Maidstone was a 
member of the British peerage who had spent some time 1n 
North Africa and appears to have been well versed 1n Arab 
and North African history. Symbolically, then, “Abd al-Qadır 
represented much more 1n the English consciousness than an 
ideal heroic figure: he represented a foil to French 1mperial 
ımmorality. Understood another way, the act of portraying 
“Abd al-Qadıir as an epic hero was 1n fact a means toward the 
larger end of vıilla1nising France. 


Abdelkader was transmitting the 1dea of freedom, and 
a Just world In that period. In that sense poems of Bernard 
Ter Haar and Wlıilliam Thackeray should be understand. 


Here follows the French translation and the Dutch 
original of the poem. 


L”Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans espace 57 


BM,‏ 766 تس ےر 


E BOI TETER 
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اا 7 ر م و با 1 
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IA. ha. YS EH OF FF. 
jim RR, 


Abd-el-Kader 1s a hero admired for its courage and 
generosity. He has nothing but the desert and his horse but 
he 1s satisfied with what he has. The poem is a dramatic 
poem and consist of four parts Emir Abd-el-Kader gives us a 
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Abd-el kader Published In 1849. The poem 1s 
considered so Interesting that 1t was translated into French 
1872 by F.L.A. De Jagher as a book of 16 pages. Who was a 
member of the Literature Society of Leiden. 


Translator F.L.A. de Jagher. 


He was born 11 June 1814 Brugge (Belgium) and 
passed away on 15 December 1886 1n The Hague. He was an 
officer in Ministry of Finance. 


He translated the Poem Abd-el-Kader of Bernard ter 
Haar in English and published this translation separately 1n 
1872. In Leiden. Henry Havard says bout this translation In 
1872 next comment 


‘S1 c'est toujours une énorme difficultê, lorsque deux 
langues diffêrent autant d'esprit et de caractêre que le 
français et le hollandaıis, de transporter de l'une dans I'autre, 
d'une façon harmonieuse et correcte, des ouvrages de prose, 
que dire de l'audaclieux quı ne craint pas de traduire des vers 
hollandails en français et, ce qul est mieux encore, en vers 
françals? 


‘C'est ce véritable tour de force qu'a exécutê M. de 
Jagher, et nous devons dire qu'il s'en est tir€ a son honneur. 
Non seulement 1l a su vaincre les difficultés, €vıiter les 
écuells, triompher des obstacles sans nombre qul se 
trouvalent sur son chemin; mals encore 1l a su trouver la 
vrale forme poêétique et son petit poême d'Abd-el-Kader est 
un charmant morceau, rempli d'excellentes qualités. 


‘La forme y est correcte, la rime riche, la cadence 
harmonieuse, et s1, comme nous I'espéêrons, ce n'est la qu'un 
essal, cet essal nous promet des travaux plus sérleux et qul 
auront un charme tout particulier. 


The Poem 
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door Christus verkrijgbaar. Leerrede over Johannes VIII: 36 


e 1849 - Hollandsche bloei in schoone kunsten en 
wetenschappen, bij het sluiten van den Munsterschen vrede, 
twee eeuwen later beschouwd. Een voorlezing 


e 1850 - Verzameling van verspreide en 
onuitgegeven gedichten In these book the Poem of Abd-el- 
kader was Included 


e 1851 - Zangen van vroegeren leeftijd en nieuwe 
gedichten 


e 1852 - Woorden van troost en besturing in dagen 
van droefheid en rouw. Leerredenen 


e 1854 - De geschiedenis der Kerkhervorming, in 
tafereelen. Een leesboek ter bevestiging der Protestanten in 
hun Christelijk geloof. Bekroond door het Haagsche 
genootschap tot verdediging der Christelijke Godsdienst 


e 1854 - Aurora 


e 1870-1876 - Gedichten. Getillustreerd door 
Nederlandsche schilders. Opgedragen aan Zijne Majesteit 
den Koning 


e 1870 - Wijsheid en oorlogswapen. Leerrede over 
Prediker IX: 18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de 
Domkerk, ter godsdienstige opening van het academiejaar 


e 18/72 - Utrecht in 1672. Eene historische 
voorlezing. Met aanteekeningen 


e 1875 - Afscheidsrede, uitgesproken bij zijn aftreden 
als hoogleeraar in de godgeleerdheid te Utrecht, den 17en 
December 1874 


e 187/6 - Gedichten. Geillustreerd door Nederlandse 
schilders 


e 1878-1879 - Gedichten (Volksuitgaaf. ) 
e 1878-1879 - Kompleete gedichten 
e 1879 - Laatste gedichten 
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BERNARD TER HAAR WAS A DUTCH MINISTER, 
POET AND PROFESSOR OF THEOLOGY. HE WAS 
BORN IN AMSTERDAM ON JUNE 13, 1806, AS THE 
SON OF BAREND TER HAAR AND JOHANNA JUDITH 
HAMMING. HE STUDIED THEOLOGY AND 
LITERATURE, FIRST IN AMSTERDAM AND THEN 
LATER AT THE UNIVERSITY OF LEIDEN. HE WAS A 
MINISTER FOR 24 YEARS IN DIFFERENT CHURCHES. 
IN 1854 HE WAS APPOINTED TO BE A PROFESSOR 
IN THEOLOGY AT UTRECHT, WHICH POSITION HE 
FULFILLED UNTIL1874. THE LAST YEARS OF HIS 
LIFE, HE LIVED IN VELP WHERE HE PASSED AWAY 
ON NOVEMBER 19, 1880. 


He was member of Netherlands Royal Institute and 
director of The Hague society for Defense of Christianity. 
He published many books about Christian Theology. 


His publicat1ons 


e 1838 - Joannes en Theagenes. Eene legende uit de 
apostolische eeuw 


e 1840 - Dichtregelen bij den dood van den 
hoogleeraar J.H. van der Palm, na het bijwonen <zijner 
plegtige uitvaart, den 12en September 1840 


e 16844 - Huibert en Klaartje. Eene vertelling. Met 50 
houtgravuren van Van Hove, Kachel en Weissenbruch. 


Geteekend door R. Caeyvanger. ’s-Gravenhage: K. Fuhri, 
1844 


e 16845l1845? - Taferelen uit de geschiedenis der 
kerkhervorming 


e 1847 - De St. Paulusrots. Dichtstuk; gevolgd door 
een naauwkeurig verhaal der schipbreuk van het 
Nederlandsch barkschip Jan Hendriks, in bloeimaand 1845, 
opgemaakt uit papieren van den scheespheelmeester J. 
Hanou Jz. En den opperstuurman H. Vierow 


e 1848 - De ware boven alles begeerlijke vrijheid 
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Despıte their merciless military tactics, the French 1n 
these years expressed a romantic, orlentalist fascination with 
thelr Algerian adversary. Painters Horace Vernet and 
Stanislas Chelowski1 captured Abd el-Kader’s likeness In war 
and at rest. Fictionalized accounts lke THE PRISONERS OF 
ABD EL-KADER, OR FIVE MONTHS OF CAPTIVITY 
AMONG THE ARABS, written in French by Ernest Alby, 
translated Into English by the Arabıst Lucie Duff Gordon, 
played on the usual clichés of beheadings, treachery, and 
ravished women. The British novelist Wılllam Makepeace 
Thackeray’s 1848 poem “Abd el-Kader at Toulon, or the 
Caged Hawk” followed a nobler line, beginning, “No more, 
thou lithe and long-winged hawk, of desert life for thee / No 
more across the sultry sands shalt thou go swooping free.” 


Abd-el-Kader struggle and fame came also down to 
Netherlands. In 1849 Dutch Poet Bernard Ter Haar published 
a very long (12 pages) poem on Emir Abd-el-Kader. This 
forgotten and unknown poem 1s very Interesting Decause It 
stresses the universal character Emir Abd-el-Kader’s 
messages. In this contribution, I1 want to analyse this poem 
and republish 1ts Dutch original and French translation. 


BERNARD TER HAAR 


7 
آم‎ 
N: 
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DUTCH POET BERNARD TER HAAR’S POEM 
ABD-EL-KADER (1849) 


BY MEHMET TÜTÜNCÜ 
SOTA RESEARCH CENTRE FOR TURKISH AND 


ARABICWORLDM, HAARLEM/ NETHERLANDS 


Introduction 


During his lifetime, Emir Abd el-Kader, became 
world-famous as both a freedom fighter and an advocate for 
religious tolerance and cultural openness. President Abraham 
Lincoln thanked him for savıng lives. French priests praised 
him from their pulpits. In addition, Algerians today regard 
him as a founder of modern Algeria and a symbol of its 
future. By 1843, Emir Abd el-Kader was forced to seek 
asylum In Morocco, and In 1847, he conceded defeat to the 
French. Following Abd el-Kader’s surrender, the French 
broke their promise of exile 1n another Arab country and 
instead Imprisoned him and his retinue for five years, during 
which he occasionally received close friends like Bishop 
Dupuch and Eugêne Daumas, a former consul In Algerı1a, 
whose 1853 book HORSES OF THE SAHARA Included the 
Amıir’s own chapter on Arab equestrianism. 


Although Abd el-Kader’s military resistance failed, he 
won fame for his principled tenacity, and he went on to gain 
worldwide respect as an Interlocutor between Islam and 
Christianity. He also befriended westerners who similarly 
worked to bridge gaps between East and West, Including the 
Arabıst Wılfrid Scawen Blunt and the builder of the Suez 
Canal, Ferdinand de Lesseps. Like them, Abd el-Kader 
believed that Christians and Muslims were not fated to remain 
always at odds, refighting the Crusades 1n the modern age. 
His spiritual writings and correspondence with Catholics 
sought common understanding with other monotheisms. As 
he wrote 1n 1849, “If Christians and Muslims had pald me any 
attention, I would have put an end to their quarrels. They 
would have become brothers, inside as well as out.” 
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découvrons augmentéê et décuplê par la distance historique. 
Cet hêritage qu’1l a accumulê lul-même et les siens, de s1êcle 
en s1lêcle, circulant vallle que vallle gênêration aprês 
gênêration, vêritable capıtal culture! du III ême mıllênaıre, 
demande a être transformé en facteur de connaissance et 
d’élêvation prloritaires, facilitons-en la transmission vers la 
constitution dune 1dentitê moderne é€voluant en terre arable 
au mouvement perpétuel, qu’1l a tant almê et qu’1l a pris soin 
de déêfricher et d’êlever pour les enfants des géênêrations ã 
venir. 


La rêponse est entre les mains des algêrlens notamment 
mais pas seulement entre les leurs. Il leur revient cependant de 
s'emparer de leur Histoire afin de construire leur vie sur des 
bases solides et éprouvéêes, de se projeter dans un futur 
ımmêdiat, en associant leur présent ã leur passé dês lors que 
ce dernier sera conqu1is, compris et maîtrisé dans 1 optique que 
"le butin de guerre" s1 cher ûړ‎ Kateb Yacıine en évoquant la 
langue française, se transforme en pactole de palx et de 
culture, de projets et de réalisations et devienne enfin la 
destinêée de IF Algérie du XXlIême sıêcle. Son Influence, son 
héêrıitage ne sont pas prêts de se tarıir. Il nous revient de le 
prêserver afin d'en vivifier le legs 1nestimable (QUI A SENS 
DE RECOMMANDATION EN ARABE, WACIYA), capital 
symbolique conceptualisê par Pierre Bourdieu, qui appartient 
a celui qu1 I acqulert, a transmettre sans fa1lblir. 
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t-1l. Il veut sans doute leur dire qu’1l faut regarder un peu plus 
loin, se projeter un tant soit peu afin de s’approprier Sans 
tarder 1°’ histoire de ceux qui nous ont précédês. 


En un mot, JEÊmir Abdelkader est l’artisan dune « 
Nahda » ou Renaissance, peu commune et pas seulement 
culturelle comme elle a pu exister en Egypte, la sienne est 
passée trop vite sous silence, mal perçue, perdue dans les rets 
de l'histoire des algêriens et des français quı1 sest accêlêrée ã 
un moment donnê. Cette « Nahda » c’est la vole tracée par lul 
et qu’ 1l aurait sans doute voulue poursuivre. Cest Jacques 
Berque (1910-1995) lors d’ une Conférence prononcée ã Alger 
en 1985 qul le dit clairement :«lLA QUESTION SUR 
L’ HISTOIRE LITTERAIRE, SUR LA RENAISSANCE 
ARABO- MUSULMANE EST DE REPONDRE 
QU’ ABDELKADER FUT LE PRECURSEUR DE LA 
NAHDA, CAR IL FUT LUN DE CEUX QUI ONT 
CONTRIBUE DES LORS AU RENOUVELLEMENT DE LA 
PENSEE, C”EST- A- DIRE L’ UN DES PROMOTEURS DE 
LA PREMIERE RENAISSANCE QUI A DU SERVIR DANS 
LE FUTUR». 


Une culture, une nation se structure et se soude autour 
de projets portês collectivement sur tous les plans, 1ntégréês ã 
la vie quotidienne, avec l1 adhéêsion du groupe social dans un 
vivre ensemble constrult ; c’ est ã cette condition qu’ elle peut 
magnifier son 1dentitê, gagner son salut et rayonner de tous les 
éclats en s’emparant de son capital culturel composé de ses 
hêrıtages consécutıfs, Issus des diffêrentes strates composant 
son Histoire au fil des s1êcles. 


C'est û cette condition que ses enfants et les enfants de 
ses enfants, au nom d'une longue et interminable chaîne de 
transmetteurs er de transmıisslon, pourront û leur transmettre 
ce qu'ils ont reçu, transmettre ce qu'ils ont appris et cOmMpr1s. 
Arrivês ã ce stade du parcours, que pouvons-nous dire ? Que 
tout est ã faire pour mettre û Jour le legs de l'êmir Abdelkader, 
1l n’en est que temps, le recul apportant sêrênıitéê favorable 
pour le passage ã action et aux rêéalisatlons. 


Ce legs inestimable et inestiméê dont I’ émir Abdelkader 
étalt consclent lul-même ã telle enseligne que S1 NnOus Yy 
trouvons Sens aujourd’ hul, c’ est son sens û lui que nous 
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Ibn Yusuf 1bn Matar et Thabıt 1n Qurra. Le premier atelier de 
traduction est dirigéê par le chrétien nestorlien Hunayn 1bn 
Ishak al Ibadı. Plus proche de nous, La Maison de la sagesse 
du IX ême sıiêcle a laıssê place ã un Institut de recherche, 
I'anclienne madrasa médiévale n'existe plus et le centre de 
recherche contemporain fut en partie détruit lors de la guerre 
d'Irak de 2003. 


La prestigieuse Bibliothêque et le tout autant prestigleUux 
Musée de la capıtale ont été dilapidês, spoliês, vidês de leur 
substance organique, historique, patrilmoniale quı faisait les 
lumıiêres de I'hêritage un1versel de 'humanıtê. Une mission de 
I'Unesco a été dêpêchéêe en 2003 pour prendre les premıiêres 
mesures nêcessaires de sauvegarde et de restauration avec les 
professionnels sur place. 


De même pour le calife Ar-Rahman II de Cordoue 
passionnéê de manuscrits, rfé€unilt ã 1 Alcazar une Dbıbliothêque 
de 400.000 volumes, la plus 1mpressionnante bibliothêque 
d’occ1dent. Au Xe sı1êcle, le calife omeyyade Al-Hakam II 
toujours ada Cordoue, déêveloppe une bibliothêque avec un 
réseau de libraires-copistes. Ou enfin la fameuse bibliothêque 
d’ Alexandrile, vérıtable arche de la connaissance. Ces édifices 
ont eu leur heure de gloire et de convoitise des années et des 
siêcles durant. Les arabes dans leur ensemble y sont três 
attachês parce qu'lls savent que cela appartient ã leur histoire 
et ã leur mêmoıre. 


Comme on le voit, Emir Abdelkader se rattache ã une 
tradition mıillênailre de constitution d'une b1bl1iothêque quı 
rassemble tous les savoirs du monde et dans tous les 
domaines. Il a été et demeure un homme de culture, 
éEminemment de culture, une culture faisant partie Intégrante 
de lui et de I Algérie, que sa vie entiêre a été effort, travail, 
quête et rêve, réalisation et avênement, pour que nous, 
géênêration dٌ aujourd ’ hu1 tout comme les géênérations ã venır 
puissent vivre avec des repêres, avec des traces, avec des 
cheminements et des pistes, des recommandations pour tout 
un chacun quel qu'il soit. 


Pour Abdallah Laraoul, historlien algêrlien : « LES 
JEUNES ALGERIENS SONT TROP OBNUBILES PAR 
LEUR PRESENT ».C est le propre de la Jeunesse me semble- 
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manıifestéê tout au long de sa vie en terme de valeurs, de code 
d’ honneur, de comportements, de réalisations et d’ 1déaux 
dêpassent entendement û son €poque, hors de chez lui. En 
vislonnailre accompli et û I’ ınstar des Encyclopêdistes du 
siêcle des Lumıiêres, ce qu'il a prönê n'est pas atteint au XXI 
ême s1êcle. 


Et s1 Ton reconstitue sur une carte du monde les faits 
majeurs de sa vie et ses déêplacements ã travers la terre, nous 
apparaît comme une êvidence que l'êmir Abdelkader est 
homme de la quête sans relache, de la conquête, du cercle, 
I'homme complet pröné par le cheikh al Akbar Mohieddıne 
Ibn Arabı1, le vıivıficateur de la fo1-« AL INSAN AL KAMIL » 
-(L homme accompl1 ou L homme parfait) de I'1nfini, du 
dialogue, du retour û so1, du retour û Dieu. Il est dêposıitaire de 
la parole rêvéêlatrice quı transforme homme. En lu1 donnant 
un sens profond 1c1-bas et au-dela. Pour toutes les géênêrations 
et toutes les rellglons. 


Ne serait-ce que par son immense culture et les ouvrages 
de sa bibliothêque, êmıir lu1-même avait peut-être en tête, 
nous le croyons, les trajectoires et héêritages passés de 
personnalitês aussi céêlêbres que cultivées comme le fut le 
calife Al Ma’ mun (813-933).H fut Tun des fils de Haroun EI 
Rachid (765-809) quı, en fondant Bayt el Hikma en 832, LA 
MAISON DE LA SAGESSE, synthêse vivante avec la culture 
persane et musulmane qu1 donnera lieu ã la culture de l'adab 
ou culture profane, ouvrit le savoir aux autres savants et aUx 
des traducteurs du monde entier, toutes sciences confondues, 
en les accueıillant et en les prenant en charge le temps que 
nêcessite leur sêJour dans une Villa Médic1s avant la heure et 
avant la lettre. 


La traduction était a Bagdad une tradition ancienne. 
« LA NOUVEAUTE AVEC 'AL-MA'MUN C'EST QUE LES 
TRADUCTIONS SONT AMELIOREES, CONFRONTEES 
LES UNES AUX AUTRES, ET UTILISEES POUR LA 
PRODUCTION D'EUVRES NOUVELLES SOUVENT 
COPIEES ET RELIEES DANS L'ENCEINTE MEME DE LA 
MAISON DE LA SAGESSE. » (BNF). Astronomes, 
mathêmaticliens, penseurs, lettré€s, esthêtes, traducteurs la 
fréêquentent dont Al Khwarizmı1, Al Jahiz, Al Kıindıi, Al Hajjaj 
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Quant au travail qu’ 1l consacre ã son maître Ibn Arabı, 1l 
sy consacre également par la û lecture de ouvrage majeur 
« FUTUHAT MAKKIYYA », chaque lundi matin, une heure 
aprês ll aube dans sa maison. Il prend la décıs1ion de procêder ã 
son êdition afin de réêhabıliter la pensée de son cheikh : « 
CEST NATURELLEMENT QU’IL PRENDRA EN MAINS 
LA PREMIERE EDITION DE L’OUVRAGE DE IBN 
ARABI «LES ILLUMINATIONS MECQUOISES », DONT 
IL A FAIT RECOPIER LE MANUSCRIT ORIGINAL 4A 
KONYA, EN ANATOLIE CENTRALE », qul est la ville où 
a vêcu et où se trouve le tombeau du grand Mevlana Jalal ed- 
dîne Rumî (1207-1273) un autre grand soufl célêbre. 
(L’ceuvre dQ’ Eva de Vıitray Meyerovıitch lui est consacrée). 


Il est rattachê, au sens mystique du terme, ã son maître 
damascêne au moins par deux raisons, celle quı le lie par la 
Vole Mohammadienne et grûãce ã I’ initiative personnelle 
d’éditer une partie de son ceuvre et c’est sans doute grace û lul 
que I éêdition des Futuhat makkiyya nous est parvenue. 


Au-dela du temps, Fêmir Abdelkader est un visionnaire 
hors pair, un homme remarquable, un humaniste musulman 
sans êquivalent aujourd hul encore par sa déêmarche 
personnelle et sa dimens1on un1iverselle. 


En conclusion : « En moi est toute l'espérance des 
hommes » Le Livre des Haltes. 


Comme on le voit, la vie de I'émıir Abdelkader est sans 
cesse traversée de livres et de bibliothêques, de réflexions, 
d’échanges, de cours et de partage de la Science. Ces 
bibliothêques qu'elles lu1 appartiennent en propre, qu’ 1l les 
visite volontairement ou qu’ 1l les reconstitue. De même qu'1l a 
bien souvent rencontré et cötoyê des lettrês, des érudits des 
savants durant ses années de formation, d'apprentissage tout 
au long de sa vie. 


L’émıir Abdelkader F Algéêrlien, le héros encensê, le 
trıomphateur adulê€, le vivıficateur affirmê du dialogue 
permanent des trols religions, et cela est assez 
exceptionnellement rare dans l'histoire, le réconcıliateur de 
Tocc1dent avec Lorient, artisan d un Algérie nouvelle, sur 
les traces de ses maîtres et pré€déêcesseurs successifs. Ce qu’ 1l a 


L”Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans espace 45 


ARABI, LE BOTANISTE IBN BAYTAR, LE 
GRAMMAIRIEN IBN MALIK, LE POLYGRAPHE IBN 
SAID AL-ANDALOUSI VENUS D’ESPAGNE 
CHERCHER UN REFUGE CONTRE LA MENACE 
FRANQUE ET UN LIEU DE CULTURE PLUS A LA 
TAILLE DE LEURS DESIRS. »(Claude Cahen, orlentaliste 
français, 1909-1991). 


Tous ces auteurs de I'age d'or du monde arabe, tous 
domaınes confondus circulalent d'orlent ã occ1dent. Ils étaient 
connus de I'êmir Abdelkader, cela ne falt aucun doute.Revenu 
en Orlent, l'émir Abdelkader s’1nstalle a Damas comme nous 
l'avons dit mais surtout auprês son maître Ibn Arabi (1165- 
1240) enterré dans la mosquée du Mont Quassioun, (1l y sera 
également enterrê selon ses derniêres volontês, dans la même 
mosquée, tout prês dIbn Arabi, de 1883 ãa 1966, date ã 
laquelle sa déêpouıille a été rapatrite en Algérie ) le cheikh 
Mohieddıne, cheikh el Akbar, le vıivıificateur de la fo1, le 
maître le plus grand qul soılt, andalous, puis damascêne, 
auteur d'une bibliographie monumentale que I'êmıir prendra 
soln de rassembler, de classer et d'éditer pour partie. Il aura 
pour obJectif de se rapprocher de son maître par le suluk, le 
cheminement dans la Vole qui le conduira au plus haut niveau 
d'élêvation mystique. (M.Chodkiewicz, Abd el-Kader,op.cit. 
Introduction et pages suivantes). 


A partir de 18535, les Journées de I'êmir Abdelkader sont 
tres longues-1l dort peu- elles se passent û prier, û lire, ã 
médıiter et ã étudiler, û écrire et assurer son secrétarlat. Son 
ense1gnement est double : esotêrique afin de transmettre aux 
cercles d’ étude - ã la manilêre des cercles de controverse quı1 
se pratiqualent a Bagdad pendant I'ãge d'or de la civilisation 
arabe en orlent au X ême siêcle —- déêdi€ aux êtudiants et 
disciples afin de les 1nitier û analyse et û la réflexion critique 
dans la superbe Mosquée des Omeyyades de Damas. 
Egalement plus gênêral lorsqu’1l s’ agit de ses enfants ou de 
personnes déêsireuses de suivre son ense1lgnement. 


Comme on le voit son souc1 de transmettre demeure 
intact tout au long de sa vie, dans ses écrits, avec ses enfants, 
ses disciples, dont un bon nombre deviendront des muftis, des 
théologlens en Syrie, et en Egypte. 
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Fascination pour [Orient 


Pourquo1 Damas pourrait-on se demander ? Une foils de 
plus, ce choix n’est pas le fruit du hasard. En effet Damas a un 
statut particulier dans le Coran, dans les mentalitês et dans les 
livres. Pour les musulmans, les trois premiers versets de la 
sourate 95 AT-TIN, LE FIGUIER, évoquent les Lleux 
saints des tro1is religions abrahamiques : « PAR LE FIGUIER 
ET L’ OLIVIER, PAR LE MONT SINAÎI, PAR LA VILLE 
SURE...», la Mosquée de Damas est 1mplantée sous un 
figuler entre le sanctuaire sacré - Haram - de Jêrusalem voıisin 
du mont des Oliviers, le mont S1nai et la Mecque. A Damas, 
un três grand nombre de saints avec LE MAQUAM AL RAB 
-°IN, des 40 prophêtes connus pour la résolution de requêtes 
de toute sorte, certains membres de la famille du Prophête « 
AHL AL BAYT », y ont des sanctuaires. 


Damas est la terre sacré€e par excellence recevant en son 
seln les ordres soufls rassemblés dans les séances de zikr, 
lıturg1le spêcıfique basée sur la reméêmoration de Dieu. 


Dans le « LIVRE DE ROGER », commande du ro1 
normand Roger II de Sicile, le fameux géographe Al Idris1, 
(env 1100-1165) é€voque en 1154 en ces termes que « LE 
PAYS DE DAMAS EST LUN DES PLUS DELICIEUX 
PAYS DE DIEU ». Il divise en 7 climats le monde connu 
parallêlement ã I'êquateur en suivant la méthode de Ptolêmêée. 


Damas qu1 selon Ibn Jubayr (1145-1217) dans ses <« 
RELATIONS DE VOYAGES » est le PARADIS DE 
LORIENT, POINT DOU S’ELEVE LA LUMIERE 
RAYONNANTE, SCEAU DES PAYS D’ISLAM. DAMAS 
S” HONORE D’AVOIR ABRITE LE MESSIE ET SA MERE, 
SUR UNE COLLINE ARROSEE D’EAUX VIVES OU 
S”ETEND UNE OMBRE EPAISSE ET OU L’ONDE EST 
SEMBLABLE A CELLE DU SALSABIL AU PARADIS. 
Combien ont eu raison de dire ceux qui parlalent de Damas : 
« SI LE PARADIS EST SUR TERRE, DAMAS ¥ EST, ET 
SIL EST DANS LE CIEL, DAMAS RIVALISE AVEC LUI 
ET EST A SA HAUTEUR! ».Toujours du même auteur, « ON 
APPREND LES EFFORTS FAITS PAR LES PRINCES DE 
DAMAS POUR ¥ RETENIR LES ETRANGERS, 
NOTAMMENT DES LETTRES TEL LE MYSTIQUE IBN 


L”Emir Abdelkader : Un génie dans le temps et dans espace 43 


NAPOLEON EST LE SEUL QUI MAIT VAINCU ».ET IL 
FAIT LA PROMESSE QU’IL NE RETOURNERA JAMAIS 
PLUS EN ALGERIE. 


Entre Napolé€on III et Fêmir Abdelkader va naître une 
relation hors du commun basêe sur des valeurs et des opin1ons 
proches : les deux hommes rêvent dune vêritable rencontre 
des deux cultures, des deux civilisations Jusqu'a la création 
d'un royaume arabe d'Orient dont I'êmir serait le souverain 
(CHARLES-ROBERT AGERON, ABD EL-KADER 
SOUVERAIN D'UN ROYAUME ARABE D'ORIENT, 
REVUE DE L'OCCIDENT MUSULMAN ET DE LA 
MEDITERRANEE, 1970, VOLUME 8, P15-30). 


Cette conception du monde vue par le prisme du 
rapprochement Orlent-Occident est partagée sur le plan 
religieux avec Monseigneur Dupuch, lUabbé€ Rabion et 
d’ autres, sur le plan soc1al et mondain, avec lesquels 11 amorce 
des dialogues - Islamo- chréêtiens, des dialogues sur la science, 
la modernitê, la technologie. Il se projette et avec lul 1l 
projette son pays, I Algérie qu’1l connaît bien, qu’ 1l alme tant, 
et pour lequel 1l veut le meılleur en toutes choses. Abdelkader 
sest expriméê ã maıintes reprises sur les vertus de I’ instruction 
et du savoir : « LA SCIENCE PEUT ETRE COMPAREE A 
LA PLUIE DU CIEL ; QUAND UNE GOUTTE TOMBE 
DANS UNE HUITRE ENTROUVERTE, ELLE PRODUIT LA 
PERLE ; QUAND ELLE TOMBE DANS LA BOUCHE DE 
LA VIPERE, ELLE PRODUIT LE POISON ». 


Non seulement 1l s’est 1mposé par son humanité mals 
1'1dêe de progrês ne Il’ a Jamaıs quitté comme on a pu le voir en 
se rendant, dês qu'll a été Iibêrê€, a Paris aux expositions 
universelles notamment de 1855 et 1867 : « CE LIEU EST 
LE PALAIS DE L'INTELLIGENCE ANIME PAR LE 
SOUFFLE DE DIEU » s'êcrlie-t-1l face ûd son Interprête 
Boıissonnet en 1865(AOULI, OP.CIT P 445) il visitera 
également a Paris la Bıibliothêque Nationale et [Imprimerie 
Nationale, encore un signe de son grand Intérêt pour I’ écrit et 
la culture. 
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rythme des saisons et des rituels qu1i scellent une famille, un 
groupe, une soc1é€té€. Peu ã peu les conditions s’ assouplissent, 
la garnison Install€e prês des quals de la Loire s’ habitue ã 
laisser passer quelques visiteurs assidus tel 1 abbé€ Rabion quı 
était le curê de la ville ainsi que des visiteurs occaslonnels. 
Une magnifique amıitl€ va bientöt s’êgrener entre les deux 
hommes, almablement ponctuée de discussions sur les 
religions, la thêologle et la morale, chacun apprenant sur la 
pratique religleuse de autre a1ns1 que sur sa vision du monde. 
Ne cessant d’approfondir sa soll de comprendre le 
chrıstianisme et le Jjudaisme 1l s‘entretient rêguliêrement avec 
le capitaine Estêve Boıissonnet, avec le général Daumas, les 
sceurs Saint-Maurice, s1 Dilenveillantes avec les pudiques 
algêrlennes, tous apprêclês fraternellement, affectueusement 
par l'êmır Abdelkader Jusqu a la fın de sa vie. C'est la, dans sa 
résidence survelllêe qu'1l r€dige deux textes importants avec 
a1de de son beau-frêre et ancien calife Ben Thamı, fils du 
grand mufti d'Oran : « UNE AUTOBIOGRAPHIE » et UN 
TEXTE QUI PRENDRA LE TITRE DE « LA LETTRE AUX 
FRANÇAIS ». 


En octobre 1852, la délivrance arrive enfin, Lou1ls- 
Napolé€on Bonaparte, devenu le Prince- Président, vint 
annoncer a Abdelkader, au chateau d’ Amboıse, qu’ ll lul 
rendrait la l1bertê par un document où 1l lu1 disalt : « VOUS 
SEREZ CONDUIT A BROUSSE, ET VOUS ¥ RECEVREZ 
DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS UN TRAITEMENT 
DIGNE DE VOTRE ANCIEN RANG... VOTRE RELIGION 
COMME LA NOTRE, APPREND A SE SOUMETTRE AUX 
DECRETS DE LA PROVIDENCE. OR, SI LA FRANCE 
EST MAITRESSE DE L’ALGERIE, CEST QUE DIEU 
LA VOULU, ET LA NATION NE RENONCERA JAMAIS A 
CETTE CONQUETE. VOUS AVEZ ETE L’ ENNEMI DE LA 
FRANCE, MAIS JE N’ EN RENDS PAS MOINS JUSTICE A 
VOTRE COURAGE, A VOTRE CARACTERE, A VOTRE 
RESIGNATION DANS LE MALHEUR ; CEST POURQUOI 
JE TIENS A FAIRE CESSER VOTRE CAPTIVITE, AYANT 
PLEINE FOI DANS VOTRE PAROLE ». Abdelkader eut 
l'occasion de définır plus tard sa reconnaissance en ces termes 

« D” AUTRES ONT PU ME TERRASSER, disait-1l, 
D’AUTRES ONT PU M’ENCHAINER ; MAIS LOUIS- 
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Parmi les livres qul ont été retrouvêés dans la 
bıibliothêque de 'Emır Abdelkader, 38 ouvrages (le nombre 
varle de 32 a 42 en passant par 38 ouvrages) sont conservés ã 
la bıibliothêque de Chantilly en France : nous en avons 
consult un certaln nombre et nous pouvons dire qu'en 
Théologle 11 composants Coran datê de 1198, et traditions 
relatives au Prophête, le Sahih de El Boukhari "qu'il avait 
toujours sur Ilu1"(EFONDATION EMIR ABDELKADER). LE 
BOUKHARI CONTENANT LES DITS OU PROPOS 
ATTRIBUES AU PROPHETE ET RECUEILLIS PAR UNE 
CHAINE DE GARANTS AUTHENTIFIEE, D'OU LA 
CARACTERISTIQUE DE SAHIH COMME CELUI D'AL 
BOUKHARI (840-870)(OU L'AUTHENTIQUE, LE DIGNE 
DE FOI, QUI EST L'UN DES DEUX LES PLUS REPUTES 
AVEC LE SAHIH DE MOUSLIM. Autre livre, un Recueil 
de priêres et de litanies par le cheikh El Djouzouly, en Droit 
musulman dont la Risala d’ Ibn Ab1 Zaid El Quarawany êécrit 
en 1032 de 'Héêgıire, soit 13 composants, en Belles-Lettres 7 
composants dont des textes mystiques et en Posie 7 é€lEments 
dont le Youssof et Zouleykha de Djamıi ou encore Le sultan 
Mahmoud et ses trois fils.(voır liste détaill€te des ouvrages de 
I1'Emıir Abdelkader en annexe ). 


Cet ensemble devait constituer le noyau de la 
bıibliothêque publique de 1'êmıir, base de données nêcessaires 
a la bonne administration de I1’ état qu’1l a tentê de constituer 
mais auss1 instrument de la réflexion d’ un 1intellectuel et d un 
savant comme nous l'avons soulignéê plus haut. 


Ajoutons qu'au Musée du chateau de Chantilly, sont 
exposés des objets ayant appartenus ù Emir Abdelkader, un 
chapelet en corall et des objets personnels de son êéquipement 
équestre. Le tableau de 1 êmir Abdelkader signéê de Stanislaw 
von Chlebowsk1, peint entre 1864 et 1866 y figure également. 
De même qu'une Thora du XVI ême sıiêcle sur rouleau de 
peau conservée aujourd'hu1l en France au musée de Bourges, 
ferait partie du corpus de la bibliothêque de I'êmır. 


En France, au chateau Royal d'Amboise lors de I'hiver 
1848, depuis la tour Garçonnet qul donne sur la rue, son 
muezzin appelle les fidêles û la priêre, la communautê 
musulmane s'organise, essale de vivre un peu mieux au 
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Une toute nouvelle vie commence pour FEmıir 
Abdelkader et une partie de sa smala, cٌ est une épreuve dun 
autre type qui commence, 1l embarque da Mers- el -Kebıir le 24 
décembre 1847 sur un bateau militaire, 1 Asmodée, une 
fré€gate ãûa vapeur. Il n’est plus chef de rien, 1l est lul, 
Abdelkader, le musulman ã la recherche de lu1l-même, engagê 
dans la Vole. Et c’ est ênorme, 1l le salt et cٌ’ est ce qu’ 1l voulait 
depuis son jeune age. Sinon, comment supporter une telle 
situation ? A Amboıse, 1l sera détenu dans un chûãteau avec 
des mesures de surveillance draconlennes face û une liesse 
déêbordante de la population. Abdelkader adresse alors au 
Prophête une priêre 1nspirêe en ces termes : « O Seigneur, O 
envoyé d Allah, mon soutien, mon espoir, ma citadelle, mon 
assistance! Tré€sor de mon déênuement, mon refuge, mon 
secours, ma reserve dans le malheur et la peine! O rocher qui 
me préêserve de humiliation; O defenseur de mon honneur, O 
notre intercesseur! En demain j’ espêre, grûce dû tol, dû mon 
appui. La science que j espêre acquêérir et les euvres dont je 
conçois la réalisation ne sont inspirées que par la religion de 
la voie droite et de la bonne direction. Je déêsire ton agrê€ment 
O6 Mohammed, et pour le fléchir, je ne présenterai que mon 
dénuement, mon humilité et mes mains vides .Si tu es Safisfait, 
quelles seront alors ma gloire et ma noblesse! Quand tu 
m ’ aides, qui pourrait quelque chose contre moi ? ». 

Son premier biographe, Charles-Henry Churchill, vice- 
consul de Damas a êpoque, dont ouvrage est éditê ã 
Londres en 1867 ajoute que : « Abdelkader ne se consola 
jamais de la dispersion de sa bibliothêque lors de la prise de 
la smala en 1843.Les précieuses collections furent dérobées 
ou détruites. Tout derniêrement, le 28 mai 1968 se vendait dû 
Paris û hotel Drouot, un des volumes issu de ce passage en 
meme temps qu'une dizaine de manuscrits anciens provenant 
de la grande mosquéte de Blida et volés par Clauzel et ses 
hommes.(...)Lorsqu'il ( 1 'émir Abdelkader Japprit le désastre, 
il suivit la trace des colonnes françaises, le regard 
douloureusement fixéê sur les feuilles détachées qui 
parsemaient la route, triste fin d'un grand rêgne ».(citê par 
Michel Habard en Introduction a I'ouvrage, Enal êditions, 
Alger, 1991, 4" édition, note (1) p.22). 
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PRISONNIERES » (M.C. SALHI, ABDELKADER, 
CHEVALIER DE LA FOI OP.CIT), L’ EMIR Abdelkader 
écrit « UN TRAITE DE LA GUERRE » et « UN TRAITE DE 
DEFENSE DES prisonnlers » bien avant la Convention de 
Genêve et Henry Dunant alors Jeune banquler suisse qul a 
vécu en Algérie pendant 6 ans durant la colonisation 
française. (FONDATION EMIR ABDELKADER). 


Dans le même temps, êmıir tient son secrétarlat, 1l êcrıt 
beaucoup, 1l a des échanges êp1stolaires avec les grands qul 
gouvernent désormals I Algêrie, le Général Desmichels, le 
Général Bugeaud et d’ autres. Il ne cessera, chaque Jour de sa 
vile, de consacrer une sêance quotidienne ã la gestion de son 
secrétarlat par une correspondance réêguliêre assısté de ses 
secrétaires particullers. Bruno Etienne dans son livre 
« ABDELKADER » évoque le nombre de 6000 lettres qui 
auralent étê écrites et qU1 auralent circulê ã travers la France et 
T'Algêrle voıre au delû. 


Comme on a pu le voir, tous les auteurs qul ont écrit et 
écrivent sur Emir Abdelkader s’ accordent ã dêsigner la perte 
de sa bDbıibliothêque comme un êvênement dramatique, 
soulignant ains1 1mportance qu’ ll lul a donnée. Et pour 
cause, la bıibliothêque famıliale, patrımoniale traduit de 
maniêre magıistrale sa dêmarche de batisseur d humanisme 
alliant culture et science. 


Captivité et exil intérieur : 24 Décembre 1847 —- 16 
Octobre 1852 


La prise de la smala dont les détails sont connus et 
relatéês dans tous les livres et encyclopédies : le 16 mal 1643, 
le duc d’ Aumale Tun des cinq fils du ro1 Louis-Philippe 
s empare de la smala de Uêmır alors absent, fait prisonnlers 
ses parents, pille ses biens, disperse sa bibliothêque dont une 
partie est conservée en France, au musée Condé de Chantilly. 
S11 fallait apporter confirmation de I exigence de qualité 
culturelle de Emir, prendre connaissance de la liste de ces 
livres, les voir vérıitablement suffiralt û la mesurer et 
comprendre la teneur et I'étendue de la culture de [Emir 
Abdelkader. Et combien grande fut sa peine lorsqu’1l dû se 
sêparer de sa bibliothêque entre fumêée, larmes et dêsarroı. 
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« De 762 û 775 soit en moins de [15 ans les abbassides 
donnent naissance û [encyclopétdisme musulman avec 
lélaboration dune ambitieuse idéologie impériale autant 
qu’ ad une grande culture lettrée »( nous dit Houari Touat1 dans 
son ouvrage « L’ armoire ã sagesse » (2003, Aubler, p165), )le 
titre renvole û la « Khizanat al Hikma conçue comme dépût et 
comme lieu de travail pour les grands lettré€s de la cour du 
calife abbaside Al Mansur(714-775) la collection n’est pas 
qu un symbole de pouvoir, quelle qu’ en soit sa nature, ni 
uniquement un inventaire raisonné du monde. Elle est 
également une euvre de goût (...) elle apparaît comme le 
produit dune conception du monde forgée dans la 
confrontation entre la révélation coranique et U épistétmologie 
aristotélicienne ». (p20). 


Un auteur monumental comme EI Jahiz laisse parmı1 son 
ceuvre un magnifique plaldoyer pour le livre et la culture, dans 
son Introduction au Livre des animaux (Kitab el hayawdûn) où 
1l dêveloppe I’ idée que sans livres et sans I'hêritage des 
anciens par lequel I esprit se prolonge, notre pensêe serait três 
appauvrie. 


Citons-le : « Plus tu plonges dans la lecture dun livre, 
plus ton plaisir augmente, plus ta nature s ’ affine, plus ta 
langue se délie, plus ton doigté se perfectionne, plus ton 
vocabulaire s’enrichit, plus ton dame est gagnte par 
l‘enthousiasme et le ravissement, plus ton caur est 
comblé »,êcrıit vers 850 Jahiz, Hayawan, 1, 50, trad. partielle 
in L. Souami, Le cadı et la mouche, Paris, 1988, p51, cité par 
H.Touatl, op.cit ). 


Pour revenir û la constitution de la smala mobile, un 
autre lien peut se faire avec la cité 1déale au moment de la 
création de Bagdad se falt naturellement, la ville ronde 
fortif1€e de remparts, AL MADINA AL MOUDAWARRA qul 
reste un modêle d’1magerie solaire, d'ınventivité et de gênle 
urbain. Mais aussi, rappelons-le, Bagdad avec la dynastie des 
Abbass1des reflête le centre de gravitê du pouvoir, du Savoir 
et de la Culture, Bagdad encore, ville du saint ancêtre 
Abdelkader El Djilanı. En 1840, animé par un €lan préêcurseur 
et sans doute pousséê par le bon - sens de sa mêre qul 
« S'ACQUITTAIT DE VEILLER SUR LES 
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Lorsqu'elle sera détruilte en 1841, 'êmir redouble 
d’1ingênlosItê en puisant dans ses ressources 1Intêrleures et en 
se basant sur la conception cosmogonique du monde de son 
maître andalou Ibn Arabi. Cest dans ce cadre qu’1l donnera 
naissance une autre capitale mobile cette fo1s-c1, conçue 
comme la cité 1déale mobile, la smala, véêritable vılle 
itınêrante, savamment pensée, fonctionnant admirablement 
depuis le cceur du cercle qu1l circonscrit autour de lul son 
équipage hiérarchisê, ses lieutenants, les corps de métier sans 
oublier les Dêtes, chevaux, mulets, ãnes et leur fourrage. Un 
ple d'instruction et d'éducation étalent au centre de ses 
préoccupations : « L’ EDUCATION DES MASSES ETAIT 
PARMI LES PREOCCUPATIONS DE L’ÊMIR, CE QUI 
N” ETONNE PAS DE LA PART D’ UN HOMME EPRIS DE 
CULTURE DEPUIS SON PLUS JEUNE AGE. SON 
EFFORT D’UNIFICATION ALLAIT DONC DE PAIR 
AVEC L” ETABLISSEMENT DUN SYSTEME 
D’ EDUCATION GENERALE. AUSSI BIEN DANS LES 
VILLES QUE DANS LES CAMPAGNES FURENT CREEES 
DES ECOLES OU DES ENFANTS APPRENAIENT 
L”ARITHMETIQUE. CET ENSEIGNEMENT ETAIT 
GRATUIT, DE MEME QUE CELUI DISPENSE DANS LES 
ZAOUİIİIAS ET LES MOSQUEES DUN NIVEAU PLUS 
ELEVE » (A. Boutaleb, 1 Emir Abdelkader et la formation de 
la nation algéêrlenne, édıitıions Dahlab 1990, p 109). 


L’ Emir Abdelkader dira plus tard : «J AVAIS 
L”INTENTION D”ETABLIR. A TAGDEMPT -SA4 
CAPITALE FIXE- UNE BIBLIOTHEQUE MAIS DIEU NE 
MEN A PAS DONNE LE TEMPS. LES LIVRES QUE 
J” AVAIS DESTINES A EN FORMER LE 
COMMENCEMENT ETAIENT DANS MA SMALA 
LORSQUE LE FILS DU ROI SEN EST EMPARE. AUSSI 
CE FUT UNE DOULEUR AJOUTEE A MES DOULEURS 
DE SUIVRE VOTRE COLONNE REPRENANT LE CHEMIN 
DE MEDEA, A LA TRACE DES FEUILLES ARRACHEES 
AUX LIVRES QUI M’AVAIENT COUTE TANT DE PEINE 
A REUNIR» Abdelkader (Source : L êmir Abdelkader, Alger, 
Mınıstêre de Information et de la Culture). 


L’1ntention de rassembler des livres û des fins de 
bibliothêque remonte loin dans I’ histoire arabo-musulmane. 
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coins du monde, donnant lieu ã un brassage Iintellectuel, 
culturel, philosophique et où Ion pouvait faire connaissance 
d'ımams, de chelkhs, de soufis et de commentateurs du Coran. 
Cest bien grace ã I 1mbrication de différentes influences qu’ 1l 
avance, qu’1l rêve, qu’1l agit en se projetant dans I’ avenir : IL 
ENGRANGEAIT, IL EMMAGASINAIT, IL ACCUMULAIT. 
POUR PLUS TARD ». (B. ETIENNE, ABDELKADER, OP. 
CIT. P 91). 


ARRETONS-NOUS UN INSTANT SUR LE PREMIER 
PELERINAGE A LA MECQUE POUR PRECISER QUE 
CEST LA, AU RETOUR DU PELERINAGE, SUR LA 
ROUTE DE DAMAS, OQU’IL CONNU SON PREMIER 
MAITRE VIVANT, LE CHEIKH KHALID AL 
NAQCHBANDI DE LA CONFRERIE EPONYME, QU’IL LUI 
EST DEVOUE PAR RATTACHEMENT, CE QUI IMPOSE 
QUE SE NOUE ENTRE LUI ET SON MAITRE UNE 
RELATION « CALQUEE SUR LE MODELE 
RELATIONNEL DU PROPHETE AVEC SES 
COMPAGNONS (SAHABA), LA SUHBA EST LE GRAND 
MODELE INITIATIQUE DE TRANSMISSION, DE 
SAVOIR EN ISLAM (...) ELLE EST AUSSI UN MODELE 
DE VIE SOCIALE QUI FAIT UNE GRANDE PLACE AU 
SYSTEME DE LOYAUTE. (H.TOUATI, ENTRE DIEUX 
ET LES HOMMES, OP.CIT. P23). 


QUAND LA PREMIERE CAPITALE DE L’ EMIR, 
MASCARA, EST PRISE PAR LE MARECHAL CLAUZEL EN 
1835, LA PREMIERE PIERRE DE SA NOUVELLE BASE, 
SERA POSEE EN 1836, 4 TAGDEMPT. 


« ABDELKADER VOULAIT RESSUSCITER 
L’ANCIENNE CAPITALE POLITIQUE, 
INTELLECTUELLE ET RELIGIEUSE DE L’ALGERIE 
CENTRALE, (TIARET) SUR LAQUELLE REGNAIENT 
DEJA SES ANCETRES DE TUNIS AU MAROC » 
(B.ETIENNE, OP. CIT. P149). Il dresse une armée 
régullêre, une admın1ıstration, frappe monnale, lêve impÖöt et 
« IL REVE DE FAIRE DE TAGDEMPT UN FOYER DE 
RAYONNEMENT THEOLOGIQUE ET CULTUREL 
COMME FES OU TUNIS ». (Mohamed Boutaleb, 2004, 
Président de la Fondation Emir Abdelkader, Alger). 
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Mascara, sous un frêne du nom d’Ed-dardarra, la vie de 
1'émir Abdelkader bascule dans I’ Histoire des deux pays, 
Algérie et la France même s1 au départ 1l ne revendique pas 
le pouvoir de I’ êpée. 

Rien ne sera plus comme avant, 1l y aura dêsormais un 
avant et un aprês û partir de cette date a haute valeur 
symbolique et s1 réelle. Dês ce Jour historique le titre de 
Sultan des Arabes lu1 est attrıbué. Il fait face, 1l est en 
premıêre ligne pour tout, r€êpond pour tous et agit. C'est ailns1 
qu'il s’ active, créée un état, le premier état algéêrlen sur le 
modêle mohammadlen, donnant lieu au modèle califal arabo- 
islamique, en s’inspirant de la puissante Egypte de Mohamed 
Alı qu’1l a eu occasion de rencontrer lors du Pêlerinage ã la 
Mecque accompli avec son pêre durant les années 1826 ã 
1829. Le pèlerinage, accomplissement de la vie religlieuse de 
chaque croyant, duralt s1 longtemps pour plus1ieurs ralsonSs : 
tout d'abord d'Oran û la Mecque 1l y a prês de 8000 kms, ã dos 
de cheval, de dromadaire et selon I'importance de la caravane, 
1l faut bien compter plus de 6 mois pour atteindre la ville 
sainte. 


« Le pêlerinage s'effectue quant dû lui entre le 8 et le 13 
du mois lunaire de dhu al —hijja, douziêtme mois de l'année 
musulmane, durant une semaine que comptent rites, Visites ef 
sacrifice du mouton ». (RECIT D'IBN BATUTTA /VOLUME 
I (725 HEGIRE, 1351I AP J.-C ET S. ZEGHIDOUR, LA 
VIE QUOTIDIENNE A LA MECQUE DE MAHOMET A NOS 
JOURS, PARIS, HACHETTE, 1989).Ensuite pour un 
notable tel que lu1, 11 va de so1 qu'en faisant des haltes dans les 
grands vılles telle que Tunis, Le Caire, Damas et Bagdad, 
chacune d'elle étant un foyer de rayonnement cultuel et 
phıilosophique, 1l rendalt visite ou 1l €talt Invite par ceux de 
son rang û partager pendant plusieurs Jours totale hospıtalité, 
1dées, Invitations,  1Informations et nouvelles ains1 
qu’ enseignement avec les ulêmas locaux c’est-a-dıire les 
thé€ologliens/savants pouvant Interpréter le livre saint - et 1l 
visitalt a chaque fo1s les bibl1iothêques. Il eut même l'occasion 
de dıiscuter avec le vice-ro1 dQ’ Egypte le fameux Méhméêt Alı 
(Mohamed Alı Pacha), 1l en garda un souvenir intact alns1 que 
celui de cette ville du Caire s1 fascinante et cosmopolite. La 
Mecque était connue pour ce brassage de pêlerıns venus des 4 
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ARABE ET QU'ELLE VEHICULE UNE CULTURE QU'IL 
FAUT MAITRISER.(...)APRES AVOIR ASSIGNEE LES 
OBJECTIFS, VA-T-IL EN EXAMINER LES CONTENUS 
ET PROCEDER A UNE ENUMERATION DES SAVOIRS 
VEHICULES PAR CETTE POESIE(...) OU IL 
MENTIONNE LES CONNAISSANCES PORTANT SUR LES 
AKHBAR, SAVOIR HISTORIQUE CONCERNANT LES 
ARABES DE LA DJAHILIYYA, LES ANSAB AS-SIHAH, 
SAVOIR GENEALOGIQUE DONT ON SAIT 
L'IMPORTANCE DECISIVE DANS L'ETABLISSEMENT 
DES REGLES D'APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE 
ARABE ET ISLAMIQUE ET DE LA DEVOLUTION DU 
POUVOIR, AL HIKAM AL MUDARI'A LI-HIKAM AL 
FALASIFA QU'ON POURRAIT TRADUIRE PAR « LES 
SENTENCES SAPIENTALES QUI VALENT BIEN CELLE 
DES PHILOSOPHES,(...) LE SAVOIR CONCERNANT LES 
CHEVAUX, LES ETOILES, LES VENTS, LES ECLAIRS, 
LES NUAGES, EN FAIT CE QUI TOUCHE A LA 
CONNAISSANCE DU GHARIB) ».(Jamel Eddine 
Bencheikh, poétique arabe, Gallimard, collection Tel, 1989, 
préface p IV). 


Dans sa « LETTRE AUX FRANÇAIS » écrite lors de 
son exil français (entre 1850 et 1855), 1l falt sans cesse 
référence aux connaissances et savoirs anciens û grande 
échelle et indique que le temps ne se calcule pas sur une seule 
gênêration. C'est bien de cela qu'il s'agit et qu1 constitue peut- 
être une des différences fondamentales entre la mentalité 
française et celle de Emir Abdelkader : lul se tient sur une 
temporalitê a large perspective, autre que celle du simple 
mortel d'une part, et d'autre part, û cents lieux d'une soclété 
matéêrialiste qu1 ne prend en compte que I'1c1-bas. Il le sait s1 
bien que sa certitude le pousse û se conduire, a penser, û se 
projeter dans ce sens. 


- II - Rencontre avec un homme remarquable : le 
Sultan des Arabes 


Dês quill est proclamê Sultan des Arabes et 
Commandeur des croyants -Amıir el mou’ mininn par les chefs 
des tribus lors de la Mouba-ya’a,-1investiture- du 2Inovembre 
1832, prês de 
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1994, p 441 cıitant A.Bellemare, Abd el-Kader, sa vıle 
politique et militaire, Hachette, Paris, 1863). 


Puis, c'est û Oran qu'il Ira chercher le complêment 
nécessaire de savoir et de connaissances auprês d'un maître, S1 
Ahmed Ben Khodja Al Mustaghanemı quı ense1gnalt dans la 
zaouilya oranaıise et lui fera gravir un nouvel échelon dans 
I'édifice du Savoır. 


Il lui enseignera et le perfectionnera en lecture, en 
écriture et a l'art oratoire. Il le sensibilisera ãã Al Mas'udi (env 
900 - env 956) s’adonnant alns1 û la pratique de la 
connaissance encyclopédique en référence aux Intellectuels 
arabes du Xême sıiêcle ; cet hıistorlen et grand voyageur 
pendant la dynastie abbasside est cité par Ibn Khaldoun 
(1332-1406), quant a ce dernier, 11 fut conseıiller a Tlemcen 
auprês du sultan Abdelaziz, cinq siêcles auparavant. 


Al Mas'udl, auteur du cêlêbre ouvrage « LES 
PRAIRIES D'OR» est le plus remarquable 
exemple.(HOSSEIN AL MAS'UDI NOMME PAR IBN 
KHALDOUN « L'IMAM DES ECRIVAINS », HISTORIEN, 
A L’ESPRIT SCIENTIFIQUE NAQUIT A BAGDAD, 
PASSA SA JEUNESSE EN VOYAGES, IL PARCOURT 
L'INDUS, LES COTES INDIENNES, CEYLAN, LA MER 
CASPIENNE, VISITA LA PERSE, L'ARABIE, 
MADAGASCAR, LA PALESTINE, L'IRAK, LA SYRIE, L 
'EGYPTE, IL MOURUT AU CAIRE EN 956.SES 
CONNAISSANCES TOUCHAIENT TOUTES LES 
BRANCHES DU SAVOIR, ¥ COMPRIS AUX ARTS ET 4A 
LA MUSIQUE, ENCYCLOPEDIE DE L'ISLAM, VOLUME 
IV, P 774). Abdelkader découvre El Mutannabb1 (915-965) 
le grand poête El Mutannab1, contemporain de son rival, Abu 
Firas Al Hamadanı (932- 968) aıns1 que d'autres. C'est avec 
lui qu'Abdelkader approfondira I'apprentissage de la qacıda, 
genre poétique arabe qu1 veut signifie « plêce poétique ». Il 
lira auss1 les textes poétiques de Ibn Rachiq El Hassan né ã 
M'sıla (Algérie) et Ibn Hanı quli y vêcut longtemps. 


«SI LE SAVANT QU'EST IBN QUTAYBA 
CONSACRE UN OUVRAGE A LA POESIE (...), IL LE 
FAIT PARCE QUE LA POESIE EST UN INSTRUMENT 
INDISPENSABLE A L'ACQUISITION DE LA LANGUE 
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au cours de sa vie en Algérie. Cet aspect du champ de ses 
connaissances est três 1mportant et avalt été repêrê par son 
ennemi Bugeaud, maréchal puis gouverneur de 1° Algérie, qul 
envialt la grande connaissance tant en hippologlie qu'en 
hipp1atrie que 'êmır avait vis -ã -v1s de ses chevaux s1 rapides 
et s1 lêgers. 


« Nul se savait avec plus d'assurance choisir un 
pdturage, désigner une étendue dû laquelle il faudra confier la 
semence et discuter le prix du bétail, de la laine ou des 
grains. Nul ne connaissait mieux jusqu'd quelle limite il 
convient de charger mulets ou chameaux et quelles etapes ils 
pourront accomplir sans dommage. Nul ne se montrait mieux 
informé des pistes, raccourcis, défilets ou points d'eau....Il 
aimait les chevaux ardents, les enharnachements somptueux, 
les belles armes bien en main, les faucons prompts comme la 
Jfoudre, les sloughis (l€vriers arabes) qui se jJouent de la course 
ajfolte du lievre. » (Joseph le Gras, Abdelkader, édition 
Berger-Levrault, Paris, 1929, cité par Mhamsad]1 .K OP 
CIT.). 


Autre cas où Fêmir en cavalier €mêrite dêmontre son 
amour des chevaux, en les offrant ãa des personnalıtês de 
marque : « ce sont trois magnifiques chevaux qu'1l offrira une 
fois l11béré a 'empereur depuıs sa rê€sidence a Brousse, Turqule 
(1853-1855), portant chacun une têtiêre sur laquelle sont 
brodês en fils d'or des vers composês par I'êmir : « SUR LE 
BAI : HONOREZ-MOI, O SULTAN, ET AGREEZ-MOI, 
CAR JE SUIS UN CHEVAL DE DISTINCTION. LA 
BLANCHEUR DE MES PIEDS ET CELLE DE MON 
VISAGE EGALENT LA BLANCHEUR DU CEUR DE 
CELUI QUI M'ENVOIE VERS VOUS. SUR L'ALEZAN : 
O SULTAN QUI AVEZ SURPASSE LES AUTRES 
SOUVERAINS PAR VOTRE JUSTICE, VOTRE FORCE ET 
VOTRE BONTE, J'AI LA COULEUR DE CET OR QUE 
VOUS DISTRIBUEZ AUX MALHEUREUX. DAIGNEZ ME 
MONTER, ET VOUS TRIOMPHEREZ DE VOS ENNEMIS. 
ENFIN LE BAI CLAIR : O SULTAN, VOTRE GLOIRE 
EST IMMORTELLE AUX YEUX DES PEUPLES ET DES 
ROIS. JE SUIS UN CHEVAL DE RACE, ET Ma 
COULEUR EST CELLE DU FEU AU JOUR DU COMBAT. » 
(S.Aoull, R.Redjala, P.Zoummeroff, Abd El -Kader, Fayard, 
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théologiques de S1d1 Senouc1i de Mostaganem (1791-1859) 
fondateur de la confrêrie €Eponyme. 


Pour conclure sur les parties naissance et éducation, 
nous ajoutons que <« Elle (Ghrîs) se dote de grammairiens 
d’historiens et de généalogistes et c’ est par le droit et la 
théologie qu’ elle se qualifie dans la culture maghrébine 
comme centre de rayonnement scientifique et que le grand- 
pêre d Abdelkader, Sheikh Mustafa b.Mukhtdr (mort en 1797) 
y a inscrit la liste des ouvrages dû étudier au programme de la 
zaouia (en droit, en droit de succession, en logique, les 
traditions prophétiques avec le Sahih Boukhûrî, des ouvrages 
de langue et de grammaire, H. Touali, Op.Cit). 


Une partie de ces livres rares et s1 préêcleux se retrouve 
confisquée lors de la prise de la smala en 1843 par le duc 
d’ Aumale. Lon comprend pourquo1 Emir Abdelkader 
pleurait lorsqu’1l vit le carnage du pillage de la smala Jusqu’ a 
suivre û la trace les feuıllets €parpıll€s rongês par le feu et û 
prendre entre ses mains les restes de braise. Certains de ces 
ouvrages sont aujourd’ hul au Musée Condé du chateau de 
Chantilly en France. 


Prédilections 


Comme nous allons venons le voir, les prédilections de 
émir Abdelkader se nomment art êquestre mals aussı 
hippologie et hipp1atrie, poêsie classique, amour des livres et 
de I’ êcrıiture. 


L’ense1gnement physique se compose du manlement des 
armes de chasse, de combat et de préparation militaire. Les 
tribus de l'ouest on besoin d'un chef pour établir une unitéê 
d'actions et de stratéglie dans le contexte de IF Algérie 
coloniale. 


Une autre pratique est enselgnée, elle repose sur la 
pratique de I équitation avec ses Jeux de compêtition, de 
courses, de fantasia et de chevauchées qui a falt la renommêée 
de cette région de Iouest de Algérie. La connaissance de 
Tart êéquestre s'accompagne comme 1l se doit du dressage et 
des soins apportéês aux chevaux, en un mot, de la Furussiya 
hêritêe du cosmographe et Juriste Al Qazwînî (1203-1283) 
dans laquelle Abdelkader se singularisera a maintes reprises 
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surérogatoires, sur le renoncement au monde matériel par des 
retraltes et des mêditations sans s’exempter d'activitê 
professionnelle, sur le controle de ses €motions et de ses 
pass1ons, Sur la géênêrosıitê, humılitê, le déêvouement ûã 1’ 1déal 
mystique en toutes circonstances, ensemble étant gradué par 
des êtapes, des états et des é€preuves que le guide dispense au 
disciple dans le but de se rapprocher de essence divine. 


« La zaouia (fondation religieuse) paternelle est un 
éetablissement de pittét puis d'instruction, assurés Qaux 
étudiants et aux élêves, ainsi que des actions de bienfaisance 
ouvert aux voyageurs et pêlerins ». (M.de Neveu, les 
Khouans, les ordres religieux chez les musulmans de 
'Algêrie, 2 ême êdition, 1848, cité par Mhamsadj1.K 
OP.CIT).Pour la partie 1ntellectuelle, le Jeune Abdelkader se 
nourrira au savoir des grands des mondes passês tel que 
Euclide, Platon, Ptolé€mée, Al Kıindi, Ibn Sina, Razı, Ibn 
Khaldoun.(M.C.SALHI, ABDELKADER, CHEVALIER DE 
LA FOI, EDITION EN-NAHDA, ALGER,1953). 


Le maître spıirituel du pêre d’ Abdelkader est Sıdı 
Abdelkader El DjJilan1 (1083-1166) fondateur de la tariqa - 
confrêrle - éponyme la DjJilaniya, saint du XlIlême sıiêcle, 
enterré€ a Bagdad en Irak. Depuis la Guetna quı fut une école 
d’ense1gnement général, spırıtuel et théologique 1Incluant le 
droit, histoire, la grammaire, la littérature et la mêtrıique, la 
théologle û travers le Coran et les hadiths ainsi que « LE 
DROIT CANON, EL FIQH D'APRES L'ECOLE DE MALIK 
IBN ANAS, FONDATEUR DU RITE MALEKITE, 
DOCTRINE LARGEMENT SUIVIE EN ALGERIE QUI 
PRIVILEGIE L'IDJMA' OU CONSENSUS ET LIMITE LE 
RAY OU OPINION PERSONNELLE TOUT EN DONNANT 
LA PREFERENCE AUX DECISIONS JURIDIQUES ». 
(Mhamsadj1. K OP.CIT). 


T'rês vite, entre les mains du cadı -jJuge d'Arzew, Ahmed 
Ben Tahar, le jeune homme û I'intelligence vive gravit les 
échelons du savoir - 1dentiques û ceux de la vole Initiatique - 
et devient taleb ã 12 ans (commentateur autorisê du Coran et 
des hadıths), puis hafiz (celui qu1 connaît le Coran par cceur) 
puis encore 'alem, (savant), 1l commente les êcrits 
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années et qul Sera sa plus proche conseıillêre tant pour 
Mohieddıine son mar1, que pour son fils, flable et sûre, tout au 
long de sa vie. Elle le suivra durant le dur exil de France. 
« Elle était issue de la famille des Ouled si ben Amar ben 
Douba » (M'Hamsadj1 Kaddour, op.cit.), son nom complet 
renvole û une partie de sa généalogle ou nasab tel que défıinı 
par Ibn Khaldoun. 


«Û Seigneur 1! Permettez que j arrive pour recevoir la 
bénédiction de Votre servante 1! Cette femme m’a appris le 
Coran et la piété, Seigneur 1! Elle atteste qu’ il ny a de divinité 
que Toi. Accorde —-lui Pardon et Miséricorde 1 ». Telle est la 
priêre que fit êmır sur son cheval lorsqu’1l rejo1gnit sa mêre 
gravement malade, pendant la construction de sa nouvelle 
capitale Tagdempt (B. Etienne, Abdelkader, Hachette, 1995, 
p150). Cette priêre déênote comblien sa mêre lui était tres chêre 
et té€molgne de ce qu’ elle lul a appr1s. 


Au XIXême sıiêcle, ' Algêrie s1 convoıitée déêtient a1ns1 
une autre grande spécıificıtê sous estımée et méconnue, celle 
des confréêrles quadrıllant le pays comme un rempart Intêgrê et 
invisible de la société. Oran est l'un de ces foyers de soufis et 
de confrêries ; la kadirya est créée par le pêre d’ Abdelkader 
quı en était le chef spıirituel. Cest un röle des plus 1mportants 
quı têmoigne de leur lignée de soufis. 


Le pêre d’ Abdelkader, Sîdî Muhyî I-dîn, est U auteur 
« dun traité de direction dû, usage des novides « Le Kitdûb 
irshdûd al mûrîidîn », manifestant dês son jeune dge le goût de 
Poraison, Abdelkader semble voué ûd ce destin de maitre 


spirituel qui sera le sien û Damas ». (M.Chodkiew1icz, Abd el- 
Kader, Ecrits spıirituels, Le Seuıil, 1994, p 23). 


Transmettre est donc une tradition famıiliale par le pêre, 
le grand-pêre de l'émir Abdelkader ainsi que ses frêres 
lorsque un deux notamment prendra la tête de la zaoula. 


Cette confrêrle est par le biais de son chef, dêposıitaire 
d’ une Baraka couplêe ã une vision du monde quı offre une 
pratique dans les gestes les plus simples du quotidien tout en 
étant accompagnée dune liturgle spéêcıifique et dune Initiation 
a étapes par I 1ntermédiaire d’ un gu1de. L'enselgnement souf1 
se fonde, au-dela des 5 piliers de Iislam et des priêres 
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face aû TFenvahisseur français, 1ncarne la revendication 
anticoloniale. 


L émir Abdelkader fait d une famille de chourafa, 1l est 
charıf, cٌ est-a-dire un descendant du Prophête, 11 appartient ã 
la noblesse de chapelet selon le terme de Bruno Etienne. 


Cette plaine du Ghrîs a une histoire riche et anclenne 
que nous narre H. Touat1 dans son ouvrage « Entre Dieu et les 
hommes » : Avec effondrement des grands centres 
intellectuels urbains médiétvaux, des pans entiers de culture 
savante se sont retranchés dans les plaines et les montagnes. 
Quand notamment Tlemcen perd [initiative intellectuelle du 
Maghreb central, une partie de sa culture est captéte par une 
bourgade, Mazouna et un terroir Ghrîis, qui forme [actuelle 
plaine de Mascara. (...)C’ est ainsi les queteurs de science 
venaient visiter dun peu partout au Maghreb Abdelkadir 
b.Khadda, 6 eme ancêetre de l émir Abdelkader. 


Ghrîs est intégrée par differentes filiations a la culture 
maghrébine par Uintermédiaire de Tlemcen, Alger et Fês, dû 
celle du monde musulman par U intermediaire du Caire, cette 
derniêre étant « métropole du monde et jardin de Punivers, 
lieu de rassemblement des nations, fourmiliêre humaine, haut 
lieu de islam, siege du pouvoir (...) Partout fleurissent 
médersas et couvents mystiques, comme les astres éclatants y 
brillent les savants ». (Ibn Khaldoun, le voyage d’ orient et 
d’occident, trad.A.Cheddad1, Paris, Sindbad, 1980, p11, cité 
par H. Touati, op.cit. p 56). 


Pour terminer sur Ghrîs nous ajJouterons que « Ghrîs est 
a Algérie ce que Fês est au Maroc : le haut lieu de sa 
littérature géenéalogique (H.Touati, op.cit). 


Education 


Son éducation, dês sa naissance, commence dans le 
giron familial auprês de son pêre et de sa mêre, dans le centre 
de rayonnement de la Guetna. La participation active de sa 
mêre, Lalla Zohra, l'une des rares femme lettrée de cette 
éEpoque, contri1buera û son éducation, a lu1 Iinculquer outre les 
gestes et les actes de la vie quotidienne du musulman, « LA 
DIFFERENCE ENTRE LA TRADITION ET LA RELIGION 
» solt entre dounya et dinn, notamment au cours des premiêres 
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Il est vra1 que l'homme ne cesse de fasciner : algêriens, 
français, anglals, amêricains, I1tallens et armêniens sur les 
aspects mıilitaires, rellgleux, ceux de sa biographie ou encore 
celui de la mystique. Tous ceux qul l'ont approchéê hier quelle 
que fut la nature du contact ou de la relation, té€mo1gnent de 
cette fascination totale, physique, morale, sa présence pleine 
et entiêre, son charisme, ses propos, Sa voIx claire et sobre, 
empreinte de douceur et de fermetê. Il n'est pas s1 commun de 
rencontrer une telle personne qui a jJoué€ un röle multiple, ã 
chaque fois pré€pondêrant, êgrenê de faits marquants, ã la fo1s 
politique et social, 1ntellectuel, pragmatique et constructeur, 
quı a fait de ses acquis et de ses déêcouvertes, une avancée 
significative pour le bien de tous. Au destin tracéê ã l'origine 
transformê en destınêe. 


Heureusement, quelques auteurs ont eu I'excellente 1dée 
d'écrire de manière plus détaillêe sur le thême, dont 
M'Hamsad]1 Kaddour avec LA JEUNESSE DE L'EËÊMIR 
ABD EL KADER, (Êditions O.P.U, Algérie, 2004) et qui va 
nous Servir de point de départ afin de mettre au premier plan 
la quête et la dimension Intellectuelle de I'homme de lettres 
que fut l'émir Abdelkader. 


Nous aborderons la probl€matique de la « Bıbliothêque 
personnelle de Emir et son Intéêrêt portê ã la collection de 
livres et des manuscrits » en êvoquant conforméêment ã la 
citation de départ : 


- I - « M۸A CARRIERE ME FUT TRACEE PAR MA 
NAISSANCE, MON EDUCATION ET MES PREDILECTIONS ». 


COMME IL LE DIT LUI-MEME SI BIEN EN 
EVOQUANT SA VIE: « MA CARRIERE ME FUT 
TRACEE PAR MA NAISSANCE, MON EDUCATION ET 
MES PREDILECTIONS », L’ EMIR ABDELKADER 
TOUJOURS PRECIS ET CLAIR DANS SES ENONCES NOUS 
DONNE LA REPONSE. CEST DONC DE LA QU’IL NOUS 
FAUT CHERCHER ET EXPLORER. 


Naissance 


Abdelkader ben Muhyı el - Din Al Hassani, nê en 1808 
a la Guetna de oued Al Hammam, ãړ‎ Touest de Mascara, 
dans la plaine du Ghrîs, précurseur de taille de la rêsistance 
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La bibliothêque idéale de I'Emir Abdelkader : 
capital culturel et transmission 


Djalila Dechache, Paris, France 


«MA CARRIERE ME FUT TRACEE PAR M4A 
NAISSANCE, MON EDUCATION ET MES 
PREDILECTIONS » EMIR ABDELKADER. 


Dans le cadre de la célêbration du 50 ême anniversaire 
de la fête de I Indéêpendance de I'Algéêrie, la Faculte des 
Lettres, des Langues et des Sciences Sociales et Humaines en 
collaboration avec le Laboratoire des Recherches 
Soclologiques et Historiques de IFuniversiteê de Mascara, 
lancent un appel ã contribution aux chercheurs algéêriens et 
ceux du monde entier pour participer û la publication dun 
ouvrage collectif qu1 aura pour thême : 


« L Emir Abdelkader : Un gênle dans le temps et dans 
espace » avec différentes th€matiques dont celle que nous 
avons choisie « Bibliothêque personnelle de 1 Emir : I'1ntéêrêt 
portéê par 1 Emır ã la collection des livres et des manuscrits ». 


Pour é€voquer la vie de I'êmıir Abdelkader, et a fortiorı 
pour répondre û la problématique posée, débutons en 
préalable par aborder sa naissance et Féducation reçue. 
Cependant, FInvestigation su1lvie et I analyse des documents 
consultés, nous mêne tel le fil d Ariane, vers la trace de 
T'extraordinalre b1ibliothêque constitugê par les soins de 
Emir. Grace aû I 'hêritage de ses ancêtres mails auss1 grãce aux 
voyages entrepris par lul en Europe, au Maghreb et en Arable, 
avant son ex1il en France, 1l accordera un grand Intêrêt aux 
voyages et aux voyageurs parce qu’ ll «ny a pas de quête 
sans voyage, sans rihla, fondement de toute compilation 
scientifique ». (Wansharîsî, Mi’ yar, ed M.Hajjî, Rabat, 
Wıizdrat al Awqûf, 1981I, IL p 479, cité Houari Touati, Entre 
Dieu et les hommes, Aubier, 1994, p31). 


Le voyage scientifique ou rihla, ne contient-1l pas la 
préêrogative d’ aller chercher le savoir jJusqu’ en Chine, ains1 
que le préconisait le Prophête Mohamed ? 
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ص 522. 
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d’ Algérie), Emir Abdelkader et les Chrétiens, colloque du 24 au 
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chrétiens syrlens contre les musulmans poussés par le 
gouvernement turque de Ahmed Hikmet Pacha. 


Les consuls européens, leurs famıilles trouvêrent refuge 
aussi chez 1 êmır. 


Les pays européens France, Russie, Autriche, 
Angleterre, L Amêrique, la Grece, envoyêrent leurs 
remercliements et des médailles de mêrite. 


L’abbé€ Suchet écrit ãړ‎ émir 10 août 1860 :« Votre 
glorleuse renommêe s’étalt déê€ja ré€pandue partout ou votre 
nom était connu, mals ce que vous venez de faire pour NOS 
chréêtiens dQ’ Orient, vous place dêsormais au rang des plus 


gênêreux défenseurs de la Justice et de 'humanıtéê »(12)et 
(13). 


L’ émir réêpond û monseigneur Pavy Evêque Alger 10- 
11 Juillet 1862 :(14) 


« Je n’al falt qu’ obéir aux principes de notre lo1 et aux 
préceptes de 'humanitê, Je n’al rien dit d’ autre .Ce que nOUS 
avons falt de bien avec les chrétiens nous nous devions de 
le faire, par f1déêlıté ړ‎ la fo1 musulmane et pour respecter les 
droits de humanıitéê car toute les créatures sont la famille de 
Dieu et les plus almês de Dieu sont ceux qul sont les plus 
utiles ã sa famille », li s’ agit bien de ةينlسiإلا (15(.حقوق‎ 


« L êmir devint le symbole d’ un Islam sur de ses 
convictions mals respectueux de I’ autre, en particulier les 
chréêtiens car toutes les religions apportées par les prophêtes 
depuis Adam jusqu'a Mohamed reposent sur deux 
princ1pes : 


- L ‘exaltation de Dieu três haut 


- et la compassion pour ses créatures », selon 
1 Archevêque Henry Tessier(16). 


Notes : 


DVoir Khadache Mahfoud, « L'armée régulière », 
Majallat Et-Tarikh, 1° semestre 1983, p. 10 . 

% Napoléon Maurice de France : Les prisonniers 
d'Abdel Kader (Paris 1837). traduction anglaise par Lady 
Duff Bordon (New-York 1845),voilr : Paul Azan, Du 
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et le commandant Cognord 100 francs remıs de la part du Duc 
Lamorcliere et de Cavailgnac (babouches et haiks en laine 
épais et chauds pour les soldats ». 


Les officliers n’ étalent pas mal traltês parles arabes. 


Le khalifat Bouhamıidı arriva au camp 1l appela les 
officiers leur fit apporter le café et leur remit 130 franc de la 
part de êmır(9). 


Emir et le respect du christianisme : 


En effet en 1860 1° Abbé Suchet écrivit une lettre ã la 
baronne Durand nêe De Dax: "L’ Emir m’a toujours parlê 
avec respect de notre croyance et ne reprochait aux frança1ls 
que Tenvahissement de son pays "(10). 


En 1837 un militaire français Massot est fait prisonnler 
pré€s de Douıira Monseigneur Dupuch écrit a Emir pour faire 
lıbérer Massot. 


L’émirrépond avec humour « je te fais remarquer 
qu’ entant que serviteur de Dieu et d’ ami des hommes tes 
Jrêres, tu aurais du me demander la liberté pas dQ unseul mais 
bien plutûot de tous les chrétiens prisonniers » 


Il demande auss1 de Iléêtendre aux musulmans 
prisonnlers. 


L’ émir accepta le principe de la prêsence d un aumûönler 
chréêtien auprês de prisonnIlers. 


Les liens de L êmir semblent avoir été permanents 
avec 1 Evêque Dupuch et L’ Abbé Suchet qul est a Mers 
Elkebir pour accueıllir L’ émir arrivant de Ghazawate et 
partant pour Toulon en exil en France. 


L Abbé Suchet demande le turban û IUémıir comme 
souvenir,« gage de mon amıitié lu1 dit Abdel Kader ». 


Dupuchre Joint Fé€mir a Pau puis [accompagne û 
Amboıise France (11). 


L Emir et el houkouk el Insanila : 


9 Juillet 1860 a Damas en SYRIE FEmır a la tête des 
Algéêrliens qul Tont accompagnéês, ont protêgê 15000 
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Nous rappelons que Emir a fait un voyage 1mportant 
de 1828 a 1830 avec son pêre s1 Mahieddıne , aux lieux saints 
de Islam , puis a Damas, Bagdad. 


Le premier ense1ignement religieux se fit dans Kaddiria 
tfamıiliale, puis û la Zawiya auprês du cad1 Ahmed belkhodja 
son humanisme fera le tour du monde aussi lors des 
évênements tragiques contre les chrétiens a Damas en 1860 


Par contre s1 on écoute L’ auteur Le Comte d’ Hérisson 
du livre La chasse aû homme parlant du Général français 
Yousouf dont 1l a été le secrétaire « les exécutions s’étalent 
froldement ordonnées, fro1dement exécutées û coup de fusil, ã 
coup de sabre, sur des malheureux dont le plus grand tort était 
quelquefois de nous avoir 1Indiquê des silos vides, on 
comprendra que ce ne sont pas seulement I argent et le sang 
prodiguês mais la dignıitê et 'honneur de notre nation »(7). 


Par contre Abdelkader avait abol1 certaines pratiques: 
les têtes coupées, par décıision unıilatérale puisque la prime 
française de 200 sous la paire d’ oreilles de arabe, ne fus 
aboli que sous Napoléon III(S) 


L’ Emir Abdelkader avait donné des instruction fermes: 
a son armée en ce qu1 concerne les prisonnlers : 


« Un soldat vivant français devait être remıis contre une 
réêcompense de 8 douros et doit être Dien traltê et conduit solt 
devant le Khalifa ou devant 1’ êmıir lu1-même ». 


L Emir donna ordre de rassembler les têtes, les laver et 
les Joindre pour les conserver de miel et de graisse, puis les 
entasser dans les chouaris prêparês sur les mulets. Le 
commandant De Cognord avalt un mulet pour lu1 tout seul. 


Les blessês français étalent emmenês aux sources d eau 
chaude prês du camp plusleurs fois par Jour, 1l yeut une nette 
amélioration en peu de temps. 


Le commandant Mohamed sur ordre de L’Emır 
Abdelkader demanda au commandant Cognord une lettre pour 
le général Cavalgnac, commandant de la subdivision de 
Tlemcen ou seralent 1ndiquês les noms des prisonniers et leur 
nombre et ce qui était nécessaire : argent, méêdicaments, ce 
quı fut falt puisque le docteur Cabasse reçut les médicaments 
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C'est alns1 qu'1l a exploıtéê les mines de fer du Zakkar et 
mıs au point un début de transformation avec I'ınstallation de 
forges (Mıliana par exemple) et de fonderie (Tlemcen). 


Le commerce a été favorisê. Les exportations de 
denrêes se faisalent par I'intermédialre du Ben Duran entre 
autres. Pour faciliter les transactions, 11 frappa monnale dans 
son atelier monétaire établ1 a Tagdempt. Les "Mohammedia" 
en cuilvre argenté valalent cinq centimes, les "nosfia" en 
valalent la moltié€. Il fixa le cours des changes avec le douro 
d'Espagne de réal d'Alger- le franc frança1ls. 


Ce fut avec ses monnales qu'1l perçut les 1mpöts et rêgla 
la solde de son armêe et les fonctionnaires de I'Etat. 


X- Organisation politique : 


La politique extérieure de I'Emir : L'Emir entretenait 
d'excellentes relations avec le Sultan du Maroc, Moulay Abd- 
Er-Rahman. Celui-c1 I'aldailt en armes et en munitions Jusque 
la et lu1l permettalt d'acheter aux commerçants anglais de 
Gibraltar des armes et des vêtements. Il était en liaison avec 
les Oulêmas de Fez qul lul apportalent leur concours 
religieux. Il entretenalt une correspondance suivlie avec les 
personnalitês d'Egypte, de Turqule et de Syrie ains1 qu'avec 
I'Angleterre. 


Il se tenait ınformêé de tout, en recevant les Journaux et en 
se les faisant traduire, alns1 qu'en faisant contröler les 
informations par les agents Algêrlens ã I'êtranger. 


L'Emır était un véritable chef d'Etat ; 1l réunıssaıt les 
qualıitéês d'orateur, de chef religieux, de chef d'armêe, 
d'organisateur, de lêgıslateur, d'administrateur et de 
diplomate. Il était auss1 un homme de lettres. 


XI - L’ humanisme de L’ Emir AbdelKader : 


L’Emir avait une conception chevaleresque de la guerre 
de rêsıistance contre 1’ agresseur étranger. 


` 


Nous verrons que Iaffrontement ãûړ‎ des adversaires 
chréêtiens n’a nullement transformêé ses attitudes par rapport au 
christianisme. 
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Il ınterdit usage de I'or et de I'argent dans les vêtements 
masculins. 


Il était le premier a montrer exemple. Le vin, le Jeu, le 
tabac étalent Interdıits. La moralitê publique était surveıllée. 


L'Emır a auss1 dêveloppé I'ense1lgnement dans les tribus 
en multipliant les centres culturels et religieux. Il établit auss1 
un systême d'éducation publique dans toutes les tribus ; "mon 
devoir étalt, dit-1l, de pröner la science et la religion". 
L'ınstruction étalt moderne car, en plus des préêceptes du 
Coran, les Algéêriens recevalent des rudiments de lecture, 
d'arithmêtique. Les Tolbas recevalent un traitement 
réguller. Les zaoulas et les mosquées se chargêrent 
gratuitement de ceux qui voulalent pousser plus avant leurs 
études. "Afin de faciliter les etudes des Tolbas, je mis le plus 
grand soin û empêcher la destruction des livres et des 
manuscrits", raconte "Emir û Charles Henry Churchill”. 


LEmir avait I'intention de constituer une grande 
bibliothêque ã Tagdempt. IL rêunıissalt un premier fonds de 
livres et de manuscrits, relatifs ã la religion, û la fo1, û la 
médecine, û I'histoıre et ã I'astronomıle. 


LEmır faisalt lul-même un contröle personnel et 
incessant pour mener ã bien ses plans de ré€forme et de progrês. 


Tous les postes d'importance furent conflés û des 
hommes Issus peut-être de famıilles nobles mals cho1s1s 
surtout parce qu'ils avalent du caractêre et une proDitê 
reconnue. "C'est ainsi qu'un sens du devoir et de la dignité 
personnelle vint û pénétrer tous les échelons du sommet dû la 
base de la pyramide sociale"®. 


IX-Rénovation économique : 


Il a encouragéê I'agriculture et I'êlevage pour subvenir 
aux besoins de l'armêe et ã ceux de la population ou pour 
servir d'échanges aux produits d'extrême nêcessité. Les 
cêrêales de [1 Achour étalent emmagasınêes dans les entrepÖts 
de chaque trıbu. Des entrepöts de Etat étaient souterrains et 
secrets pour que les troupes solent sûres de trouver des vivres 
partout sans avoir ã vivre sur le dos de la population. 
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tête. La tribu était rêduite en fractions. Chaque fraction était 
admın1istrée par un Cheikh. Toutes ces personnalitéês sont les 
chefs des principales entit€s admınistratives et reçoivent des 
traltements en argent et en nature. 


Un Khalifa, par exemple, recevailt cent dix douros par 
mo1s, plus cent soixante litres (saa) d'orge par Jour. Les 
fonctionnaires prêtent serment d'être honnêtes et sont de 
vêritables agents aux services de I'Etat. Ils Jouent le röle de 
percepteurs qul prélêvent les 1impûöts (Zecca et Achour) et de 
commandants des forces (fantassins et cavaliers) qul leur 
étalent déêvolues. Au sommet de I'ensemble, un conseıl de 
notables éEmanant des différentes collectivItés admı1in1istratives, 
politiques et religieuses composalt une sorte de sénat auquel 
avait recours Souvent Emir avant de prendre ses décIs1onsS. 


- Le trêsor avait deux sources, les ımpöts lêgaux le Zakat 
aux (printemps) Achour fin êtê€ (1/6 de la rêcolte) et les 
Sa1S1€S. 


En 1839, TEmir fit appel aux Algêrlens pour une 
souscription extraordinaire. 


- Les bijoux de la famille de Emir furent alors vendus 
sur le marché de Mascara, lors de la reprise de la guerre, et le 
produit de la vente fut verséê au trêsor public. 


- La Justice fut toujours rendue conformément aUx 
préêceptes du Coran. Dans l'armée même, un cadıi assistéê de 
deux adels (assesseurs) rendailt Justice. Ses Jugements étalent 
exécutês par un des deux assesseurs (le chef de la police). Le 
cadı était rétr1buéê par le trêsor public (dix douros par MO15S). 


Abd E1 Kader avait pour habıitude de parler au nom de 
Dieu et en s'aldant du Coran. Il Jugeait avec discernement et 
consultait les docteurs de I'Islam du Maroc et {Egypte sur 
tous les cas douteux. 


La sécurité du territoire et la police des marchês se 
trouvalent assurée d'une façon moderne. 


La responsabılitê collective des tribus se trouvait 
engagée pour tous les crimes et déêlits commis sur leur 
territoIre. 
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L'Emır n'hêsıtalt pas û engager de grands effectifs. Les 
troupes algéêrlennes ne reculalent pas devant I'artillerie n1 le 
corps ã corps, que ce soit ã la bataille de Moulay Ismaêl ou de 
la Sikkak, a la Macra ou ã S1d1 Brahim, elles poursuivalent la 
lutte Jusqu'a outrance. Grace aux qualitês exceptionnelles de 
T'Emır, qui restent 1nsé€parables d'une connaissance 1Intime du 
milieu physique, celu1i-c1 put lutter contre des armêes 
ennemies supêrleures en effectif et en armement. Ilappliqualt 
la stratéêgle de I'insalsissabılitê. 


Il s'agıissalt de ne pas livrer û l'adversaire de Dataılle 
rangée mais de se dêrober en le harcelant jusqu'au moment où 
les algéêriens déc1dalent de I'attaque. C'était la cavalerle quı 
Joualt le double röle constituant û attirer I'ennemi dans la 
direction dêsırée et ã I'êpuıiser. Le principe donné ã I'armêée 
par TFEmıir était le suivant "faire beaucoup de mal ã I'ennemı 
sans en recevoir elle-même" ; sa fuite n'êtalt par consêquent 
qu'une manceuvre, qu'une tactique. Ce qu'il faut noter, c'est, ã 
la reprise des hostılité€s en 1839 - 1840, la grande fluiditê des 
forces populaires et le recours au déêplacement des meı1lleurs 
biens matéêriels et humains, de 'Emır, que symbolise sa 
capitale mobile : la Smala. Les géênêraux français organisent 
des colonnes mobiles avec de grands déêplacements de forces û 
certains moments précis, géênéêralisant les destructions par les 
méthodes de la terre brûl€e. 


VIII - Nouvelle organisation administrative 1839. 


L'Emıir Abd El Kader, en plus d'un guerrier et d'un 
orateur, fut un homme d'Etat et un lêgislateur. Le secret de sa 
force résidait dans sa hauteur de vue. 


Il partagealt en 1839 le territoire algêrlen en huit 
khalifaliks. Il Installa les khalifes Ben Hamıidı ãړ‎ Tlemcen, 
Mustapha ben Thamy (son beau-frêre) a Mascara, El Had] 
Mahı Ed Din Es Seghir a Mıiliana, puis Ben AllalOuld S1dı 
Embarek toujours a Mıiliana, El Berkanı a Médéa, S1 Ahmed 
Ben Salem au Hamza, S1 Tobal ben Abdessalem Khalifa du 
Medjena,Zıban (Sahara oriental) revınt au khalifa Ben Azouz 
et le Sahara occ1idental a S1 Kaddour Ben Abd El Bakı. Ces 
khalıfaliks étalent eux-mêmes divisês en Aghalikhes, 
commandés chacun par un Agha ; ces Aghalikhs ê€talent 
constituês de plusieurs tribus dont chacune avait un caid ã sa 
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- Boghar est amênagée aussi. On y costrult de grand 
entrepöts de soufre et de mineral de plomb ainsi qu'une 
tfabrique de burnous et des tanneries, une caserne et un 
höpıtal. Elle fût brûlê€e en mal 1843. 


- Saida fut €difiêe selon té€moignages du capitaine 
Daumas, le 17 Janvier 1839 (selon sa lettre du 18 Janvier 
1839. Le khalid Mustapha ben Thamyet le Caid El Hadj 
Boukary de Mascara surveıllent les travaux. En juin 1839, 
quatre cent trente fantassins y tenalent garnison. (Elle est 
détruite en Octobre 1841). 


- Taza se trouvait entre Boghar et Theniet El Had. C'est 
le khalifa ben Allal quı se chargea de son êdification en 1938. 
Elle comprenait un fort, deux moulins, a eau, une tannerle et 
une fabrique de drap. Les Algéêriens exploıtalent une mine de 
soufre ûd prox1mıitê. 


- Le camp de Boukorchefa est a l'ouest de Mıliana. Il 
est riche en bo1s et en fourrage. 


Il faut peut-être citer, parmi les é€tablissements militaires 
créês par FEmır dans les autres villes de son état : la fonderie 
et le moulin û poudre de Tlemcen, la fonderie et la fabrique de 
soullers ã Miıiliana, le fort et la manufacture d'armes de 
Mascara, le fort de Ben1-Snous, le moulin û poudre de la 
Kalaa des Bén1ı Rached, le fort de Gherabell et le fort de 
Blale. 


Abd El Kader conçut une stratégle qu1 tenalt compte du 
rapport des forces entre I'armée française 1Install€e dans les 
zones Nord du pays, forte en matériel et en hommes, et 
I'armêe algêrlenne, dispersêe dans le reste du territoire et qul 
s'organise et s'éêquipe progressivement. Nous venons de VvOIr 
qu'il a mis en place une véêrıitable conception straté€gıque de 
I'organıisation de I'espace géographique en établissant une 
sêrle de fronts parallêles û la cöte, la stratégie mılitaire en 
elle-même revêtıt plusieurs aspects. 


Elle fut d'abord classique, défensive lorsqu'ıl fallut 
défendre les vılles, les populations, offensive lorsqu'il 
attaqualt a la tête de ses troupes, les villes et les camps 
occupês par les Françals. 
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Saida au sud de Mascara, Tagdempt au Sud-Est, Taza au sud 
de Mıliana, Boghar au sud de Méêdéa ; la Zouia de Bel 
Kheroub, appartenant û la pieuse famille d' Ahmed ben Salem, 
au Sud-Est d'Alger, enfin Biskra au sud de Constantine. 


Tagdempt était sa placeprınc1ipale. 


Elle avait une grande 1mportance économique en tant 
que centre d'échanges commerciaux entre le Tell et le Sahara. 
Elle avalt aussi une grande 1mportance stratégique. La 
premıiêre plêce de la nouvelle forteresse deTagdempt fut posée 
par Emir en mal 1836. Il fit lul-même les Plans des 
fortifications quU1 devalent I'entourer. On trouvait ã Tgdempt 
une fabrique d'armes (huitfusilspar Jour) oùtravaillalent des 
technicliens françals recrutês ã Paris, une presse qu1 fabriqualt 
de la monnale d'argent et de cuivre, de deux sous ã cinq 
shilling oû Ion pouvait lire sur une des faces : "Voici la 
volontéê de Dieu ; Je l'ai nomméê mon reprêsentant" et sur 
autre "Frappêe a Tegdemt par le Sultan Abd el Kader". De 
plus, douze piêces de canon et six mortiers furent 1nstall€es 
sur les remparts pour compléter le systême de défense. 
L'Emır, en compagnie d' Ibn About et de Miloud Ibn Arash, 
dirigealt lu1-même les travaux de la forteresse et des 
fortıificat1ions. Il avait I1ntention d'en faire non seulement une 
place forte mals un centre de culture, d'y êtablir une 
bibliothêque et d'y fonder une université. Abd El Kader, au 
cours d'une discussion avec le prisonnier Napoléon Maurice 
de France, lui tint ces propos : "J'ai encore l'espoir de 
restaurer Tekedemtdans son ancienne grandeur. 


C'est 1c1 que Je rassembleraı les trılbus. Nous y sommes ã 
I'abrı des attaques des Français ; et quand toutes mes forces 
seront rassemblées, de ce rocher escarpê, comme un vautour 
de son nid, Je m'abattra1 sur les chrétiens pour les chasser 
d'Alger, de Böne et d'Oran". 


D'autres places fortes et établissements mıilitaires furent 
fondês ou renforcês comme nous l'avons €voqué plus haut. 


- Sebdou,fut construite par Ben Hamidi, Khalifa de 
Tlemcen. Elle était armée de neuf piêces de canon et était 
défendus par trois mille fantassıins. Le chemin qul y conduit 
est très difficile. 
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rations quotidiennes de farine, beurre, hulle, mouton et Dols 


pour 
chaque grade. 
- Une Infirmerle avec des Infirmliers, un médecıin, 
entretenus 
par le Khalifalik. Le mêdecin savait traliter les maladies 
propres au 


pays. LEmıir voulait fonder des é€coles de médecine. Ces 
rêglements étaient modernes et proches de ceux des armées 
d'Europe. 


VIH- L'organisation stratégique : 


Reposalt essentiellement sur la mission que s'était 
fixée Abd El Kader ; refouler les français vers la Mer. Son 
front était par conséquent parallêle ã la cöte méditerranêenne. 


L'avant-garde générale, en bordure de la cöte, êtait 
constituée par de nombreuses tribus auxquelles 1l donnait des 
chevaux : 1l s'agissalt des Gharaba dans la région d'Oran, des 
Hadjoutes dans celle d'Alger et des tribus dans la région 
d'Annaba. Elles avalent toutes pour mission d'encercler les 
villes cötiêres, d'établir un blocus €trolt en les harcelant et de 
les empêcher de s'approvıisionner au dehors. 


Une ligne médiane était é€tablie dans le Tell, constituée 
d'Ouest en Est par les villes de Tlemcen, Mascara, Mıiliana, 
Mêdéa ; L'Emır auralt voulu y ajouter Constantine. Il était par 
ailleurs déêcidê a détruire ces cıitês, dans le cas où les Françals 
décideralent de s'y Installer et d'en faire des bases pour 
pousser leur Invasion plus loin encore. Il s'agissalt par 
consêquent de I'ıntention de 'Emır de faire le vide devant les 
français s1 cela devait s'imposer. 


Enfin, pour renforcer cette ligne médiane, I'Emır 
constitua une ligne de places fortes sur la limite méridionale 
du Tell. Cette initiative avait un double obJjectif : r€sister plus 
efficacement contre I'ennem1i au Nord et mieux contröler et 
gouverner le Sud Algêrien. Ces places fortes avalent auss1 une 
sorte de correspondance géographique avec les citéês 
commerçantes du Tell. C'étalent Sebdou au sud de Tlemcen, 
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- Le matériel d'artillerle comptalt 20 pilêces de 
campagnes plus des canons en fer et en bronze (stock 
1mportant). 


- [/'armée réêguliêre êtalt rêpartie entre les hutt 
Khalıifaliks en temps normal. Chaque khalifa avalt 1.000 
{fantasSIns. 


250 cavaliers 30 artilleurs servant 3 p1êces. 


Les ré€guliers étalent des volontaires. L'Emir préêvoyalt d 
introduire la méthode de la conscription nullement contraire 
aux préêceptes du Coran puisqu'1l s'agissalt de sauver sa patrle 
de I'envahisseur. 


- Les 1instructeurs de I'infanterie étalent des soldats du 
Nizam venus de Tunis et Tripoli et des dêserteurs frança1is. 


- La cavalerie rêguliêre refusait les Instructeurs. 


- [/armée réguliêre étalt doté€e de fusıils françals Ou 
anglais achetês au Maroc et a Tun1is. 


- [/armêe rêguliêre était dotêe d'une vêritable charte et 
de rêglements relatifs non seulement ã I'organıisation, aux 
exercices et aux manceuvres mails encore û la discipline, û la 
solde, û I'habıllement, aux rations et distributions, û 
I'avancement.ces rêglements êtalent condensêés dans un 
ouvrage appelê Ouichah el kataib. 


- L'or 
ganıisation de l'armée était basêe sur I'existence de trois armes 
: T1nfanterle, la cavalerle et I'artillerie. 


Une revue d'habıllement était passée le samedı par le 
Rais(commandant). 


La comptabıilitê comprenalt un cahier d'enregıistrement 
des punitions, plus un registre d'habillement, plus un registre 
des munitions et denrées alimentaires. Une lo1 spêciale 
donnalt la nomenclature détaill€e et le prix des effets, des 
armes et desrêparatlons. 


- Une lo1 fixailt le solde, les effets ã distr1buer 
gratuitement 
ains1 que le droit aux montures, aux harnachements, le taux 
des 
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VI- L’ armêéêe de émir : 


- Les fantassıns (Askars) €talent rêpartis en compagnie 
de 100 hommes. 


- Les cavaliers (Ekhialla) étaient rêpartis en escadrons 
de 50hommes. 


-Les artilleurs étalent constituês en plêces de 12 
servants chacune. 


-Les capitaines (sciafs) devalent tous connaître la 
manceuvre du canon. 


Chaque semaine, 1l y avait un Jour de grande manceuvre. 


-les exercices des différentes armes Sse faisalent 


sêparêment. Les 
tallleurs, les armurlers, les selliers êtalent ré€partis dans toutes 
les 


tribus afin que les hommes solent prêts ã la moindre alerte. 


Les officlers et les soldats des différentes armées avalent 
des tenues de couleurs vari€es dont un rêglement donnailt une 
description détaillée' 


- La coıiffure générale était la chéchia rouge. 


- Les 1nsignes comprenalent les êpaulettes, des 
croissants sur la poitrine et des galons sur les manches. 


- Aucun officler, aucun soldat ne devait jamais quitter 
I'uniforme. 


- Ûne déêcoration en or ou en argent était destinée ã 
récompenser. Les actes de bravoure étalent rêcompensées par 
une plaque en or ou en argent surmontée d'un nombre de 
do1lgts en or, en argent ou simplement dorês, variables en 
quantıtéê et en nature suivant le grade. 


- [avancement étalt rêg1 par un rêglement. Il était entre 
les mains de Emir quı recevait des propositions faites par les 
chefs hiérarchiques. 


- La discipline était stricte : pour les fantassıns, T'appel 
se faisalt le matin et le soir, par section. Les revues étalent 
passées le lundi et le jJeudıi par le capıitaine ou sc1iaf. 
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- Numéraire (environ) : 1.500.000 francs. 


- Poudre (y CcOMpT1S les cartouches 
confectionnêes) : 400 quıintaux. ~ Fusıls (français ou angla1ls) 
: 8.000. 


Blé (en magasin ou en silos) : approvisionnement de 
deux années. 


-Plomb (environ de quoı faire des balles pour la poudre 
qu'ı1l possêde). 


-Boulets (três peu et nullement en rapport avec les 
calibres des plêces). 


-Obus (deux ou trols cents, reste de ce que le 
gouvernement lu1 a envoyê en 1836). 


- Fer : 2.000 quıintaux. 

- Culvre : 200 quintaux. 

- Souffre : 100 quintaux. 

- Salpêtre (les Arabes savent I'obtenır). 


- 'Tentes (trols cents, viellles ou neuves, chacune 
contenant 33 hommes). 


- Chameaux (environ) : 2.000. 


- Mulets : 800. 

- Chevaux (environ 300 en sus de deux de sa cavalerie 
réêguliêre) : 

1.000. 


Abd El Kader avait par ailleurs reçu du Maroc : 
- 160 quintaux de poudre. 
- 1.500 fusıils angla1s. 


- 4 canons du calibre d'une livre allongês. Toutes les 
tentes que I'armée possêde. 


- Une assez grande quantıtéê de soufre. 
- Des babouches pour les soldats réêguliers. 


- Des sabres pour les cavaliers r€guliers. 
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Abd el Kader réêsolut de publier un Edit national sur le 
traitement des prıisonnliers. Il convoqua un conseıll 
extraordinaire, tous les Khalifas, Aghas, Caids, Chefs de 
trılbus (300) et recommanda que "tout français captur€ au 
combat seralt déêsormals cons1dérê comme prisonnier de 
guerre" 


Total dans les 8 Califats 58 160 hommes dont 5 950 
dans les troupes rêguliêres. 


IV- Forces d'Abd El Kader en Octobre 1840 d'après le 
professeur Garcin 


Abd el Kader avait avec lu1 500 cavaliers rêgullers. Son 
principal lieutenant disposait de: 


- 800 fantassıins et 200 cavaliers avec S1d1 Mohamed el 
Berkanı1, ex. khalifat de Média. 


- 1.100 fantassıns et 300 cavaliers avec Mohamed Ben 
Allel, ex. khalifat de Mıl1ana. 


- 1.400 fantassins et 400 cavaliers avec Had] 
Mustapha, khalifat de Mascara. 


- 2.000 fantassins et 500 cavaliers avec Bou-Hamidy, 
khalifat de Tlemcen. Il y a de plus : 


- 2.000 fantassins qu'il a envoyês a Constantine dans le 
courant du mols de Juillet, sous le commandement de S1d1 
Mohamed El kharoubı, son premier secrétaire. Il y a de plus : 


- 200 fantassıins qu'll a envoyês dans le Zı1ban, et plus 
500 fantassıns ce quı établit un total de 8.000 fantassins et 
1.400 cavaliers, plus les 500 qu'il a avec luli, ce quı élêve le 
chiffre de sa cavalerie a 1.900 environ. 


En plus de ces troupes ré€guliêres, Emir pouvait faire 
appel a 20.000 hommes auxıliaires prêts a rejo1indre le djihad. 
Sur ces 20.000 hommes on pouvait cons1déêrer un tiers comme 
fantassıins et les deux autres tiers comme cavaliers. 


V- L’intendance et la logistique : 


D'aprês Léon Roches, I'Emıir avait grace ã ses efforts 
d'améêlioration de Il'agriculture et modernisation de 
I'industrie réuss1 a mettre ã la disposition de son armêe : 
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Une offensive générale du sud vers la cöte fut entreprise 
par TFEmır, (Entre I'Atlas et la cöte), ce qui poussa Bugeaud 
aprês une brêve entrevue avec Emir sur les bords de la Tafna, 
a tralter le 31 Maı. Le traitéê fût ratiflê par Louis Philippe le 15 
Juin 1937. 


L'Emir avait auparavant, conformêment ã son habıitude 
réun1 ûd Yellel, en avril 1837, les principaux chefs mılitaires, 
ains1 que les membres du Conseil consultatif des Cadis, des 
Ulêmas, pour les consulter au sujet du traltê€. Le texte de ce 
dern1ler fût adopté a lunanimitê. 


L'Emır rentra dans le Mechouar de Tlemcen le 12 juillet 
1837, dans une atmosphêre de liesse populaire aprês avoir 
pri€ dans la Mosquée de la Cıtadelle. Bouhamıidi El Oualhacı1 
réside en tant que khalifa û Tlemcen, avec une forte garnison 
laissêe par Emir. L'autoritê de Emir va être incontestable 
sur une grande partie de I'Algêrie : 


- Sur la partie occidentale de la Kabylie au sud de Dellys, 
sur la vaste région de la Medjanaau sud de Bougile, sur les Zones 
Sahariennes. 


- [| nomma comme khalifas des Oasıis saharliennes de 
Laghouat, El Had] AissaLaghouatı. 


- Il Installa ã la tête du khalifalik du Sebaou, le khalıfaS1d1- 
Ahmed bensalemda qu’ 1l recommanda de consulter un grand 
résistant Benzamoun, amı1 de la tribu des Flissa, dans toutes 
les grandes déêc1s1onS. 


Khalıifalik de la Medjana.khalıifallk du Z1bans (au sud), 
khalifaBelazouz, rêsıidence ã Bıiskra. 


Au milieu de l'année 1839, Emir vısite les cheikhs de 
Zaoulas et les Mokadems de la Rahmanya, au cceur de la 


Kabylie 
1l fût accueı1ll1 par la confédêration des zouaouaet des environs 
de 


Bêjaia avec enthous1asme. 


Lors de la reprise des hostıilitês, le 03 Juillet 1839, I'êmır 
reçut devant les khalifas, rêunis a Taza, et les responsables 
des diverses provinces, le caftan des mains du repréêsentant du 
sultan du Maroc, Iu1 conférant le titre d'Emır. 
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Il a êtendu aıns1 son territoire d'une façon méthodique : 
aux tribus de la région Alger (/ 'Algérois). 


Du Tifteri, du Zaccar et de / 'Ouarsnis. " De la vallée du 
Chelif 


La Province de Tlemcen sauf le Mechouar où s'étalent 
enfermês les kouloughlis, puis revint a Mascara au début de 
Juin 1835 ol se posa le problême des Douaırs et les Zmelas 
quı commerçalent avec les français malgré I'interdiction de 
T'Emıir allant jusqu'a signer avec eux, "la convention du 
Figuier'". 

III- Succês militaires de L’êmir : 


Le géênêral Trezel, enferméê dans la ville d'Oran, 
dédalgnê par I'Emır, voyalt aussi d'un mauvals c@ı1l, 
I'exploitation des Salines d'Arzew par I'Emıir, ainsi que 
I'exportation des grains en Espagne pour alimenter le trêsor 
public, d'autant qu'll €talt lu1-même soumıis a un blocus 
rigoureux de la part de Emir. L'expédıition entreprise par 
Trezel contre le territoire de Emir, se termina par une 
cinglante défaite ã 'embouchure de la Macta en juin 1835. 
Drouet d'Erlon et Trezel sont relevéês. Les hostilitês reprirent, 
Clauzel dêcida une expéêdıition û partir d' Alger sur Oran pour 
desserrer le blocus de I'Emir sur la garnison d'Oran 
commandée par le général d'Arlanges. 


Clauzel ıncendia Mascara le 06 décembre 1835 ains1 que 
toute I'infrastructure militaire, accompagnéê par le prince 
héritier du trone de France le Duc d'Orléans. Clauzel rentra 
dans Tlemcen, aussi vide que Mascara (sauf son alllê 
Mustapha ben Ismaêl, les Kouloughlis et les jJuifs). Mais le 23 
Janvier 1836, aprês avoir Infligê une défaite retentıissante û 
CLauzel, ã 'embouchure de la Tafna, 'Emır soumıit Tlemcen ã 
un blocus rigoureux. 


Le général d'Arlanges blessê s'enferma le 25 avril dans 
le camp de la Tafna. Bugeaud vint ã la rescousse, le 06 Juin 
1836. Mais Oran, Tlemcen, le camp de la Tafna étalent sous 
blocus de Emir qui cholisilt de faire de Tagdempt, ã ce 
moment-la, sa capıitale mılitaire, son arsenal et sa base d'oûù 
partiralent ses troupes û nouveau. 
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Il publia un Décret annuel sur la perception de I'impûöt 
du djihad (montrant alnsi que celul-cl1 continualt), 
Aschur(1/10 de la production agricole) et la taxe sur le bétail 
Zekkat.I1 fit I'unıitê de toutes les tribus autour de lul et procéda 
a lorganisation administrative et politique, tout û la fois, du 
territoire. 


II- La réorganisation territoriale: 


- La province d'Oran est divisée en deux grands 
khalıfaliks placê€s chacun sous le commandement d'un khalifa 
: - A TEst, le khalıfalik subdivısê lu1 même en sept aghaliks, 
étalt placê sous le commandement de Mustapha Ibn Thamy 
(son beau-frêre), son gouvernement s1ié€gealt a Mascara. 


- A TOuest, avec Tlemcen comme capitale (sans le 
Mechouar) le khalifa était Bou-Hamıidı El Oualhacı. 


Chaque tribu fut rendue responsable quant au maintien 
de I'ordre et de la paix sur son territoire. Des rapports 
hebdomadaires prêcisant le nombre de bestiaux, chevaux 
disponibles, animaux de bût étaient demandês. De plus un cadıi 
rendait la Justice, nommê par l'émir et appointéê par le trésor 
public. 


L'Armêe réguliêre étalt organisée dêsormais. L'Emır 
pouvait compter en permanence SUr I'infanterie 
entraînéte par des Européens et un corps de cavalerie. De 
plus des fonderles de canons, des fabriques de poudre et des 
manufactures d'armes lêgêres tenues par des artisans 
européens virent le Jour. Emir projetalt d'étendre son 
organisation au reste de sa patrie afin de réaliser son rêve : El 
Watan; la nation algéêrienne. L'Emır apprit par le gouverneur 
gênêral Drouet d'Erlon que le traltê Desmichels n'avait pas étê 
communiqué au Gouvernement français ; Abd el Kader reprit 
sa liberté d'action et fut accueilll a Mıliana dans une liesse 
générale, le 15 avril ; Il y nomma son reprêsentant El-Had] 
Mahieddin Es Seghir d'ElI Attaf. Puis 1l entra le 20 avrıl û la 
tête de 3.000 cavaliers et 800 fantassıns, avec quatre pieces de 
canons a Médea. Had1 Moussa El Derkaou1i de la confrêrie 
rellgleuse des Derkaoua, venu plu töt du Sud, se retira, Emir 
dél€gua Mohamed ben Aissa El Berkani comme son 
repréêsentant. 
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-de le suivre, de le protéêger et de secourir "comme 1ls 
proté€geralent 
leurs biens propres et leurs familles" afin qu'il les mêne 
auDjihad, qu'1l rêtablısse l'ordre, 1ınstaure la Justice parmı les 
gens et I'entente entre les musulmans, I'union devait être 
autour de I'esprıit national et le principe religleux. 


- d'obliger l'agresseur ã quitter le pays des musulmans. 


` 


LEmıir fit un discours ûd la mosquée de Mascara, 
discours d'investiture. Cette cérêmonlie de la Mouba'ya'a où 
étalent prêsents des cheıkhs et chefs de tribut, les savants, les 
Joukahas, a été ré€ellement l'acte fondateur de Etat Algêrıien, 
dé€mocratique, moderne et reposant sur la chari'a islamique. 


L'Emır tire donc sa l€gıtimıtéê de la .volontéê populaire et 
des principes 1slamiques. Il n'avait que vingt quatre ans (8.000 
cavaliers, 1.000 fantassıns. Drapeau blanc sur lequel f1gurailt 
une main ouverte au centre) 


I- Du traite Desmichels 1834 au Traite de la Tafna ou 
Souveraineté de I'Emir sur les deux tiers du territoire 
national : 


° 1832 - 1835 : La Totalité de la Province d'Oran 
(presque) sous I'autoritê de 'Emır (capitale Mascara) 


° 1834 - 1835 : Les bases d'un Gouvernement algérlen 
a Ouest d'Alger. 


° 1835 - 1837 : Les 2/3 de Algérie réorganisés. 


Le trailté€ Desmıichels du 26 féêvrier 1834, consacralt une 
égalitê entre le ro1 des français et FEmir Abd el Kader. Le 
commandant Abd Allah d'Asbonne était consul de France ã 


Mascara et les repréêsentants de "Emir étalent auss1 bien ã 
Alger, qu'a ãa Oran et a Arzew. 


La France de Louis Philippe traitait donc avec le jeune 
Etat algérien, par des é€changes diplomatiques. 


La premiêre année [1634 - 1835, Emir déêcida de ce 
rêpıt pour réêorganıiser son territoire, rassembler ses ressources 
et se préêparer aussi au futur combat "Inêvıtable", (la terre 
d'Algêrie était celle des musulmans disaılt-11). 
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L’ HUMANISME ET LA 
TRUCTURATIONPOLITICO ADMINISTATIVE DE 
SON ETAT 


Introduction : 


Nous allons voir que 'Emir Abd el Kader fût tout ã la 
fois un grand patriote, un chef spırituel, un orateur, un chef 
d'armée, un combattant farouche, un organisateur, un 
adminıstrateur, un lê€gıislateur, un diplomate. 


- La construction d'un Etat : 


La Mouba'ya'a acte fondateur du nouvel Etat 
Algérien : (21 Novembre 1832) 


Aprês la chute d'Alger, le 5 Juillet 1830, l'occupation 
d'Oran fin décembre 1830, le retrailt des repréêsentants du sultan 
du Maroc, en avril 1832, l'ancien beylik de l'ouest était tombé 
dans un état d'anarchie ındescrıptible. , 


Le cheikh Mohieddine Ibn Mustapha Ibn Kada Ibn El 
Mokhtar a é€t€ pressent1 par les tribus de l'ouest, en particulier 
les Hachem, les bên1 Amer, et les ghraba (3 conféêdêrations les 
plus 1mportantes pour se mettre ã leur tête afin d'instaurer 
I'ordre, mener le Djihad contre l'envahisseur français qul 
s'établıssalt dans les vılles cotiêres dont Oran. Le Cheikh 
Mohieddıine avait été sollicItê en mai 1832 avant le retralt par 
le sultan du Maroc Moulay Abderahmane pour s'1installer ã 
Tlemcen et être son Khalifa. Le cheikh, d'un ãge avancê et vu 
I'ampleur de la tache propose son jeune fils El-HadJAbd-el 
Kader. Les trois tribus parmı les plus 1mportantes de l'ouest 
algêrien : 

- Jes Hachem de I'Est et de l'ouest de Ghrıss, les Bénı1 
Amer du Tessala et de la Plaine de la Mekkara, 


- ]les Ghraba de la plaine du S1g, ains1 que les tribus 
volsines, alll€es et amis les H'rache de la province prêtêrent 
serment d'allêgeance û Sidi El Had] Abdelkader Ibn 
Mahieddine en prêsence des Ulêmas, des Chêrıifs et des 
Merabets de Ghr1ss. 


de lu1 obêır en toute circonstance‏ ت 
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L’ Emir Abdel Kader : 


la structuration politico administrative de son 
Etat et son humanisme 


Prof. Messaouda Yahiaoui, 


Université d’ Alger 2 


L’ Emir Abdelkader fut tout ã fait un grand patriote, un 
chef spirituel, un orateur, un chef d’armêe, un combattant 
redoutable, un stratêge, un admınistrateur, un lêgislateur, un 
diplomate, en somme il avait la carrure d’ un homme d’État. 


Il a réellement construıit un état. 


La Mouba'ya'a ou (Allê€geance) fut I acte fondateur du 
nouvel tat algérien (21 Novembre 1832) Emir èd partir du 
tralté des Michels 1834 au tralté de la Tafna va étendre sa 
souveralneté sur les deux tiers du territoire natl1onal. 


Il projetalt d’étendre son organisation au reste de sa 
patrie afin de réaliser son rêve «El Watan », la nation 
algêrlenne puis 1l procêde ã la réorganisation territorlale : - en 
crêant des Khalifaliks (provinces) subdivıisês aux rêves en 
khalifaliks û Est et a Ouest, les sucées mıilitaires de 1 armée 
de FEmır est dû ãa la formidable structuration des services de 
T'intendance, de la logıistique, des corps de son armée 
(habıllement, grades, rêglements...). Son organisation 
stratêgique, la création d’ êétablissements mıilitaires (fonderles 
manufacture d’ armes, moulins û poudre...). 


II y eut en 1839, une nouvelle organisation 
adminıstrative (dêveloppée dans le texte), ce renforcement de 
Tense1gnement, la constitution d’ une grande bibliothêque û 
Tagdempt ; 1l y eut auss1 une grande rênovation économique ; 
ains1 que la réorganisation de la politique diplomatique û 
lextéêrleur. 


L’humanisme de Emir se traduit dans "Houkouk El 
Insan" (Droit de homme) et un traltê sur « êéchange des 
prisonnlers ». 
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